رئيس الحم اللي العر بي 
سر موی سے 


حقوق الطيع محفوظة لو لف 


ليع في مدبعة الثر في بدمدی ۱۳۵۵ ه و ۱۹۳۵ م 


التار يح المدني 


ما "یراد بلعل ١‏ نريد بالعلم عل الدين والدنياء فالعالم بالحديث عالم » والمام 
والاادب ‏ بالطب علم » والعالم بانکلام عام » والعالم بالمندسة علم ٠‏ 
واكهياء عل والبيطرة عل 2 والتار يخ عم » والجدل عل و نت هذه العلوم بشرف 
مقاصدها » وأشرفها في نظر الالمبين ما هذب النفس وأعدها للعياة الخالدة ٠‏ وعلوم 
الدنيا هي الوسيلة الى تلك السعادة كا قال حجة الاسلام الغزالي ام الفقيه مع 
السلطان وم‌شده الى طردی سياسة الق وضبطمم » لیتنظ باسلقامتهم اموره سيف 
الديا » ولعمري انه متعلق ایض بالدين ولکن لا بنفسه بل بواسطة الدنیا ۰ فا 
الدنيا من‌رعة الا خرة ولا يت الدين الا بالدنيا ٠‏ 
وقدكان البشر قبل‌ظ,ورالادیان المشهورة ستخدمون علومالدنيا للدنيا » و كانت 
بسائط على حالةابتدائية بالطبع » و يعكفونمن جبة أخرى علىتماثيلهم وأر يابهم ومعابدم 
يجوادون صنمپا » وتجدوما و لذدون عدحها » فلا جاءت‌ا لا دیان العروفة تخیر الشکل 
بصورة أخرى » و يت الناية بالعلوم تختلف باخئلا فالا صقاع والدول ٠‏ اماالادب 
فالذي كان تالعرب تعرفه انه هو مایجسن م نالا" خلای وفملالکارم ۰ وا مطل الناس 
بعد الاسلام عدة طوبلة على تسعية العام بالشعر أدبا وعلوم العربة أدبا ۰ والراد 
بالاسلام كا قال النووي من حين انتشر وشاع في الناس وذلك قبل المجرة النبوية 


٤‏ خطط الشام 


للاهوية والاهواء تأثير سیف العل » والعلوم ريبة البلاد المعتدلة او الباردة 
1 کر من البلاد الخارة والوبيئة » لات اهل هذه قصيرة آمَالم في المياة ) محدودة 
مطالبیم» فاترةممپم» مثاوم‌حده) متداعية هم ۰ ومن صرف و کده‌ایضا الىالاهواء 
المذهبية ضعف سلطان العم فيه » لعوزع القوي » وانصراف رغبته عن الفانية الى 
الباقية » واشتغال الذهن بامور لا یتسع لغیرها فيالاغلب ۰ و کلا نوغات امة فی‌مضمار 
الدنية نظرت الى علومالدين وعلومالدنيا نظرة واحدة » وشرّفت ماتشتد حاجتها اليه 
منها » وأقبلت بكليتها على المشتغلين بها ٠‏ دوا با انات اور با في القرونالوسطى 
نشا لغرض الدین عل الااکشر » فلا مت مطالب البشر» وأحذت الدنة تسیر 
سيرها » آصبعت العلوم الدينية في جامعاتهم تقراً كا يقرأ التار يخ والادب والطبيعة » 
لا فضل لديني لادوني على طييم مي رياضي ) الا بالات ثر الناتج عن درسه و ينه » هذا 
ان لم يرجعوا في عر فهم العا الغاني ٠‏ وسا تجد تماثيل العلاء بالمئات يه شوارع 
الغريبين وساحاتهم ومتاحفهم ودور العلم والصناعات 00 ¢ لا نشهد من علاء الدين 
الا نفراً قليلاة أقعت لم القاثيل داخل البیم والكنائس 

کانالاقتصار لالز الديني فيالصدرالاول 0 8 تسر بت العاومالدنيو ية 
لسمرعة ) ورا علا ء الامة انها نافعة لقوا م الدين والديا » وبذلك أقنموا العاية ومن 
فوق درجتهم » فأقبل الناس عليها » »> وكانت العناية اولا بعلوم القران والسنة » 0 
قبل الناس على الفقه « توصلا الى نيل المز ودرك الجاه » ذلك لان حالة الزدرنف 
اقلضت الاقبال عليه للعدد انحصومات بين الناس واتاع امملكة الاسلاءية ) 2 
أقبلوا على عل الكلام » لما رأوا له رواج بين السلاطين وللعاجة الماسة اليه خصوصا 
وقد دخات فلسفة القدماء وصادفتها أنصارا وعشاقا » وتولدت من څ پات اطخ 
في الكلام تعصیات فاحشة وخصوءات أفضت الى إهراق الدماء وخر يب الب لاد 1 
9 م مالوا الى لناظره في الفقه وبان ال ولي من مذاهب الشافعي ہی واي حنيفة ) ونشات 
فتن من تخاصم اتابلة مع الشوافع » والسنة مع الشيعة » والتزلة مم المشو ية حى 
اضطرالسلطانٍ سنة۲۷۹ ان جلف الوراقين ببغداد ان لا ببعوا کتب اتکلام والجدل 
والفلسقه » کا ما بمض الخدرات التي تضر بالعقل ۰ ثم کثرت المساوم بين العرب 


التار ی الد العل والادب 0 


في المدن على توالي الایام » وضعفت وضعف سندها في القرن الماشر < جره ) الى ان 
أخذت بالشطور عاونا ددا آوانغر القرمت الثالث عشر وأوائل هذا القر نكف 
على ما سمي" ٠‏ 

وأهم العوامل في اضمحلال العل في كخير من بلاد الاسلام زهد الملوك والامراء 
فيها واشتغال‌الناس بالفتن والغوائل ۰ ومذاخذالعلاء بتعلون علوم‌الدین لجاه 2۳ ٤‏ 
ضعفت علوم الدين والدنيا مما ٠‏ واج السلطان للحمخرقین والمعطلين والمتهوسين 
ءسائل الكشف والولاية من علاه الرسم » ولس الغرض من العلوم کا قال ان 
الا کتساب بل الاطلاععل المقائق » و خلاق » عل‌آن‌من تمل علا لاحتراف 
يات عامًا وانما يحي* شبيما بالملاء ۰ ولق د کوشف علاء ما وراء النهر بهذا الام » 
ونطةوا به لا يلغم بناء المدارس بيغداد » فأقاموا للحم مأتما » وقالوا كان يشتغل به 
رباب العم العلية والانفس الزكية الذين يقصدون الملل لشرفه والکال فان 
اه ينافع بهم و بعلهم » واذا صار عليه أجرة تداف اليه الاخساه وأرياب الكل > 
فيكونذلك سیب لارتفاعه » ومن هنا رت علومالحكة وان کانت شر يفةلزاتها أه ٠‏ 

ان الذين يولعوت بالمل لا في هذا العالم قلائل جد اء ولكنهم یکونوت على 
الا اكه ر من أسعيهم او اكدرم هم باهل الدبو والعبقر ية ) لانهم يثفانون يك مقصدم 
و 1 يا تون بالجديد والاء بداع ی على من اشخذو ا العم كلة للظاصس وعنوانا للعصدر » 
وه + م الذین يذهبون بفضل الشهرة في الارض ) وتبق ام شاهده م م بعد موم 
ا ودهوراً » ومن هذا الفر يق أنحيت 2 الشام قدا وحدیثا جاع ارت مهم ) 
وعللثوا باعمالم بالقياس الى حال هذا القطر والى يموع علاء الامة کنلة صالحة 
أثرات ارا مهودا سیف الع والمدنية » وقد عرفنا تراج أكثر رجال العبد العر بي 
لقربه منا » ولاطراد التدو ين في العر نت يه أءا ب العصور على طريقة حسنة سيف 
الجلة » فوقفنا بها على منازعهم وأعالم الا قلیلا" ٠‏ وقد غابت عا تراج كدير من 
الموندسين والتقاشين والصور ين والموسيقيين لانه جاء زمرت والقوم عل ما يظهر 
يحسبون هذا الصف النافم من الاس من امل الصناعات فقط © لا من امل العم ۰ 
كان العل كله على اخئلاف ضرو به ليس صناعة من‌الصناعات ٠‏ وقد اصطهالمتأخرون 


۹ خطط الشام 


على ان الراد بالعل اذا أطلق بقصد من العم الديني ۰ ومن‌الغر يب انبعض ال خر ين 
من دو“ نوا تراجم اهل عصورم حرصوا على تراج المحاذيب والهفرقین ول يذكروا مثلا" 
تراج م اهل تلاش الايام 0 ين والينائين وغيرهم من خلدوا يامام مدني ةاعصارم ٠‏ 

۷ يتسلل الع قروناً طو بلة في الشام تبعا للغیر الدول وانصراف ام « وال 
مذ كان محتاج الى العام » ذلك لان الشام كان في چیم أدواره مرا للفاحین للم 
فيه جيرانه » بل ا عنه لتوسطه بين قارات آسيا وافر بقية واور پا ٠‏ والقدر 
الذي عر فتاه مر رسوخ العلل في 9 ولاشك سیف انشاء مدنية صالحة 
خصوصا اذا دما ما کات ینهال عليها رن علوم أحل ال راق واطز يرة وعصر 
والاندلی وفارس وغيرها ۰ وکا" ن الشرق ”مني بالتساعل والاهمال » و وعدم التساسل 
في الفکر والاطراد في امل » فکان مظهر الحياة الفردية في الاع الاأغلب مر 
حالاته » وعلى المکس في الغرب فانه كان ولا یزال مال المحياة الاجعاعية والتعصب 
للفكر والاسةاتة فيه » والتساسل في الافکار ٠‏ 

فقد رأينا الغرب في قرونه الوسطى قببل عبد الهضة بشتد في ارمای الافكار 
الحرة » وديوانالنفتيش الد يني يحرق الانفس البشر ية باامشرات والمئات للقضاء على الفلسفة 
والتجدد » بېد ان‌الغرب كان اذا هئات فيه رجل بطر یق الارلاد واظروج ىاف 
القوم » يقو , غيره من أخلافه فيالحال يتناول ما بدا به سلفه » ناسیّا ان الملاك يحل 
به اذا اشتهراصء ٠‏ ورا ينا فيهذا الشرقالقر يب أناس ينزعون الىالتجديد والاربداع 
فكان نصيبهم من ا لاء ضر ب أعناقهم ؛ او إدخال الرعب على قأو بهم حتى قضوا أ مارم 
في خمول ولقية » وكان نصيبالاءةالعربة انيقل فيماج دآ ظبور منذلنهم فيدعوتهم ) 
وقد يأتي العصر والعصران ولا يظهر فيها نابغة ی ذکر وءالم مبدع » وجاء زمن وهو 
لیس ببعيد » وقد أصيم لاس ینکرون البدپیات سیف الم » ويحرمون ما حلل الله 
من ضرو به النافعة في قيام امجتمع الاذاني) فغارت یناه من أرضنا وفاضت في 
الغرب وزادت مع الايام فيضانا » وقويت ثقية العلاء ودخل في مارم مادم 
فسقطت هببة العلل ٠‏ وکا من ناج عمل الغربين تلاك الحضارة الحديثة الدهشة 
ومن لفاشلنا وتجاهلنا هذا الاحطاط المحسوس وإضاءة مدنة الاجداد الا قليلا 


التار یخ الدفي س العم والادب ۷ 


نم العلرابنالمر ية » والادب" رييب التساع » وقدشاهدنا أجدادنا في هذهءالدیار 
المخال الصا فيهذا الباب علىا خئلاف العصور والذاهب + وكان العرب فيأدوارم 
الخئلفة يلون أجل صورة منهذا القببل ۰ فان‌کانت أنطاكية وديروت قبل الاسلام 
عاصعتي| شک وال دب والشرائع » فقدامتازت بعد ا حلب والمعرة وطرابلسودمشق 
وحمص بیذه الخصائص ۰ والعل بضاعة ثينة لا تروج الرواج المطلوب الا سيك ظل 
السلام وصلاح السلطان ٠‏ 
هذا شأن الع اما الادب وهو منظوم الکلام ومنثوره فیتصرف ایض على هذا 
الثال » و به ولا سما بالشعر أد ركنا بمض الخالة الاجتماعية والروحية التي كانت علیها 
تلك الاعصر » ورآينا فيه تبدلا سوسا في القرون التالية »> فکانت الا داب في 
الشام في القرن الاول غيرها في القرن الثاني والثالث » وقد استصکت اسباب الضارة 
وع الترف» ونقلت علوم الاوائل وراجت سوق الشعر في الرابع وانامس فيالشمال) 
وماولبثت في أواخر هذا القرن ات عراها الكساد قليلا ‏ ثم هبت الى المياة بعض 
الثي' قي السادس والسایم قبا للعالة السياسية التي كانت علیها البلاد زمن اروب 
الصلبببة » وم ینشأ في‌الشام خلال القرنين الامن والتاسع شاع يجوز عد"ه فیمصاف" 
المفلقين على مثال شعراء القرن الثالث والرابع » اما في‌القرون الاريعة التالية فضعفت 
حالة الشعر أكثر منذلك ما لا يقدر ؛ وأصع نظا لاشعراً ففقدت‌من! کثر مانقل من 
الشعر الروح وت جسماً له من الشعر قوافيه وأوزانة > يطرس فيه المتأخر على مثال 
المتقدم ونثأئر أنفاس الابن بانفاس أيبه وجده ٠‏ 
ان حکنا على المنظوم يسوغ ان نورده في النذور » فبعد ان کات الانشا* في 
القرنين الاولين للاسلام يسير مع الطبع غالبا ونبغ فيه في الشام أفراد کبداید بن 
يحبى الذي وضع أساس الكعابة المرسلة » ورأينا مر بن عبد العز يز يكتب الكتاب 
في الادارة او السياسة او القضاء او في امس .هم من امور الدولة في سطر ين او ثلاثة 
لا غبار عليه من الكلفة بعة بل هو الفصاحة والبلاغة مجماعها و ثفصیلها » وعکذا معظظم 
آل ببعه من بي أمية وني موان » ومن نشآ سيك دولتهم أمثال اجاج بن یوسف 
الثقنى وز ياد بن اببه وصالم بن جناح س شبدنا التكلف بادية في كتابة القروت 


To: ببصبحيب‎ al-mostata.com 


۸ خطط الشام 


التالية التي انتقلت فیها صناعة الكتابة الى بغداد او القاهرة وضعف اعی‌ها پالشام ٠‏ 
وكان الشام يتبع العراق تارة ومصر تارةأخري » حتی اذا کان‌القرن‌السادس 4 ونیغ 
في الدولة الصلا حية القاضی الفاضل بطر یقته السعَلحة في الكتابة المجعة على لاغلب» 
وحذا حذوه الماد انکاتب مم ضياء الدين ابن الاثير صاحب المثل السائر وغيره) من 
کتاب الدولة أخذت تضیق حاقة الكتابة وهي احتذاء مثال احودین من القدماء 
خصرها في قيود الجناس والبدیع والا جاع الثقيلة على الطباع جمدت القراخ وقل 
البرزون فیها المحيدون لصناعتها » فا بالاك بالانشاء الذي هو ابتکار المماني والابداع 
في القوالب ۰ واذا استطمنا ان نمد عشرة کتاب في القرن الواحد لا نقوی على عد" 
منثیء واحد فيه ۰ وحکنا هذا مبني” على ما قرأناء فيا خلفة السلف في هذه الدیار 
من الکتب والاً ثار المبعثرة في بطون الدفاتر» ورعا كان سیف الفقود الذي لم يصلنا 
من هذا اللوع ما يؤهلنا لو ظفرنا به » ان نصدر حك أصم من هذا على فون الانشاء 
والكتابة والشعر والنظ » والانشاه من الكتاية كالشعر من النظم ٠‏ 

ولو لم ينبغ في الكتابة من ااژلفین أمثال القفطي و ياقوت وابن ابي أصيبعة وابن 
المدم ثم الصفدي وابن فضلالله والمقر يزي وااشماب اطلبي وأمثالم فيالقرئين السابع 
والتامن لقنا ان الاحطاط سیف الكتابة بدا في الشام منذ القرن السادس » بد انها 
أصجدت في القيقة جما جع الكهان بظہور ابن عی‌بشاه الدمشتي وابن حجة اموي 
وأمثالما في القرن التاسع » اما في القرن العاشر وما بءده فان الكتابة کالشعر كانت 
الى التكلف والجم غالبا » ومن أفلت من المؤلفين من قيود التكلف » ونجا مر 
الترصیع والتجيع » جاء کلامه مقبولاة في الجلة وقليل ما م ٠‏ 
| بقیت الكتابة والشعر ترسفان في قيودهما القدمة الى أوائل القرن الرایع عشر 
أيام نشأ للامة في مصر بضعة شعراء ومنشئين أدخلوا الا داب في طور جديد ونزعوا 
عنها ثيابها الهالية » وألبسوها <لة قشيبة » فقام'من المنشئين أمثال مد عبده وابراهيم 
الويي ثم المنفلوطي وطه حسين وعباس مود المقاد وأضرابيم ۰ ومن الشعراء 
أمثاال مود ساي واسعاعیل صبري ثم حافظ ابراهي واحمد شوقي وتلك الحلبة » 
وانتشرت كتاباتهم وقصائدم سیف العالم العر بي ومنهأ اقتبس شعراء الشام وكتابه 


التار ج المدفي - العل والادب 4 


وبطر قم اقتدوا وغيروا اشاپ من حيث يشعرون او لا يشعرون ۰ وما اساوییم 
الا اج بين متسانة القدماء ورقة الحدثين ومعانیهم وتصوراتهم » وص طذا العصر 
طراز خاص عرف به لم يكن له منذ عرف تاريخ الادب المر بي اي منذ زهاء خمسة 
عشر قرناً و كان لصحف والمحلات ولانتشار الا داب الانكليزىة والفرنسية والتركية 
وغيرها تأثي ركبير في هذا الانقلاب الا دبي في ديارنا » والمبرزون فيه ما زالوا قلائل 
جد » ويرج ان لا يمضي عقدان او ثلاثة من السنين حتى تكون الشام اخت مصر 
في هذا الشأن مع مراعاة النسبة بينحالةالقطر ين السياسية» والنظر الىوفرة السكان 
والغتی » و توفر اساب التعلم المر بي في القطر الصري ٠‏ 


ok >‏ چد 
العم والأدب عندأقدم ١‏ سمت تاريخالمل في‌هذه الدیار عن ذكرالرجال 
شعوب الشام أ الذین اشتهروا مغلا علىعبد الحثبين وم ن كان 


قبلهم من القبائل التي نزلت الشام» وخلفت فيها ۲ ثارا في العمران لا يتأ نی ايحاد مقلها 
الا بالعلم » ولم ينقل الا اسماء قليلة لمن اشئخلوا بالعل الديني والدنيوي على عبد بعض 
الدول الخالفة » ولا سا الکلدان والعبران والرومان والیونان » ولولا بعض عاديات 
أثرت عن الام التي تأصل حکها سیف حفن رجا الام وأخبار نقلجها العوار يخ 
الصحيعة ؛ لقلنا ان أكثرم كانوا أا بدوبة على الفطرة ٠‏ واه ما أثر عن الفیفیقبین 
ما ساعد العلم بالنسبة لعصورهم اختراعهم حروف الكتابة » بل سين اصولا وجملبا 
مطابقة للاصوات » ونقلبم لما الى الام التي ا بجروا اليما واتجروا معها » وعنهم أخذتها 
أم احضارة الحديثة النازلة على شواطيء الجر التوسط وما اليها ۰ وهذا الاختراع 
أم ما عرف في القديم كا كانت الطباعة في القرون الديثة أهم اختراعاتها ا 
العم ۰ قال بورتر: لا يست ال نكر من علوم الفينيقبين سوي عل الكتمابة بحروف 
مجائية وليس م اول من استعملوا الكتابة لانا علسا مرت الا ثار انها كانت عند 
الصر بين والكلدانبين قبل عبدم غير ان كتابتهم لم تكن روف وفق الاصوات 
البشرية الاصلية كالحروف المجائية التي استنبطبا الفينيقيون واعتبروا بها کل 


الاعتبار لانهم ] نقنوا الكعابة ونشروها بين اكد ر الام المقدنة لاتساع تارم فان 
اطروف الجائية في لغات اور با وغربي آسيا وشعالي افرشية مشلقة من حروفهم ۰ 

وأخبار العلم قبل الاسلام ف الشام ضئيلة ومنها سعدل بعش الاعتدلال عل 
مكانة المقل فيه وسلامة آذواق بنیه ۰ وکان الدور يسطع بين أهل هذا القطر على 

حالة ملقطعة لا مطرده ٤‏ و خر ج ج العلاء والفلاسفة 1 » انثقات اليسا امماء 

بعضهم من کانوا يمون برأسهم او ملون محتمعین مم أقرانهم سیف ظل الحكومات 
مثل يوسيفوس المؤرخ الههودي في سنة ۱۰۰ م وله عدة تو اريخ وقد صار وال عل 
الجلیل؛ وكتببالسر يانية م تر جم ت كتاباته باليونانية »ومنهم يوستو س الطبراني الود ي 
الورخ وفیلون اليوودي اللي و فیاودوس الاببكوري من جدار وتیودور اللخطیب من 
عسقلان وأقليدس الميندس الفجار الفيلسوف الرياضي الذي نیع سيه صور » کا نبغ 
فيها فر فور بوس الفيلسوف » وكان بعد زمن جاليدوس » ونيغ في العم ا 
الدمشقي الذي أقام مود ثراجان سیف رومية وی چا على مر الوت ( الدانوب ) 
وجاء قير فنية ة ارسطيفس الرفني وفاسفته هي الفلسفة الاولى قبل ان ققق الفلسفة » 
وثاوذوسيو س الفلی كان في القرت الاول قبل السیع في مدينة طرابلس الشام » 
ون شا يغ اللاذقية نیقولاوس صاحب جوامع الفلسفة وتوفلس صاحب الج 
رد قدم العام ٠‏ 

واشتهر ع سیف هذه القرون الاوی ھی مہوس البيروتي لیذ فیلون الوُرخ الفينيقي 
في فدون ال" دب » وطوروسالبيروتي في الحكة » ولو ب رکوس البيرو تي في الاخو يات 
والفلسفيات » ومناسیاس البيرو ني في الخطابة ؛ واشتهر في الا داب مسق سکالر وس 
يرو بس البيروثي » وني الجغرافيا مار اوش الصوري © وکات معاصرا لبطلیوس 
القاوزي في القرت الناني للمسيم ۰ وکانت انطاكية على عبد خلفاء الاسکندر 
أو سلوة س مقاتور ومن جاء بعده مباءة أدب وحكة ٤‏ ونبغ فیها من الشعراء ورحال 
الدين والاً دب والخطابة على عبد انتشار النصرانية رجال عظام مثل القديس يوحنا 
غ الذهب اليوناني » والقديس لوقا » والشاعى ارستياس ۰ وكا كانت انطاكية دار 
حکة دع »كانت بيروت تدعي عرضعة الحمكة على عهد الرومان » لانه كانت فيها 


التار مخ الدی سب العلم والادب ۱1 


د 


مدرسة ة الفقه الي سبال الغالب بعض اميراطرة الرومان من الشامبين س وقد 
نشا من مص وصری امبراطرة لدسوا تاج المملكة الرومانية وحكدوها -- وکانت 
الاغة اللاتنية لانت العلم في تلك الدرسة » و يدرس فيها الفقه وال داب والاغة 
بقصدها الطلاپ من‌چیع اضاء المملكة حي من روم القسطنطينية ومن أبناء المرب ) 
وقد تخر ج باساتذجها أناس تا فقت شهرتهم فيالادب والشر بعة » وكان 0 ۲ 1 
من خر جیها مدة ارسة رون » وكان اثنان من تلامذتها من جلة اعضا عالجمع 

ألفه الامبراطور يوستنيانوس لتده ينالذقه وقيل ثلاثة و م اود كسيوس و ۳1 
ودوروتاوس » ومن أساتذتها اميل بابنیان من بيروت وکان من أشي فقباءالرومان » 
وعد من حلد الفقباء الجسة الذين ازل أقوالم منزلة شر يعة » واذا تعارضت أقواهم 
فالعمل بقوله » وعنهم اولببان وهو من الشمور ين من فقباء الرومانبين ذهب بعضهم 
الى ان مولده بيروت وغیرهم الى انه سیف صور » ومنهم يوليوس بولس اخصي وهو 
مشهور في الفقباء 200 ) وعهم مک چوس الصوري وهو فيلسدوف أفلاطوني 3 
ومنهم لوسیان اميساطي کان ناش فقیها فیلسوفا بليمًا » ومنهم اسياسيوس الجببلٍ 
الخطيب ااژرخ » و ليوس صاحب ز ینب ملکة تدم الزي جلبته کا جلیت بولس 
دي ساءوزات اسقف انطاكة لير العلم في أرجاء علکها ۰ وعن کان سیف تدص 
وسیف ارجا» الشام عل ذاك المد ک ۳ راتس الصوري وعالم المؤرخين پوسانیاس 
الدمشتي ونیکوماخوس الورخ ۰ ومن آفضات عليه ز ينب صاحبة تدم و کانت تعرف 
التد مس ية والمعمر ية واليونانية واللاتشية والعربة على ال رجح لا إمعاء اولادها 
عة 2 - کاسیوس و بو نبسیوس واور يجانس فیلسوف قسار ية ٠‏ ومن علاء ء ببروت 
الاقدمين هموس له تا لیف عديدة وسيلير الفياسوف ومناسیا آلف کتایاً سیف 
ییات والفيلسوف الافلاطوني طورص والطبيب اسطرابون وساو يرس بطر يرك 
اليعاقبة وهذا كان سیف القرن اامی لیلاد ٠‏ و کش في القرت الثااث 
لیلاد ببلاد الشام الکتاب وار باب القرائج واهل العل وا ماه والكة ور 
تفا قينا من الادباء والقلاسفة لوسين وجامپلتوس وباوتين ۰ قال سنیوبوس : 
حفظت في مدارس الروم فيدمشق والاسکندر بة علوم الروم مرت فلاف وجغرافيا 


۱۲ خطط الشام 


ورياضيات وطب لجمع علاء الامبراطور ية البيزنطية روههم وعربهم وفرسهم هذه 
العلوم وا کلوها وتشروها ٠‏ 


عو عد عد 
مواطن العم فيالقطر ‏ | كان العلم يدرس في تلك الاحقاب یف اربع 
قدء) أ مدارس وي القسطنطينية والاسكندرية 


ورومية و یروت » وقد انا الرومان مدرسة سیف قبسار ية » وأخری ليا ينة » 
وكان لصيدا على ذلاك العبد مدرسة حكة ذاے شان » ولکن دون مکانة مدرسة 
جارتها بيروت ۰ وقد النغی یوستنیانوس مدارس قسارية وا ثبنة والاسكندرية + 
وابق مدارس رومية والقسطنطينية وبيروت » ولقب بیروت یام العلوم وظار 
الشرائع ۰ وأعنى دیوقلیسیانوس قیصر الفقراء ال #خرجين سیف مدرسة بيروت من 
الضرائب لنشيطا لم ٠‏ قال المسعودي : انثقل تحلس التعليم من سة الي 
الاسكندرية وجعل اغسطس اللاك لا قتل قلوبطرة الملكة التصلی" محكانين 
الاسكندرية ورومية » ونقل تيودوسيوس الملك التعليم م و ورد"ه الى 
الاسكندرية ٠‏ وقد خرت مدرسة بيروت قبل الاسلام بالزلازل الني تواترت على 
النغر سیف القرت السادس لليلاد ثم حريق سنة 550 م الذي التهم بيروت 
ومساكنها ومعاهدها ٠‏ 

قال استرابون الجغرافي اليونافي من اهل القرن الاول قبل الميلاد لم ببق في صور 
وصيدا فينيقيون يضريون یف الا فاق للتجارة » بل كان فيها كثير من شاب عل 
الميئة والعلوم الرياضية والطباء والفلاسفة » ومدارس قتس فيها کل العاوم 
الدشرية » وقد أنشأت صيدا في ايامنا کثیرا مرن الفلاسفة منهم بواتيوس آلیذنا 
وديودوت ابوه ٤‏ ونشا في صور انتبباتر وقبله ابولون » وكان في ايامنا فیلسوف امعه 
بوسيدونيوس كان شيشرون لمعم خطبه ۰ . 

وکانت اللغة اللاتينية م اللغة اليونانية هما لفة العلم في هذه اللأحقاب » ولكن 
السر يانبين اعاب البلاد الا صلبين لم يكونوا دون الرومانبين واليونانبين في ترج 
الرجال » ولا سنا في عد النصرانية ٠‏ فقد هبت في المئة الرابعة للپلاد اللغة الا رامپة 


العاريخ الدی ج العم والادب 1 


السر يانية حلب وجوارها من رقدتها » فسار في طليعة أهلها كيرتونا الشاعى الكبير » 
نشأ في حلب او في صقعپا ودرس الا داب السريانية في مدرسة الرثها » وي‌احدي 
الدارس العالية سیف العالم السرياني » ونشأ منهم معان المودي و بالاي والقدیی 
احق الانطاكي » ومن فول شعراء السر يان » اخسنايا الجي احد غلاة المنوفسية 
( الطببعة الواحدة ) وبوحنا بن افتون القنسرنني شيد ديرا عل ساحل الفرات عرف 
بدير قذسی ین ) وکان جامعة للا داب وااعارفالا راءية عصرآطو بل" مات سنة۰۳۸ 

توما الحرقلي نا يف وین ترعیل قرب حلب وتلق دروسه یف قنسر ین وقد ترجم 
الا" ناجيل وغيرها من ا المقدسة من ا الى السريانية ٠‏ 

ومن الدارس التي أ نشأها السر يان فيغيرأرض الام » ولكنها خرجت‌للشامیین 
رجالا اضاء وسری من علومپا عل هذا القطر نسمات مبارکات » مدرسة حراف > 
وقد اخذت الشام ولا سيا شعالیها منذ القرن الخامس نغص بالدارس والادیار حيث 
تدرس الا داب السريانية ؛ و تنافسوت مع الدارس العالية الاخری سیف بلاد 
السر يان » و کانت حران عثابة ۲ ثينة العالم الا راي » كا انبعشت من مدرسة نصبين 
في ديار مضر في القرت الرایع شعلة الا داب الكلدانية الا رامية ۰ و-یف تاريخ 
كلدو وائور ان مدرسة نصيبين كانت اول مدرسة في الشرق © أزهرت في القرن 
الخامس والنادس والسابع ودلغت عن‌ها وممدها ) واشعهرت مدرسة نصیبین أكثر 
من مدرسة اورهاي اشتهار مدرسة المدائن وغيرها » وكان صيتها في فارس والروم 
وايطاليا وافر قية » وي اول كلية لاهوتية بل اول جامعة درس فيها عم الالميات » 
وظهر حنها علاء ٠‏ كفاة كت وا سیف کل فن ولا سيا سیف الالميات ۰ واشترر اليعاقبة 
کالنساطرة في ١‏ والتأليف ٠‏ والنسطور بون اكثر عددا » واليماقبة اکثر مادة ٠‏ 
وکات يرشع من علوم هؤلاء الاشور بين على بلاد الشام شي كثير للاشترالك باق 
اللغة والدين اذ ذاك ٠‏ 

هذا بعض ماانتى الينا من أخبار العم ونوابغه فيالشام من‌النينيةبین والسر يانبين 
والرومانبين والبيزنطبين » وما زالت بعض 1" ارم وأخبارم شاهدة بفضلهم » وانهم 
لبسوا دون من خلفیم في امور كثيرة » عا اهتدي اليه العقل البشري » رت 


lé‏ خطط الشام 


كتبهم لان الكتابة كانت على حالة ابعدائية فل غرم كتابات لم من بورة على بیش 

الامجار » دونوا فيها أعمالم الحريبة ومائرم العلية » لا جرم ات من ينشيه هذه 
المصائع وينزل فيها لا بد ان يكون على جانب من‌الفنی ‏ وهذا لا ييزكو الا بالع | ختلف 
الضروب و ظل حضارة رائعة ٠‏ 


رابود 
- 0 ۳ 2 2 ۳ 
منه الى الشام / تاريخ البشر؛ فبعد انكانوا نصف مقدنین 


يكثر فيهم الأأميوث وشل من یکتب فيهم حتی في اهل الطبقة الاولى » وعد فيهم 
من المتاز ين من دن الكتابة » خرجوا اة من ظلات اليل الي انوار العم ) ومن 
ضيق الب‌داوة الى متسع المدنية ٠‏ ولا جاء الاسلام لم يكونوا مولعين بغير الشعر 
والحطب ٠»‏ لا يعرفون غير الفصاحة واابلاغة » وها في جعم جماع کل العلوم ) 
وكانوا ينقلون أنابيم وأخبارم ف الصدور ) وعلومهم ف الطب والجوم عبارة عن 
تجارب ثضصية او نقليدية» ولميكن التدو ين يعمد عندهم » و کانت حدثت هذهالكتابة 
بالط العر بي قبل الاسلام بقليل نقلبا الى الجاز حرب بن أمية بن عبد شمی بن 
عبد مناف القرشي الاأموي » وكان قدم الميرة فعاد الى مكة بهذه الكتابة ٠‏ وقيل 
لاي :سيان بن حرب من أخذت هذء الكتانة فقال من واضعبا سا بن عة ۰ 
واول من عل مک الكتابة عبد الله بن سعيد بن‌المامي بنامية مه الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن يعلالكتاب بالمدينة» ع کان سر ببدر ولا مالله؛ فقيل منه ان يعم 
عشرة من غلان الانصار الكتابة ويخ سببله » فيومئذ تعل الكتابة زد بن ثابت ۰ 
ولا فقت الشام وكانت أشيه إنصف عرلنبة كن حكبا من الغسانبين في الجنوب 
والوسط واللدوخبين في الثمال من عمال الروم ومن كان ينز ما من القبائل والبطون 
العربة في أرجاء تدعس والفرات وغنة وسينا » كان الشعر مما يفاخرون به» واذا نشا 
فيهم شاع رفوا من شأنه واعقدوا على قر يجته في الشدائد ۰ وكان جبلة بن الامهم 
من ملوك الغسانبين شاعرا عدا جب بالشعر و جيز عليه وهو مدو ح حسان بن ثابت 
ومن اهل ببته فصصاء لا بستهان بهم ٠‏ ولطالما جاء الشام في الجاهلية كثير من شر اء" 


البار يخ الدفی س العا والادب ۱۰ 
جح المد في م والا دب 


3 2 5 
جزيرة العرب فكا نهم كانوا ينزلون على أهل جياهم وقبپليم © ومنهم اصرو القیس 
وقد وک في شعره بعض بلاد الشام » وكذلك حسان بن ثابت ذكر بلاد الفساسنة 
ومنازلم ٠‏ وأقام المتلس المتوفى سنة 58٠١‏ م في حوران عند الفساسنة الى وفاته ٠‏ 
قال الجاحظ : لميكنالعرب حار و لاصناعا » ولا أطباء ولاحسابا» ولااصعاب 
فلاحة فیکونوا مهئة » ولا ااب زرع خوفیم من صغار از بة و رڪڪ و ڏوا 
إصواب. جح و کسب ع ولا إصواب احتکار لما سیف ایدم 2 وطلب ما عند غيرم 4 
ولا طابوا العاش مون السنة الواز ين » ورؤوس المكاببل » ولا عرفوا الدءانیق 
والقرار بط » ول يناقروا الفقر الدقم الذي بشذل عن المعرفة » ول يستهدوا الفناء 
الذي يورث البلادة » والثردة التي‌حدث الغرة » ولم#جملوا ذلا قط فعیت قاو بهم 
E‏ سے ۰ 
او تصغر عندهم |نفسهم » وكانوا سكان فياف © وتربة عرا» » لا يعرفون الثمق 
ولا اللثق ( اي الددى والغيم اي انس ار ضهم حافة ) و ايضار ولا الغلظ ولا 
العفن ولا التخر : اذهاست حداد » ونفوس مفكرة 6 شین جلوا حدم ) ووحهوا 
قواهم الى قومث الشعر » وبلاغة النطق » ولثقیف الاغة » وتصار يف اككلام » 
وقيافة النشر » بعد قيافة الاثر 3 وحفظ السب 9 والامعداء باجو م ¢ والاستدلال 
بالا نار » وتعر“ف الانواء » والیصر بانمیعل والسلاح وا لة ارب »2 والفظ لكل 
1 ۰ 
مسهوع » والاعتبار بکل محسوس ‏ واحکام شأن الناقب والثالب » بلذوا في ذلك 
الغاية » وحازوا کل أمنية » وبعض هذه العلل صارت نفوسیم أكير » وممیم 
آرفع ٤‏ وه من جیم الام آنغر » ولاياءهم اذكر اه ٠‏ 


< رد 
جع القران ونشره 1 اول عمل عظم قام به الصوابة ( رضوانانه‌علیهم ) 
في الشام أ على عبد رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) جع" 


4 
القران» وكانوا سعة نفر من الانصار على ما روى ابن سرعله وم ألية بن كصب وم ماد 
2 
ابن جبل وابوالدرداء وز ید بن ثابت وسعد بن ”عببد وابو ز يد ثابت ۰ و کان دم 
ابن جار ية قد مع القرآن ال سورتین او ثلاث ٠‏ وكان ابن مسعود قد أخذ بضعا 


ونسعين سورة وتعلم بقية القرآن من ممع : قال وكان بق على ممع بن جار ية سورة 


۱۹ ۱ خطظ الشام 


او سورتان ين يكن البي (ص) وف رواية ابن الندم ان من جاع القران عدا من 
. ذکروا » علي بن ابي طالب وعبپد بن معاو ية رضي الله عنما ٠‏ فلا كان زمن* عمر بن 
الحطاب کتب اليه يزيد بن ابي سفیان : ات اهل الشام قد کثروا ورباوا وملا 


المدائن » واحتاجوا الى من لهم الةرآن و يفقبهم » فأعدي يا امير المؤمنين بوجال 
يلوم ۰ فدعا عمر اولئك افسة فقال لم : ان اخوانک مناهل الشام قد استتعازوني 
فن “لهم القرات و يفقههم في الدين » فأعينوني رمک الله بثلاثة من »ان آجیغ 
فاستهموا » وان انلدب ثلاثة منک فليخرجوا » فقالوا: ما كنا لنتسام ٠‏ هذا شيخ 
کت لا اه واماهذا فستیم لابية ین کپ ۰ تفر ج "معاذ وعبادة وابوالدرداء- 
فقال مر : ایدژا جمص فانک ستهدون الناس على وجوه مخللفة عنهم من یاون » 
فاذا دایم ذلك فوج وا اليه طائفة من ال_اس »© فاذا رضیخ مبهم فلیم بها واحد ©) 
وخر ج واحد الى دمشق » والا خر الى فلسطین ٠‏ وقدموا مص فکانوا بها حتى 
اذا رضوا من الناس اقام بها عبادة » وخرج ابو الدرداء الى دمشق » ومعاذ ال 
فاسطین ۰ واما معاذ قات عام طاعون واس ؛ واما عبادة فصار بعد الى فلسطين 
مات بپا » واما ابو الدرداء فلم يزل بدمشق حن مات ۰ وایو الدرداء هذا هو الذي 
قال : لا يكون (المر:) عا حتى يكون متعلاً ولا يكون ءانا حتى یکون بالعل عاملاة ٠‏ 

قلا وهذه اول بعثة علية مجازية اتت الشام لتعلم اهلا ولثقفهم ۰ و برجع 
الفضل الا ول في اقتراح انفاذها لاحد ابناء الي سفیان الفجباء كا كان ابوسفیامت 
وابو حرب تقلا الط العر بي الى الحماز » والشام مدينة للأمية في امور كثيرة 
لاشتراكبا في خدمة الحضارة اشترا كا لا بفضل عقلهم ونبوغهم ٠‏ 

قال زيد بن ثابت : آرسلت الى الي بكر فأتبته فاذا عر بر الطاب عنده 
فقال ابو بكر: ان عمر اتاني فقاللي انالقتل قد اسقر" بالقراء يوم اليامة وافي اخشى 
ان !سجر القتل في القراء في المواطن كلها فيذهب كثير من القرآن » فأرى ان يجمع 
القرآن محال فقلت "مر : كيف افعل شیثا لم يفعله رسول الله ( صلىالله عليه وسلم ) 
فقال مر : هو والنه خير فلم يزل مر يراجمني يك ذلك حتى شرح الله له صدري 
ورأيت ذلك الذي رآء مر ۰ قال زيد بن ثابت فال ابویکر : انك رجل شاب 


التار يذ المدفي - العل والادب 1۷ 


عاقل لا نتهمك ۰ قد کت تکتب الوحي لرسولالله (ص) فل ةبع* القرآن وأ-جعة) 
قال ز يد : فوالله لتقل جيل من الجبال ما کان اثقل على ء من الذي اع‌في به من 
جع القرآن » أجع من الرقاع ولاف" والعسب ”2 وصدور الرجال حى وجدت 
سورة التو بة مع ابي خزمة الانصاري ‏ اجدها مع احد غيره ۰ فکانت العف عند 
ابی بكر حياته حتى توفاه الله م عند حمر حت توفاه الله » ثم عند حفصة ابنة موس 
رواه صاحب الاهرست ۰ 

وام عغان بن عفان رضي‌اننه عنه سنة ثلائین شخ | لعف الذي کتب فيزمن 
سلفه ابيبكر ولفريقه في الامعار» وکان بلغ عغان ماوقع سیف امى القرآن من اهل 
العراق فائهم يقولون : قرآننا اصع من قرات اهل الشام » لانا قرأنا على ابي موسی 
الاشعري » واهل الشام يقولوست : قرآئنا اصع لانا قرأنا على المقداد بن الاسود » 
وكذلك غير من الامصار » فاجع رأيه ورأي العصابة على ات حمل الناس على 
المححف الذي كدب في خلافة الي بكر رض ىالله عنه » وكان مودءًا عند حفصة زوج 
النبي صلى الله عليه وسا » وظرق ما سواء من الصاحف التي بايدي النساس » ففعل 
ذلك وخ من ذلك العف مصاحف وحم ل كلا منها الى مصر من الامصار ٠‏ وكان 
الذي تولی أ المصاحف المعؤانية باص عثان ز يد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
ابن العاص وعبدالرجن بن المارث بن هشام الخزوي ۰ وقال عهان : ان اختلفعم في 
أكلة فا کتبوها بلسان قر يش فانما نزل القرآن باساتهم ٠‏ 

نتم العرب الشسام ولم يحملوا اليه غير دين ببعد عن الشرك وعبادة الاصنام » 
وغير بلاغة الشعر والخطب الأمغروسة في طباعهم » وفطر سلهة جبلت عیها نفوسهم ) 
فاقتبسوا فيالحال مدنية من نزلوا عليهم وتناوها وهضعوها في اقصر مدة © واتوابعدها 
بامور جديدة » على ماقاموا عثل ذللك في بغداد ومصر وفارس والاندلس وغيرها ٠‏ 
واقد اظهروا وهم في اوج عزم مرت التساتح مع اهل البلاد الاصلبين” ما دهش له 

(۱) الفاف ككتاب مارة ببضرتاق ۰ (۲) العسب بنعدين جع العسيب وهي 
جر يدة من الفنل مسلقية دقيقة يكشط خوصيا ٠‏ 


م ۳ 


۱۸ خطط الشام 


الخالفون واستغر به الوافقون » ولا غو اذا فوا صدورم لتلم العلوم بعد ان ثبت 
ان الرسول عليه السلام ام ز يد بن ثابت إن یتعلم کتاب الود اي يتعل لفة غير 
لغة العرب ٠‏ 
عد چا بر 
العم والاادب في ١‏ ومن شمراء الا" .وبين جرير والفرزدق وکانت 
القرن الأول ل للاخطل الشاعى صصبة بيزيد بن معاوية مدحه وهجا 
الانصار» وما فيهم بيت الا و يقول الشعر ول سه احد بسوء » وکا خلفاء الشام 
يقردونه على حين كان اهل محلته يتبرمو ف بسلاطة لسانه » حتى ان الاسقف حسه 
مرة في الكنيسة بدمشق اشقّه أعراض الناس » واسترساله في جوم » هذا والملوك 
تهابة » والخلفاء تکرمه » وذكره سیف الناس عظيم ٠‏ ومنهم مسكين الدارعي والراعي 
والراجز اللي وال حوص وعدي بن الرقاع القضاعي وعلتمة بن عبدة وجناح بن 
روح والربیع بن مطر القيمي وحکم بن عباس بن الاعور الكابي والحسين بن عببد 
الكلابي وانيف العذري واسباط بن واصل الشيباني صديق اخليفة يزيد بن الوليد 
وجواس بن القعطل الكابي وعثان بن الود القرشي ۰ وكان معاوية ومن خلفه من 
خلفاء بني 5 وني صروان يفضلون عليهم » ومن شعرائهم نابغة بنى شيبان النصرائي 
كان يفد على المروانبين فیجزاون عطاءه » وكان الا موبون يرسلون لابي‌العباس الاعی 
احد شعرائهم بعطائه الى مكة » وغالوا سیف الحرص على اکرام الشعراء ما خلا مر بن 
عبد العزيز فانه كان همه امف لا ترهق الرعية بالظلامات » ولا بعطي لاحد شي* 
جزافاً » وكان يقصي الشعراء عن‌حضرته لارتكابهم المطاعن والتشبیب في أشعارم ) 
ولكنه كان رضي الله عنه يفضل على العلاء فقد کتب الى والي مص : « انظر الى 
القوم الذين نصبوا اتفسهم للنقه وحبسوها في المحجد عن طلب الدنيا فاعط كل رجل 
منهم مائة د ينار يستعينون بها على ما م عليه من بيت مال الملين حين بأتيك كتابي 
هذا وان خيراخير اله والسلام اه ٠»‏ وظلت القبائل فيالاسلام اذا نشا منهاشاعی 
تختبط وتفاخر » واذا عدمته ذلت » لانها تعده لسانها الناطق ومدون مفاخرها ٠‏ 
وقد اعطي النمان بن بشير عامل حص اعثى #'دان شاعر العن عشرين الف 


التاريخ المدفي ب العلم والادب ۹ 


دینار من مال الهانية ) اقلطمبا برضامم من عطائهم دينارا ديناراً ؛ وکان من خلفاء 
الا مو بین شل يزيد الاول والولید الثاني من یقول الشعر الجيد وکان عبد الملك من 
ااکثر الناس علا وأبرعهم أدباً ۰ 

وقد نشأ في القرمث الاول من الفقباء والمحدثين حملة صالحة سیف الشام منهم 
عبد ارهن بن غنم بن سعد الا شه ري الصوابي » بعثه عمر بن الحطاب الي الشام 
يفقه الناس فذ.قه عليه عامة التابعين بالشام (۷۸) ومنهم فضالة بن عبد الصعابي ولي 
قضاءدمشق لمعاو بة واكرهغن والروم فی‌الحر(۰۳) » دابوالدرداء زجي الزاهدا لحك 
المقري ولي قضاء دمشق في خلافة عذان مات سنة ۳۲ واول مرت آأحدث رواية 
القران بدمشق هشام بن امعاعیل و فلسطین الوليد بن عبد الرحمن ٠‏ ومزعلاء الشام 
ابو ذر جندب بن جنادة الغفاري صادق الاسلام واللسان ۰ واوس بن‌اوس الصابي 
الشاعر سکن بدتالقدس والرملة (سنة؟*) » ومن| خبار هم عببد بن شره الجر سمي 
وفد على معاء 2 بن ابي سفیان ودن اشیاء في أخبار اللوك اخذ عنه علاقة بن كريم 
الكلابي من , بني عامس بن كلاب ايام يزيد بن معاودة » و کات عارفا" بايام العرب 
وأحاد یش ۱ ا أخذت aie‏ امار ورعا جاز ان یمد" اول من دو“ن التاريخ 
ف الشام 4 والقاسم بن عبد الرحمن الشاي من فقماء دمشق (۱۱۲) ۰ 

ومن علاء الشاءبين ابو ادر يس اولاني فقيه الشام وقاضیه » وعمرو البکالي 
المحدث الفقیه » و بشير بن الوليد الا موي كان يقال له عم بتي مروان » وابراهيم بن 
كير بن المرتجل الرملي » وكان عبادة بن الصامت والي ببت‌القدس لعمر بن اتلطاب 
قرأ عليه ابو سلام الحيشي وامعه محظور و يقال الباهلي الدمشق » وشهر برف 
حوشب الاشءعري احدث (۱۰۰) ) و بلال بن ابي الدرداء لانماري قاضي دمشق 
»)٩۳(‏ وابو مسلم الخو لاني شي | غهاء و مها مد التابعین » وثور بن یز يد 
ا لجصي المحدث + ورجاء بن حيوة بن جندل_ الکندی اللأردني- و يقالى الفلسطيتي 
الفقيه كان قة نقة عانًا کثیر العلم » وروح بن زنباع يكنى بابي زرعة و يقال بابي زنباع 
الذاي الفلسطيني كان له اختداص بعبد ااك بن وا » ورجاء بن ابي سلة 
الفلسطيني الحدث ۰ ومالك بن دینار احد الاعلام أقام سي القدس ( ۲۳ ) وجبیر 


۲۰ خطط الشام ٠‏ 


ابن نفير احضري عالم اهل الشام (۷۹) وغیلان بن وان تن من كبار الممتزلة 
و کان الحسن يقول اذا 97 غيلان ف ام » أتروث هذا هو حجة ا على اهل الشام 
ولكن الفتی مقتول » و کات أوحد دهسه في 1 والزهد قتله هشام بن عبد اللاك 
وقتل معه صاحبه صالما لانه كان ينال من ؛ بني أمية ۰ 

وشا من الكتاب في هذا القرن عبد الله بن اوس الغسافي سيد اهل الشام وني 
الفلسفة ساو را سابوخت أعقف قنسر بن اليعةو بي "كان على عپسد السفیا نبيزي سیف 
الشام مغل ال ركة الا دية وقد جادل الموارنة بحضرة الخليفة معاوية سنة 104 م 
والف رسائل ومقالاتعديدة قيا ساب والفلك والاصطر لاب و الفلسفةو اللاهوت 4 
ويعقوب الرهاوي وغيرم » ونشأ فى في القرن السابم للیلاد اي في القرن الاول للهجرة 
کالینیکیوس البعلبک وهو دفن کا قيل انه خترع النار اأيونانية المركية من 
التفط والکبر يت والقطران وغيرها » و کان الرء م باسعمام 4ا مجوا من حصار مماو ية 
وة وکان ابو قرة اول کانب نصراني ديتي کتب ار ۰ ومن مشاهير 
اسیعبین في القرون الاولى القدیس بوحنا الدمشتي )780 م) کات عل في عصره 
والف کنیا كثيرة في اللاهوت ومنهم قزما النشی ۳3 الار وندراومر الاقر بطشي 
والبطر يرك صفرونیوس وهذا هو الذي سل القدس مر بن الطاب ۰ 

وكان سرجون بن منصور المسيمي من أ مناء سر معساو ية يأتنه على الاموال اي 
انه کان وز ير مالیته » وظلت دواو ينالخراج في الشام تکتب بالرومية وعليها سرجون 
ثم ابنه منصور بن سرجون الى ان نقلت الى العربة » نقابا ابو ثابت سامان بن سعد 
وكان على كتابة الرسائل ايام عبد اللاك ٠‏ وکان نقل الدبوان من الرومية الى العربة 
وضرب النقود و کتابعها بالعرپة على عهد عبدالملك بن مروان اول خطوة سیف رسم 
التخصات العربة في الامة » وتأسيس قواءد الملكة على الا صول » وبذلك اصحت 
الدولة العربة مستقلة من كل وجه 3 

kok ok 
خالد بنیز ید اول فيلسوف ملم 1 و کانت الکتب التي شر جت لابي هاشم‎ 
*عنی بالنقل‌واوئل‌التدو ين خالد بن يزيد بن معاو ية بن ابيسفيان‎ 


التار يخ ادلي -- العم والادب ۳۱ 


الأموي حکیم آل وان وعالم قر يش» اول نقل او تعر ی ب کان فيالاسلام فيعاسعة 
الشام ٠‏ 08 بن يزيد هذا زهد سیف الخلافة وعشق ال اذا كا فة ساوية 
مككا في الشام دام الف شمر » فانه أنشأ "له ماکة باقية بقاه الدهى ) فقد « اص 
باحضار جاعة من فلاسفة اليونانيين من كان ينزل. مصر وقد ' عع پالعر بة و مهم 
بقل اككتب الى الصنعة من الاسان اليوناني والقبطي الى اله 79 » والصنهة صنعة 
الكهياء ٠‏ فترجت له کتب فيا کا ترجت له کتب في الطب والنجوم ۰ وعن نقل 
له اصطفن القدع » نقل من اليونانية واللا تتنية کتب الكيياء » وکان خالد هو نفسه 
بصيراً بالطب اخذه عن يحبى النحوي واخذ الكهياء على مريانس الروي وانقن هذین 
العلين والف فيها وله رسائل ‏ وکتب یف غير هذه الاغىاض » دالة على معرفته 
و براعته ) وله شه ر كثير ومقاطيع دالة على حدن تصرفه وسبقه ٠‏ وكان من الطبقة 
الثانية من تابعي اهل الشام وقيل عنه قد ع لمعم العرب والجم » وكان خطییا شاعراً 
ی ذا رأي » قير اول من اعطى ١‏ تراج والفلاسفة » وقر ب اهل المتكة ورؤساء 
اح لكل صناعة » وترجم “كالمو 2 وا E‏ والا لات والصناعات ٠‏ 
هذا ما ا جع عليه ا في خالد الا ان يوليوس روک الالماني قال : ليس لدينا 
شپادة من عصر خالد ين يزيد ثثبت »یله اللي ولس فيا نعرفه عن الماة الرمعية في 
ذاك المصر أقل اشارة تدعو الى الظن ان ابن خليفة سیف دمشق *عني بالمل الیوناني 
و عبتا مث اار ۶ عن رجل اه تم بلرقية ة العم في المغنين والموسيقبين والشعراء والنداء 
والرجال الذين کانوا ینادمون ۳ القصر الا موي فان اامندسین الذين کانوا بون 
قصور الخلفاء واطوامع م من‌الفر باء وكذللك جد منالغر باء ایض الاطباء والفلكبين » 
هولاء هم ال اشية ولكننا لا لا نستطیع ان نبين ولا ان ننقض ما ذکر من ان خالد! له 
كان ولع بالكمياء وما من تألیف على او شمري مما نسب اليه يمكن ان یمتبر انه من 
تأليفه اه عن ع الحلة ال ساو ية 8 بزية الصادرة سنة ۱۹۲ م۰ 5 

واسعم الاب ما قاله صاحب الفهرست قال مد بن اعق الذي عني باخراج 
کیپ القدماء سیف الصنمة خالد بن يزيد بن معو ية وکان خطببًا شاعا فصیع) حازم 
وا ې وهو اول من ترجمت له کتب الطب والنجوم و کتب الكمياء وکان جواد] 


۳۷ خطط الشام 


يقال انه قيل له : لقد فعات ا کثر شغلك في طاب الصنعة فقال خالد ما أطلب بذاك 
الا الث اغني اصعايي واخواني اني لمعت في الللافة فاختزات دوني ف اجد منها 
عوض) الا ان أبلغ آخر هذه الصناعة » فلا احوچ احداً عرفني یوم او عرفته الى ان 
يقف باب سلطان رغية او رهبة و يقال واه أعل انه صح له تمل الصناعة وله سي 
ذلك عدة كتب ورسائل وله شمر كثير في هذا المعنى رأيت منه غو خصسيالة ورقة 
ورأيت من كتبه كتاب الرارات » كتاب الصيفة الكبير » کتاب الصحيفة الصغير 
کتاب وصيته الى ابنه في الصنعة ٠‏ 

جاء في التار يخ العام لم يعرف العالم القديم منذ القرنالثامن الى القرن الثاني عشر 
سوى مدندتین ءدنية البيزنطيين ومدنية العرب ۰ وقد دبت الروح فيهذه مایا ها 
من الانتثار فأزهرت في آسیا واور با وافرءقية من الصين الى اسبائيا فنشأت مدنية 
العرب من اک کم بالمدنيات الشرقية) ور فيا مؤثران الفارمي و البونای فاد 
فارس على عبد الحكومة الساسانية نذأت ها شبه نهضة » وذلك وقوعها بين ثلاث 
مالك کبری بيزنطية والصین وافند وأ صبعت مدة ارسة فرون نقطة تبادل الفحكر 
الانساي ۰ و نا كانت فارس اى سنراء الصين وجدد بالاخذ من الصادر امندية 
آدابها واف‌کارها كانت ثقبل الكبنة النساطرة وأصحاب الفلسفة الافلاطونية من آثينة 
والاسكندرية يكافؤنها على ضيافتها لم بترجمة تاليف فلاسفة يونان وعلائهم ٠‏ وقد 
عاونت فارس على انتشار التهذيب الیونای بعد دولة السلاقسة ( السلوقبين ) في الشام 
والبطالسة والبارئبين والساسانبین فلا جاءعت المرب وجدت الدئية الیونانيسة راسضة 
في جميم البلاد التي داعا اولا" مغل الشام ومصر والعراق على نوم آسيا الصفری ۰ 
فكانت لقترب من المملكة البيزنطية فبدت لم درن وراء المدنية البيزنطية القريحة 
اليونائية کا نجل لم من الفرس المدنيات القدمة من اطند والصين على نحو ما وجدوا 
في بلاد کنمان ومصر تذكارات من الام القدية التي لا تزال عليها مسح الاجيال 
العريقة في القدم ومصانعها وأعمالها ٠‏ 

ولا بلغت الدولة العربة غاية عن‌ها » بل بعد الف قزقت ولقسون أصيم دينها 
واحدا واسانها واحداً وقوانينها العمول بها واحدة » وذلاك من نهر السند الى أعمدة 


التار يخ المدفي س الم والادب ۳۳ 


ه کو ل وت الوحدة بين اولئك الشعوب الحدفة ديارم ٤‏ وأخذوا یقتبس احدم من 
الا خر من تبادل التجارة وسياحة الافراد وذقل اليوش والام وانتشار المعلقدات 
والاخلاق والافكار تصادمون وتا تازجون وبتحدون وتداخلون وکل شەب بنقل 
الى الا خر لقاليده وتار يخه وملکاته الطبيعية ٠‏ فالمدنية التي تمل فیها هذا العدد 
الكثير من المؤازر ين الخلافين ليست اذا عة سرقة بز ي بحسب الفوذجات التي 
تشیعت برو<با واحیط | الذي كبرت فيه يونائية وفارسية وشامية و مصر د ۳ دا 
وهندية » ولك اذا وجب ان 1 لكل واحد قسطه من امل لا يسع المنصف 
الانکار بان قسط العرب منه کان أعظ من غيرمم فل کر واسطة فقط لول هذه 
المدنية ينقلون الى الشعوب الماهالة سيك افرشية واسبانیا واور با اللاتننية .عارف 
الشمرق الادنى والاقصى وعلومه واختراعاته » بل أحسنوا ا-قخدام المواد المبعثرة التي 
کانوا بلتقطونها من کل مکان ۰ كن جوع هذه المواد الخلافة التي *صكت فتازجت 
تمازحا معان أبدعوا مدنية حية مطبوعة بطابع قرانحهم وعقوم ۰ و اضلهم تسر 
تحضارة الاسلامية سیف القرون الوسطى التي عاونت 0 ابد أخرى ان تكون ذات 
وحدة موصوفة ؛ فاللقلید فیها حوس واکنه نقاید غير ای » فان سلطة الاساتذة 
الا" قدمين لا تمنع الابحاث العليسة والاختراعات ا ان ءشمد البدائم القدية 
ودرسپا لا حول دوب انتشار اللفئن ولطافة الابداع في الاختراع ۰ وقي الشرق 
ندات هذه الداية وکانت دءشق احدی مرا که ومنیعت آنوارها اه ٠‏ 


وخالد بن يزيد اول من معت له الکتب وجعلبا فيخزانة في الاسلام ففي دمشق 
اذ أنشكت اول دارالکتب في العالمالعر بي؛ ودمشق اول عاصعة أنشعت فيها دار ترحمة 
اول ابو هاشم له هذه الامة وهده العاصعة شرف لا ببلي على الايام ٠‏ وان الشام 
دغر بان فيه قامت او لدولةعربة مدنة) وت فيه كثير منمشخصات الامة العرجة) 
ومن او دا التدو ين والترحمة » فالشام اول سوق نفقت‌فیها بضاعة العم والادب فباعتها 
من غیرها وهذا یمد منمفاخرها التالدة ۰ وخالد بنيز يد اول من "عني بعلوم الفلسفة 
وم پلفرد بذلك التصور العبامي خلافاً لا قاله کاتب جلي من امف علوم الاوائل 


كانت مهمورة سیف عصر الامو ية ۰ قال الاصنمالي كان خالد بن يزيد بازل حلب 
وتوق ستة ۸۵ ۵ ۰ _ 

وبذا رأينا ان التدو ين حدث سیف القرت الاول في العلوم الدنيوية و بری 
الستشرق نالینو الايطالي انه رعا کات اول کتاب ترج من اليونانية الى العربة 
کتاب أحكام النجوم النسوب الى هرمس الحكي » وا ختلفوا في اول من صنف في 
الاسلام » فقيل الامام عبدا الاك بن عبدالعز يز بن جر مج البصري المتوق سنةهه ۱ 
اول من صنف في التجاز » وقیل ابونصر سعید بن اليعروية سئة53 ١‏ اول‌من‌صنف 
بالعراق وقیل ربع بن ”يج سنة ۱5۰ وکات ماحم نظر الدونین ضبط مقاصد 
القران والحديث ومعانيها ثم دي نوا فا هو كالوسيلة الها ٠‏ 

والمقيقة ان التدو ين حدث في عم الصعابة الكرام على ما في « توجيه النظر » 
فقد ذ كر يدض الفاظ ان ز يد بن ثارت الف كتابا في عل الفرائض وذکر اناري 
ان عبد اله بن مر کان يكتب الحديث » وذكر ملم في صيحه كتاباً ألف يه 
عدار عباتن في فضا عل + ودک طا النبرسك أله وأى فق مدفة 
الحديفة س حديثةالفرات وتعرف بحديثة النورة علىف رخ من الانبار-- خزانة للكعب 
فيا يخطوط الامامين الحدن والحسين وأمانات وعبودا بخط أمير المؤمنين علي عليه 
السلام و بخط غيره من کتاب النبي صلي الله عليه وسل ومن خطوط الملاء سيك الغو 
واللغة مثل ابي مرو بن العلاء واي مرو الشيباتي والامعمي واين الاعرابي وسييوبه 
والفراء والكدائي ومن خطوط أ صاب الحديث مثل سفيات بن عبينة وسقيان”ت 
الثوري والاوزاعي وغيرهم ۰ قال ابن النديم وكان يك خزانة المأمون كتاب خط 
عبد المطلب بن هاشم سیف جلر ادم فيه ذكر حق عبد المطلب بن هاشم من اعل مك 
على فلان بن فلان ا#يري من اهل وزل صنما عليه الف درم كيلا بالحديدة ومتی 
دعاه بها اجابه شود اله واللكان ٠‏ 

وذکر المؤرخونت ان اول کتاب نقل الى البربة کتاب أهرن بن اعين وجده 
مر بن عبدالعز يز في خزائن الكتب فأ باخراجه ووضعه سیف مصلاه واستخار الله 
سیف اخراجه الى المسلين للاننفاع به » فلات له في ذلك ارسون صباحً أخرجه الي 


التاريخ ادلي س الم والادب ۲ 


الناس وشه في أيديهم ٠‏ وعمر بن عبداامز يز هو الذي قال كنت أصحب من الناس 
سراتهم ٤‏ واطلب من العم شريفه » فلا وليت ام الساس اجتهت الى انك أعل 
سفساف الل » تتعلوا من العلم حيده ورديئه وسفسافه .٠‏ 
تنا مت 
علا* القرن الثاني والادب لإ مضی القرن الاول وجاء الثاني فكثر القراء 
واللقلة والمنشعون فيه ال واشحدئون والشعراء بل اللقلة والترساون 
وادکتاب بكثرة الفتوحات وفرط العن‌اية بالعلم والادب وشدة الحاجة الیها » وقد 
نبغ في هذا القرن كثير من أهل العم عنهم رجاء بن حيوة الفلسطيني الكندي الفقیه 
العالم الذي كان يجالس تمر برك عبد الع يز (۱۱۲) ومکمول مولى بتي هذيل فقيه 
الدمشقبين واحد أوعية العلم وال ثار (۱۱۳) وعبد الله بن عاص العصي القارى* 
احدث احد القراء السيعة من التابعين من اهل دمشق (۱۱۸) وسلیان بن الي مومی 
الاشدق النقيه وكان اع اهل الشام بعد مکمول (۱۱۹) ورعة بن يزيد شيخ دمشق 
بعد مكدول (۱۲۳) وسلمان بن حبيب الحاربي قاضي دمشق اربعين سنة (153) 
و ی بن جی ب قيس الغساني كان ثقة اماما عانًا بالفنوى والقضاء وسيد اهل 
دمشق (۱۳) و يزيد بن يزيد بن جابر الازدي امام فقيه (۱۳4) والعلاء بن ارت 
المضري الفقيه )1١1(‏ و جى بى الحرث الزيادي المقري الدمشق وعليه دارت 
قرا۶ة الشامیین )١55(‏ وعبد الرهن بن يزيد بن جابر احدث ( ۱۹۶ ) وعبد الرحمن 
ابن مرو الاوزاعي البيرو تي (۱5۷) كان امام اهل الام وءالمهم قيل انه آجاب سبق 
سیمین‌الف مسألة » وصار ”حمل جذهبه فيالشام نحو مائتي سنة وآاخر من عمل عذهبه 
احمد بن سليان بن جندلم قاضي الشام وعمل أهل الاندلس مذهبه اربعين سنة عم 
اناقص عذمب‌الامام مالك ٠‏ وكان الاوزاعي عظم الشأن بالشام وأعسه فيهم أعن من 
ام السلطان ٠‏ وكان مع عله بارع في الكتاية والترسل ۰ 1 
ومن علاء الشام يونس بن ميسرة بن حابس كان ثقة ولا دخل المسوادة ايه 
المباسيون في اول سلطان بني هاشم دمشق دخلوا متجدها فقتلوا مرل وجدوا فيه 
فقتل يومئذ يونس بن «يسرة بن حابس » وقتل جد ابي مسهر عبد الاعلى بن مسهر 


۲۹ خطط الشام 


النسافي الد.شتى وذلك سنة ۱۳۲ وثور بن يزيد الكلاعي الخصي و کات ثقة في 
الحديث (۱۰۳) والوليد بن مسلم الدمشتي صاحب الاوزاعي وكانوا يقولون عل الشام 
عند امعاعیل بن عياش والوليد بن مسل فأما الوليد قضی على سننه ”يونا عند أهل 
العلم ملت حي العم ( ٥‏ او>۱۹ ) ومنالمحدثين الفقباء فيدمشى المطعم بن المقدام 
الصنعاني وابوصئد الغنوي وايراهيم بن جدار العذري وميشر بن !ماعل الحلبي موی 
کلب كان ثقة مأمونا ( ٠٠١‏ ) ويحبى بن مرو السيباني من اهل الرملة ( وسيبان 
بالسين المعملة بطن من حمير) ( ۱4۸ ) وصعصعة بن سلام الدمشی احدث كان اول 
من أدخل عل الحديث الى الاندلس ٠‏ وصدقة بن عبد اله اسعين من كيار محدثي 
دمشق )١1557(‏ وامقل بن زياد مفتي الوليد بن مسلم وله تصانیف تبلغ السبعين (۱۹۰) 
وعبد الله بن الي زكريا المزاعي الفقي هكان مر بن عبد العز يز يكرمه و بجلسه معة 
على السر يز (۱۱۷) ونمير بناوس الاشعري المحدث (۱۲۱) ورببعة بن يزد القصيري 
من أَمُة التابعين (۱۲۲) وابراهيم بن عبلة من علاء التابعين ( ۱۵۲ ) وعبد الرحمن بن 
ثابت بن ثو بان المحدث ( )١175‏ وسعيد بن عبد العز يز اللنوخي الفقيه الما ( ۱۳۷ ) 
ومد بن الوليسد الزبد ي كان أعل أهل الشام بالفتوی والحديث )١1548(‏ و جى بن 
مز ة کان كثير الحديث وكان قاضيًا بدمشق (۱۸۳) وبقية بن الوليد المجمي‌الحدث 
(۱۹۷) واسد بن وداعة الطاي الخصي المحدث (۱۳۷) ٠‏ 

وحرص الستلون في الصدر الاول بعد عل الدين علىءل الطب » وكان من الاطباء 
من القرنين الاول والثاني زمر صالحة مخئلفة مذاهبهم منهم المج بن الي الحم 
الدمشتي الطبيب وكان ابوه ابوالحكم طبيبًا في صدرالاسلام ) و کان ابوا لح ستطبه 
«عاو به ولعقد عليه اعماده عل‌ابن أثال من الاطباء المقيز ين بدمشق ۰ ومنهم عسى 
ابن حك الدمشتي المشهور سیخ صاحب الکناش الکبیر ۰ وتياذوق کات في اول ' 
دولة بني مروان ومشهوراً عندم بالطب ٠‏ ومنهم عبد اللاك بن اججر الكناني کامت 
طبيبًا عات ماهس بق في اول اسه في الاسكندرية لانه كان المتولي للتدر يس بها 
بعد الاسکندرانبین» ولا ملاك الستلون الاسكندرية اسل ابناجر على يد مر رف 
عبد العز يز فاستطبه واعقّد عليه في صناعة الطب ۰ 


التار يخ المدفي الملل والادب : ۲۷ 


وف اواخر المئة الاولى مالت النفوس الى الكتابة ميلها الى الشعر مرت قبل 
للاغراض التي للوقف علبها, في التأليف والمكاتبات » وكان عدا مید بنيحى لكاتب 
امام الانشاء العربي وواضع أساسه في مدينة دمشق ايضا ٤‏ وكان عانا في کل فن من 
فدون الادب (۱۳۲) وهو الذي فك قیود الانشاء و ضبط اصوله وكتب خننه ا 
ویکنی ابا الملاء لحشام بن عبد الماك , وهو احد الفصعاء والبلفاء ٠‏ وقد نقل مرت 
زسائل ارسطالیی الى الاسکندر واقل له وصح هو وله رسائل وجموع غو مائة 
ورقة ٠‏ وكتب قنان بن عتی ليزيد بن ابي سفیان لا ولي الشام ثم لعاو نة بعده ووصله 
معاو نه بابنه یزند ويف خلافته مات ۰ واستكتب يزيد أبنه قيس وكتب قيس 
روات ولعبد اللاك م لحشام وف ايامه مات واستكتب هشام ابنه الحصين م 
استکتبه مس أن ۰ و مهم اا بن ز ید ابو عسی الانوخي E‏ الكلي 
ولي كدابة الولید بن عبد اللاك وکان على دیوان اند بدمشق ۰ ومن الشهود رين 
بالبلاغة والحطابة عبد الملاك بن صا المائعى نسب الى منيع ) بن عبد اه 
1 الخطيب المفوته )١557(‏ وابو الساي کانب الوليد بن معاو ية وعبد الله بن 
ش کاتب كلثوم بن عمرو العتابي وابو مسلم الشاي ٠‏ 
لاد د وسار عد ار لوو ادلم 
ومن الاقلين اي اتر حمين جبلة بن سام كاتب هشام ) وکان ناقا من العربي الى 
الفارسي ونقل بعضهم شيئًا من توار يخ الام عن الفارسية مشام بن عبد الملك ول 
پلبث ن النقل امف صار الى بغداد بانتقال الخلافة اليها فانتقل بذلك الترجمون الذين 
آنیشتهم الشام مغل قسطا بن لوقا البعلبكي الفیلسوف الطبیب الهندس الترج الصنف »> 
وكان يحسن العربة والسريانية وال ونانية » جيد النقل فصيع اللسان » ومثل ابي عغان 
الدمشت الذي كان منقطعا الى الامير علي بن عيسى وعبد امسج بن عبد الله الخخصي 
الناعى العروف بابن الناعمة » وزرو با بن ماجوه النا كي ي امصي وکلاهما من النقلة » 
وهلال بن ابي هلال المصي مسج النقل ولفظه میتذل وحنین بن امدق البخدادي 
المولد نا في الخام وتعلم فيه ٠‏ 
و ظهر ت 1 ار معارف حؤلاء النقلة علي عمد المنصور والمأمون العباسيين لشدة 


۲۸ خطط الشام 


رغبة الدولة اذ ذاك سیف النقل من السر ياني واليوناني والفارسي وامندي وغيره ٠‏ 
وللشامبين منذ القديم ميل الى النقل عن الام الاخری » مکذا فعلوا سي کل قرن 
فقد كان الناقلون منهم في القرنين الاول والثاني وكذلك في القرون التالية الى يومنا 
هذا وم م الام على تمل الاغات الفر ببة والاجادة فيا كا هلها ٠‏ وكان اکثر 
النقل عن اأ سر يانية » وهذه نقلت عن المبرانية » وهذه نقلت عن اليونانية » ولذلك 
تعب فلاسفة المسلين سیف حل رموز الفلسفة اليونانية لانها نقل عن نقل ؛ وذکر احد 
العاصر ين من الافرخج ان كتب ارسطو كانت ةل ممعم | اهل القرون الوسطى 
من اليونانية الى السريانية ومنها الى العربة وءنها الى العبرية ومن هذه الى اللاتينية 
وكان التراجة بادی" بدء لا يدر کون فهم العاني من كتب العرب و نقاوهبا الى 
اللائتنية حرفا خرف بدون محصل ٠‏ وقال الیو : ان ا كثر نقلة القرن الثاني کانوا 
ضعافاً في العلوم يترجون باطرف دون فهم الوضوع و کنیراً ما ترددوا سیف تعرب 
المصطلوات الحلية الحهولة عند العرب فيذلك العصر » ومن العلوم ان طريقة التعرب 
لم للقن الا في القرن الثالث ٠‏ 

وقد سلاك جيع فلاسفة الحلين طربقة ة ارسطاطالاس نس ق چیع ما ذهب اليه 
وانفرد به سوي كلات يسيرة رعا رأوا فيها رأي افلاطن والمنقدءين ۰ قالالمؤرخون : 
ان المنصور كان اول خليفة قرب النجمین واول خليفة 0 له الکعب السر يانية 
والا "جمية ککتاب كليلة ودمئة وكتاب أقليدس و کتب اليونان فنظر الناس فيها 
وتعلقوا بها ٠‏ وقالوا ان المأمون او اباه الرشيد أنفاً ا دار 0 ببخداد وکان يتمع 
فیها علاء ذلك العصر للبحث وال ذاکرة » وات لامرن جرت پینه وین .لك الروم 
م‌اسلات في شأن العل و واستأذنه في انفاذ من يجمع من الکتب المدخرة في خزائن 
الروم فأذن ملاك الروم فا نفذ الأ مون الححاج بن قاری مسا 
ماسو به وغيرم وعادوا الى بغداد بكتب كثيرة من العلوم وأخذوا بترحهها ۰ 

کادت چ د مشق دار الل والفلسفة فتراجمت تراجمًا ظاهس] بانقراض دولة 
بني عسوان منها » فانتقل العلاء والنقلة الى عاصعة اتسع صدرها اکثر من الشام للعلوم 
البشرية » ووجدت من رجال بني العباس سيك بغداد معاضدة فعلية وحر پة وتساء) 


التاريخ اني ب العلل والادب ۲۹ 


مستفر بأ فانتقات حالس الع من الشام الي العراق » وكان مر بن عبد العز يز سیف 
خلافته نقل التدر يس الى انطاكية سنة ۹٩‏ انثقل العل الى حران في ايام المت وکل 
وكانت حرات من ارض ال جز يرة مدينة الصابئين ۰ وها منذ عبد المتوكل القدح 
المعلى في إنشاء علاء ور ياضبين وفلكبين » ولولم ينبغ فيا غير ثابت بن قرة وأولاده 
وغير البتاقي صاحب الزیج تکفاها ترا على غابر الدهس » ومعظ الصابئة الذين تخرجوا 
في حران دانوا بعد بالاسلام» ونقلوا العلوم الى العراق والشام » الا ان امام كانت 
عمل أفراد لا مل جاعة » فل عم لا تلاك الرنة القوية كا كانت على عبد الخلفاء 
الأول من العباسبين في بغداد » وكان من أثرها في القروت التالية انشاء المدرسة 
النظامية ثم المستنصر ية » من أقدم جامعات العرب ٠‏ وحافظت انطاكة على مکانشا 
الاولى أوائل ظهور الدين اللمسيمي حتى القرن الثاني للشدرة وربا زادت ونبغ فهها 
كثير من الزجال ٠‏ 
> ع ¥ 
العل والادب في [ لم يكن للقرن الفالث ما كان للقرن الذي سانه من 
القرن الثالث 1 الهضة وتلى | ثار النبو غ والتجدد »بل كان كاللقة 
لییض ما معت له العم في القرنین الماضبين ۲ وعلى صورة رعا كانت اش ولکن 
زاد التدو ين فيه اکثر من ذي قبل » وأخذت بفداد حظپا من‌العلاء الذين قصدوها 
من القاصية وبقيت الشام بعزل » واذ كانت العلوم الفلسفية قد راجت سیف بفداد 
أواخر القرن الثاني والغالث سری منها شماع الى الشام بالطبع لكن عراها ما خنقها - 
فقد ذكر المؤرخون أن ا لدي العيامي باغه وهو في حلب ذاعم الى غو الروم ان في 
تلاك الناحية زنادقة لجمعهم وقتلهم وقطم كتبهم ۰ وما يدر ينا ان کات هؤلاء 
الزنادقة فلاسفة فلطالما وصم اعل الفلسفة بتلا الوصعة ٠‏ ومن افضل على الشسام عن 
العباسبين الخليفة الأمون فانه أنشأ فما مرصداً فلكيًا عله له یج ب لبي «نصور 
وهو أحد ساب الاأرصاد المشهور ين في ايامه وكات ذلاك في سنة مس عشرة 
وست‌عشرة وسبع عشرة بعد الماثتين وبطل‌الام بموتالمأمون فيشهور ثماني عشرة ٠‏ 
وقام في الشام أمغال عمد بن عائذ صاحب المغازي والفتوح وغير ذلك .رن 


۳۰ خطط الشام 


الصنفات الفيدة (۲۳۳) وعبد الله بن ذکوان القاري* الحافظ (۲>۲) وهشام بن 
مار خطیب دمشق وقار يها وفقيهها ومحدثها (۲4۰) واحمد بن ابي اطواري من 
کبار المحدئين والصوفية (57؟١)‏ ومود بن میم صاحب الطبقات وأحد الاثيات 
الثقات (۲۰۶۹) وابو زرعة البصري وعبد الرحمن بن عرو امحدث صن فكت (۲۸۱) 
وابو مسپر عبد الاعلى الفساني شيخ دمشق وعالبا كان راو ية سعيد بن عبد العز يز 
الانوخي وغيره من الشامپین (۲۱۸) وصفوان بن صا الوذن المحدث (۲۳۹) والقا 
ابن عڻان الجوعي شيخ د.شى وزاهدها ( ۲۹۸ ) والافظ زصكر يا بن يحجى الّجري 
المعروف يخياط السنة (۲۸۷) وعيد الغفار بن عئان والوليد ركب ميد العذري 
البيرو تي كان من اهل العل والرواية و کات الاوزاعي يقول فيا عرفت ما حمل عني 
اصح من كتب الوليد بن مزید ( ۲۰۳ ) وولده ابو الفضل العباس بن الوليد البيرو تي 
کان من اهل الل والرواية ( ۲۷۰ ) والامام مد بن ادر يس الشافي الكلي احد 
الاعة ولد رة هاشم سئة مسين ومئة وتوق بمصر سنة ٠٠٤‏ وهو اول من صدف 
في اصول النقه ۰ ومن اعیسان الملاء مد بن عوف الطالي الجصي (۲۱۹) ذكر عند 
عيد أنه ان احمد بن حنيل في سنة ۲۷۳ فقال ما كان بالشام منذ ارمین سنة مثل 
مد بن عوف ٠‏ وعبد الله بن اسماعيل بن ز يد بن حفر البيروتي وعمد عبد الله بن 
عبد السلام بن ايوب البيروتي وآدم بن ابي اياس العسقلاني من مشايخ البخاري في 
صعيحه (۲۲۱) وهشام بن الغازي بن رسعة الجأ رشي الصيداوي (67؟) واسافظ 
ابوبكر مد بن بركة بن الح بن ابراهيم سن الفرداج الميري اليحصبي القنسر يني 
المروف ببردا عس من اهل قنسرين سكن حاب ثم قدم دمشق وحدث بها عون 
ابي جعفر امد ان د 59 ان رجاء الصيهعي و توف ان سعركد ان مس وهلال ركف 
ابي العلاء الرقي وابي زارعة الدمشقي ٠‏ 

ولقب‌حافظ كان يطلق على من يحفظ الوفاً منالاحاديث باسانيدها » وفي تدر يب 
الراوي وكانوا يطلقون امم‌السند على من يروي الحمديث باسناده سواء کان‌عنده عل به 
اوليسله الا محرد" رواية » و یطلقون اسم ا محددث على من كان ارفع منه والعالم على من يعم 
ان والاسناد جپعا» والفقيه على من يعر ف ال من ولا یرف الاسناد ٠‏ وكا نالسلف يطلقون 


التاريم الدفي س الم والادب ۳۹ 


ج و ار e‏ ا 
یی سن 


المحدث والحافظ معبى والمحدث منع_ ف الاسانیدو العلل وامعاء! ارجال والعالي والنازل 
وحفظ من ذلك جلة مستكثرة من التون ومع الكتب الستة ومستد احمد بن حتبل 
وسن البيهتي وتعم الطبراني وغم الى هذا القدر الف جزء من الاجزاه الحديثة ٠‏ 
هسذا أقل درجاته فاذا معم ما كرو کتب الطباق ودار على الشيوخ وتكم في العلل 
والوفيات والمسانيد كان في اول درجات ا ا ق الدين الیک المافظ 

جال الدين المزي عن حد الفظ الزی اذا انلمی اليه الرجل جاز له امت يطلق 
عليه الحافظ قال برجم الى أهل العرف ٠‏ 

ومن كان في الشام الامام مد بن المسن صاحب الي حنيفة كانت من أحل 
حرستا من غوطة دمشق كان والده جندياً موسراً قال والده ترك ابي ثلاثين الف 
درم فأنفقت نفقت خسة عشر الا على الحو والشعر و خسة عشر الفا على الفقه والحديث ٠‏ 
وعثان بن خرداذ الانطاي احدث ٠‏ وابو الحسن عمد الغساني الصيداري المعروف 
باین جیع الحافظ امحدث وابو عبد أيه عمد الصوري السافظ ٠‏ واجد بق 
الخليل الحلي المحدث واجد بن المسيب الحلى الحدث وعبد اله بن ای الصذر 
احدث ومؤمل الرملي وابن بو يه الريح بن 7 ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد 5 
ابن موهب الرملي روي عن الليث بن سعد والمفضل ان فضالة وروی عنه ابو العباس 
مد بن الحسن بن قتيبة العسقلافي وابو زرعة الرازي ومات سنة ۲۳۲ ومومى بن 
سبل الرملي (77؟) وعبد الله إن مد بن نصر بن طو يط و يقال طو يث ابو الفضل 
البزاز الرلي الحافظ معم في دمشق تی هشام بن مار ود حها وهشام بن خالد بن امد 
ابن زکوان ووارث بن الفضل العسقلاني ونوح بن حبيب القومسي ٠‏ 

ومن شمراء هذا القرن البطین الشاعی انمي وعبد السلام بن رغبان امروف 
بديك الجن من شعراء بني العباس وأصله مرن ملية وادر يس بن يزيد النابدي 
الادیپ الشاعی وادثم بن عرز والعتابي” وابو تمام ٠‏ واشتهر في هذا القرن باهندسة 
ابودکر البناء الممندس الذي بی لابن طولون میناء عکا . ١‏ 


عد در 


To: my 1-۱ 0 


۳۴ خطط الشام 


الادب في القرن الرابع ونمضته ١‏ قل في القرن الثالث في الشام الشعراء 
على عبد سيف الدولة أ والادباء » ول ينبغ فيه الا رجال في 
الحديث » والمغازي والفقه » فطلم القرن الرابع وقد ظهر فيه الادب العربي سیف 
مظهر عظم لم يسبق له عبد مثله » ولا جاء في القرون التالية شبه له ونظير » الأهم 
الاازذا كان على عهد الامو بين ولمتبلغنا جميع أخبارشعرائه ونعني به عبد سیف الدولة 
ابن جدان في حاب »2 وقد قصده نوایغ الشعراء والادباء » وجل سي عل ال دب 
وشعر العرب روح و القرنان السالناستف کالقدمة للکتاب الكبير الذي 
صدر في القرن الرابع وشرحه نوایغ الا دب أحدن شرح ٠‏ 
قال المالبي: : و يطول :ا الكلام فيد كرا نقدمين من شعراء الشام + فأما احدئون 
هذ اليك منهم العتابي ومنصور انر والانجم اسلي ومد بن زرعة 2 الدمشتي ورسبعة 
الرقي على ان في الطائبين ( ابي تمام والعتري ) اللذين انتهت الیها الرياسة سیف هذه 
الصناعة کناية وهماها ۰ ومن مولدي اهل‌الشام امو جالرقي والريي والعبامي الصيصي 
وا ۳ ا بري وابوالممتصم الانطاي » وهؤلاء د ياض لش وحدائق 
الظرف ۰ قال : انیعشت ت قراجهم سدق الاجادة فقادوا سحام رث ااکلام لین زمام 
وأحستوا وأبدعوا ما شاژوا ٠‏ 
ويقال انه م جدمع بياب احد من اللوك بعد الخلفاء » ما اجقم بباب سیف 
الدولة من شیوخ الشعر وجوم الده » وانما السلطات سوق جلب اليها ما ی 
لديها ؛ وكان أدبا شاعا محبًا ید الشعر شديد الاهتزاز لما فدح ب به ٠‏ ولقد أورد 
صاحب التتعة من شعراء سيف الدولة ومن كانوا يقصدونه من الا فاق لينفةوا من 
أدبن في سوقه ما هو نمجة الدفوس مدى الايام ٠‏ 
ان سيف الدولة يفضل على الشعراء 1 بايديهم کان‌الفاطمیون وم مثله 
شيعة ”يرهقون بعض علاء السنة في الشام إرهاقهم لم سیف کل قطر حكوه حتى قتلوا 
على رواية” بعض المؤرخين بعض من تظاه‌وا بالسنة ٠‏ ومن خلفائهم من کان يتساحهل 
مع اهل السنة فيؤذ نوس و يصاون على رام ٠‏ ومن رأي القلقشندي انب 
امین کنر بالعكس يتألفون أهل السنة والجماءة ومكنونهم من اظهار شعائرمم 


التاريخ ادي س العم والادب ۳۳ 


على | خثلاف 0 ولا يمدمون من إقامة صلاة التراه یج في الجوامع والمساجد على 
مخالفة معتقدم في ذلات » ومذاهب مالك والشافعي واحمد ظاهسة الشعار في ملكتهم 
غلاف 1 ۱ به آجابوه 0 

وكان في هذا القرن | کثر الجبابذة والصباغين والصيارفة والدياغين بااشام من 
الیوود وا کثر الاطباء والكتبة نصارى ۰ وانحطت مدت الشام في العل احطاس 
كثيراً ومنها مص ۰ ذكر السيوطي انه تفا خاق من العصابة وانئشر بها الحديث 
زمن التابعين والى ايام حر يز بن عثان وشعيب بن ابي حمزة تم امعاعیل بر عياش 
وىقية وابي المغيرة وابي الما ثم اصابهم م لناقص ذلك سیف المائة الرابسة وتلاشی 
ثم عدم بالكلية ٠‏ 

كان ابو فراس ادا الذي قال فيه الصا<ب يدي > الشعر ملك وختم علك » 

بش امس القدس وابا فراس س ابن عم سيف الدولة وأعطاء على بدت 37 ضيعة 
يم تغل الف دشار ۰ ولطالا اعطاه واعطی الشعراء سیف پابه ولا سيا ابو الطیب 
اللني عشرات الالوف من الرنانیر دع الارقطاعات والضیاع» و کان ابویکر وابو عثان 
الخالدياتت من خواص شعراء سيف الدولة وكانا على خزانة كتبه ٠‏ ورما قل" في 
الملوك من دح ذل ما مدح به سيف الدولة حتى ان کل" من ابي مد عبد الله بن 
عمد الفياض الكاتب وابي الحسن علي بن عمد ااسعيساطي قد اختار من‌مدا مج الشعراء 
لسيف الدولة عشرة ] لاف بيت ۰ وكان ابو عمد الفياض كاتا لسيف الدولة وندعه 
معروفاً ببعد الدي یف مضمار الادب و حلبة الکتابة » اخذ بطرفي النظ والنثر » 
و کان سیف الدولة لا يؤثر عليه في السفارة الى الحضرة احداً » لسن عبارته » وقوة 
بانه » ونفاذه في اسلغراق الاغراض » وشحصیل اراد ۰ 

ومن خواص شعراء سيف الدولة ابو العباس احمد بن عمد الناي وكان عنده 
تلو اللني في الفزلة والرتبة » ومنهم ابو الفر ج عبد الواحد البیفا من اهل عبن ومن 
شعرائة اوما قربوا من عصره الخليع الشاي والوأواء الدمشتي واو طالب ار 
وابو حامد امد بن مد الانطاي المعروف بابي الرقعمق » وابو القامم الحسن الواساني 
الدمشق واحمد بن عمد الطائي الدمشق وابن ابي الجوع وان رشدين و کشاج 


33 خطط الشام 


( وأقام کشاج في الرملة كثيراً فسمي الرملي ۳۹۰ ) والصنو بري وابوالفتخ البكقري 
وابو الفرج التجلي وابوحصين الرقي وابو الفرج سلامة بر بحر ۰ ومن علاء الا دب 
واللغة ابن خالويه وابن جني ٠‏ ومن الشعراء ابو مد جعفر وابو احمد عبد الله ابناء 
ورقاءالشيباني منرؤساء عرب الشام وقوادها والخلصين سيف الدولة ٠وكان‏ جعفر بن 
ورقاء الشيباني هم من بت اس ولقدم وادات 4 وکان القعدر بجر يه جری, اي 
حمدان و نةلر عدة ولایات 4 وان شاعا کانبا حید البديبة والرو ية ) وکان يأخذ 
الق و و یکتب ما أراد من نثر ونم كأنه عن حفظه » و کان بيه ودين سيف الدولة 
مكاتبات بالشعر والنثر مشپورة -- قاله ابن النديم ۰ ومنالشعراء متصور واحمد ابناء 
يفاغ وابو علي احمد بن نصر بن الحسين الباز يار تديه مشهور فيالبلغاء وابو زهير 
البلیل نصر بن حمدان والمغنم المصرى وامعه ابو الحسن عمد الشعباني فاو عبد ا 
مد بن الحسين وابو نصر بن نباتة القيمي والشيظمي وابو الباس المثذري وابو 
العباس الناشي“ وابو نصر البنص كان من جلسائه وتولى القضاء © وابو القاسم الرقي 
الم الفلی سحب سيف الدولة وخدمه واختصبه وحضر حالس انه » وعبد العزيز 
ابن ا السمدي كان شاعى] ید" وله قي سيف الدولة غر القصائد و نضباادانخ 
5١‏ ۰) ومن شعراء القرن الرابع الحسين بن عبد الله بن حصينة المعري (۳۲۷) ومن 
اجقع بسيف الدولة وجالسه مدة ثم جاء معه الى دمشق فتوفي فيها المعل الثاني فيلسوف 
الاسلام ابو نصر مد الفارابي صاحب التائيف المتعة في المكة (۳۳۹) وکات 
سيف الدولة عين له أردمة درام كل يوم ٠‏ 

وقام في هذا القرن من العلاء ابراهم بن عبد الرزاق الانطاكي مقري اهل‌الشام 
(۳۳۸) ومن الحدثين مر بن علي التي الانطا کي الخطيب الحافظ صاحت کتاب 
المقبول وعبد الوهاب الكلابي الحدث ( 3 ) ومد بن عبيد الله يعرف بابن ابي 
الفضل ابو امسر الكلاعي ا جمى انحدث ( ۳۰۹ ) و مر بن حسن اللرقي الحنبلي 
الدمشتي صاحبي التصانيف العديدة واحمد بن سلمان بن جد/ الفقيه ( ۳۶۷) وا جد 
ابن شرام الغساني احد الحاة المشهورين بالشام (۳۸۷) ومد بن احمد بن ابي بكر 
البنساء المخد ۳ افي الرحالة صاحب ب كتاب احسن الثقاسيم المطبوع واو مسهر 


التاريخ المدفي ‏ العم والادب o‏ 


البيروتي المعروف ككمول المافظ الثقة الثبت المشهور (۳۲۱ ) وابو طاهى بن ذكوان 
البمابک لدب( ۳۰۹) واخ الصابيالبعلبي کان صعب ا لار خشیدشمدین طخ وابوالقاسم 

علي بن احمد الانطاسي کان رياضيًا مپندسا وله تصائيف جليلة وكان مشاركة 8 
علوم الاوائل (۳۷۲) وابراهی‌الا "زدي المجلي الانطاً کي الفقيه القري (۳۳۸) ومد 
ابن جءفر صاحب التصائیف الشپورة کاعتلال القاوب وغيره توفي فييافا (سنذ۳۲۷) 
و مد القيي القدمي كان مخض باسن بن عبدالله بن طنج ٠‏ وا فافظ احمد بن بر 
مولی بتي هاشم شيخ الشام في وقته رحل وصنف وذا کر وحدث ( ۳۲۰ ) وابو الحسين 
ا الطبيب العالم صاحب الكناش المعروف بالحاوي وعيسى الرق المج 
الطبيب وکلاهما من أطباء ء سیف الدولة ٠ ٠‏ وکات عيسي ينقل من السر يانية الى 
العربة و بأخذ ارمة أرزاق رزقا سيب الطب ورزقة سيب النقل ورزقين سيب 
علين آخر ين ٠وعبداشٌ‏ بن عطيه المقري الدمشق 3 المفس ركان يحفظ خمسين الف بدت 
من شعر العرب في الاستشبهادات على معاني القران واللغة (۳۸۳) وعبدارحم بن نبانة 
الفارقي صاحب الخحطب المثهورة كان خطيب حلب و بها احم بابي الطوب المئني في 
خدمة سيف الدولة (۳۷۶) وقام في حلب اربعة من الشمراء المعدودين وم ابوالحسن 
المستهام الحلي وابو 6د الا اللي وابن الفح الموازيني اللي وابو الفرج بن ابي 
حصين القساضي الحلبى ٠‏ ومن الشعراء الشامبين ابو الجود ‏ سعيني وامعه عمد بن 
احمد واء بو مسكين البردعي شاعى محدث یتتقل في البلدان وكان محودا ٠‏ والليع الرقي 
وامعه مد بن ابي الغمر القرشى ۰ ومنالمندسين الر یاضپین ای الانطاكي )۳۷١(‏ 
ودیونسیوس بطر برك اليعاقبة له تاریخ * وقيس الاروفي له كعاب حسن فيالتار يخ . 


KK XK 
الا داب في القرن ! امتاز القرن انامس بات نشات فيه طائفة من‎ 
االخامس ر الرجال الذين ء نوا بالفلك والعل الطبيعي والرياضي‎ 


والطب 4 کا امتاز بان تبغ فيه في الا قطار العربة الاخرى من الفلاسفة امثال ابن 
كنات سينا والبيروني والغزالي والرازي من ثم غر العرب على تماقب | لقب ۰ 
وقد انثقلت من كتبهم وافكارم اشياء كثيرة الى بلاد الشسام » ويسم ان يقال ان 


۳۹ خطط الشام 


۱ اقثرب من العلوم المادية في هذا الدور » فبعد أن ذهيت عرف الناس الدهدثة 
0 والشعر ونقل الاحاديث والعناية بالدين 2 تدو ين آفوال ار باب ا اذاهب 
والشعراء انصرفت العناية الى علوم الدنيا ٠١‏ وعرن نشا في هذه الديار من هذا القببل 
ا الفضل الحارثي الدمشق المهندس الرياضي العالم بالحساب واللقسيات واطندسة 

الميئتة ونة نقش الرخام وضرب الخيط والطب وله عدة تاليف ( ٠٠١‏ ) ومد 
3 الد مشق قي العام بالحساب والنحوم 0 واطيئة دعل الساحة والميهات 
والفلك (۰۰۰) ورضوان اطراساي نزيل دمشق العام بالرياضيات ۰ وجورجس بن 
يوحنا البترودي الال بالطب وله عدة رسائل ومقالات ۰ ومن ااورخین حزء بن 
اسد ابو بعلي القيمي المعروف بابن القلا سي المید صنف تار يخا لعوادث يعد سنة 
اردعين وارتمائة الى حين وفاته وقد طبع بامم ذيل تاريخ دمشق تولى رئاسة دمشق 
م‌تین ٠‏ ومبارك بن شرارة ابو الخير الطبيب الكاتب‌الاى النصراني كان له جرائد 
مشهورة محلب عند اهلها يحفظونه! لاجل الراج المسثقر على الضياع اذا اخثلف 
الدواب في شيء من هذا النوع رجعوا اليها وله تاريخ حلب :وني في حدود سنة ۹۰ 
في صور ٠‏ ومن الفاظ مد بن علي الصوري اشافظ الوا کات يذا كر عائقي الف 
حدیث ۰ قال غيث : “معت جاعة یقولون‌مار] ينا أ حفظ منه (44۱) والحافظ عمد بن 
چیع الغسایی الصیدا: ني و ال له الصيداوي (4۰۲) وعبد لواحد الشيرازي القدسي 
الانصاري شيخ اشام سیف وقته نشر مذهب الامام امد بن حنبل فا حوله ثم قام 
بدمشق فنشر المذهب بها وله تصانیف مهمة ( ۸7 ) وسلاءة بن امعاعيل بن جاعة 
القدسی الضر بر کان كثير الحفظ الف تا لیف (4۸۰) والحسن بن عبد اعد بن 
التخباء العسقلانى صاحب الطب البديعة مشهور بتثره (4۸۲) ٠‏ 

ومن انکتاب والطباء صاعد بن ثعاءة المسهمي الحلبي الكاتب وابوالمن الم بن 
السن بن غياث الكاتب الحلي النصراني كان ا الديوان حلب وتادرس بن 
الحسن النصراني كان وز ير صاخ بن‌م‌داس وصاحب‌السیف والقل وعبدالله بن‌اسعد 
فقیه محمص یعرف بابن الدهان د وا شاه بن مرشد الكناني اللقب مؤيد الدولة 
من سآكني حماة كانت له يدبيضاء فيالادب والكتابة والشعر مناه یز بن احمد 


التاريخ المدلي - العم والادب ۳۷ 


الكناني الدمشتي الصوفي الحدث ( 477 ) نصر بن ابراهم القدمي النابلسي عم الشام 
له عدة تصائیف درس العل بهت المقدس مدة ثم أتى صور فأقام بها عشر سنين م 
جاء دمشق (4*۰) علي بن داود الداراني الحطيب (4۰۲) وهوالذي طلم الى داريا 
كبراء دمشق لما مات خطیب جامعهم وأرادوه على ات يخطبهم فوثب اهل داريا 
بالسلاح وقالوا : لا نعطي؟ خطببنا قاد رئيسهم : اما رضون يا اهل داريا انكف 
تسم الناس في البلاد ان اهل دمشق احتاجوا الیک في امام ٠‏ ومن مشاهيره الحسين 
ابن علي بن شواش الكناني المقري ( 4۹۷ ) واسین بن علي بن ابراهيم الاهوازسیه 
شيخ القراء بدمشق ق ( 47 ) والخطيب ابو نصر بر طلاب مسند دمشق 17١(‏ ) 
وابو الفرج عبد الواحد بن عمد الشيرازي الواعظ العالم شيخ الشافمية سیف عصره 
(453) ومن الشعراء عبد الحسن الصوري الشاعی 00 وابو الفتيان بن حيوس 
ابي الشاعى ۰ مد بن سنان اللبي الشاعى ٠‏ ابو مشكور اطلي الشاعى ۰ امد 
ابن فضالة الدمشق شاعى ۰ على بنمنصور اللبي اللقب دوخلة يعرف باين‌القارح 
من شيوخ الادب راو للاخبار کتب لابي العلاء المعري رسالته الشهورة فأجابه 
عنها برسالة الغفران و کلا الرسالتین مطبوع ٠‏ 
وأعم ما اوه الترن نبوغ ابي العلاء احمد بن سليان العري اللنوي 
حک يم المرب وأديهم » وقد كانت العرة فيايامه كمي ةالقصاد » من‌طلاب‌الا داب » 
جذبهم الها ابو ادا بعقله وعله » غعلها دار حكة وأدب » كا جعل سیف الدولة 
في القرن الذي قبله مدينة حلب ممم الادبا» والشمراء بفضل احسانه ومشاركته ٠‏ 
نابغة الشام ابو الملاء العري الى الا داب العرجة اي احسان » وهو من بيت 
أدب وفضيلة » كان ابوه عبد الله بن سليان لغوياً شاعراً » وأخوه الأكبر جمد بن 
عبد اله واخوه الثاني عبد الواحد بن عبد الله شاعر ين محيدين » وکا الشعر 
والا دب E‏ فیهم من بطون کا تسلسل ف بيتهم القضاء مدة مائتی. سنة ٠‏ ومن 
شیوخ ابي العلاء ابویکر عمد بن مسعود الخوي ومد بن عبد الله بن سعد الفوي 
الحلي » ومن تلامذته یو غالب هام بن الفضل بن البذب صاحب التار يخ المشهور ) 
وابو يعلي عبد الباقي بن ابي الحصين » وابو مد عبد الله الحناجي » ورشاء بن لطیف 


۳۸ خطط الشام 


ابن ماشاءانهالتري وهذا کان‌اول‌منأ شا ‌دمشی دارا للقران فيحدود سنة 444 
والخطيب التبريزي والحسن علي بن همام والامير ابو الفح الحسن بن عبد الله بن ابي 
حصينة وئاثت غير م من اهل العرة وڪفر طاب وحلب ودمشق وحمص وحماة 
وطرابلس والرقة وهكار والمصيصة و نداد وثبر يز والانداس الى غيرم من الثنوخبین 
اهل بنته » وكان اکثر هؤلاء يقول الث در اليد حي اج ذلك من اختصاصهم ٠‏ 
وعن حب ابا العلاء المعري واخذ عنه كثيراً علي بن القاضي الننوخي كان من اهل 
بدت كلهم فضلاء ادباء ظرفاء ٠‏ ومما يسعدل به على انتشار الا داب في هذا العصر 
وتغالي الناس في الشمر والأدب ما قيل من ان سبعين شاعرا روا العري على قبره 
يوم مات » نما بالك بسائر شعراء الشام على ذاك المد ٠‏ 

وما يذكر في هذا القرن ان القاضي جلال اللاك ابا الحسن علي بن مد برك 
احمد بن مار جدد في طراباس دار الم ودار الحكة وذلك في سنة اثنلین وسبعين 
واردعائة لتکون كرا من مرا كانيع ؛ فنشرت العاوم وال داب واصيحت ظرابلس 
مباءة عل ودرس ومباراة في التعلر وجهز هذه اجامعسة الدينية مئة الف تحلد ورعا 
كانت على عهده قبل استيلاء الصلیببین عليها اول بلدة علية سيك الشام على 
ما رای فان برشم ۰ 


عا عو عد 
المم والادب فيالقرن ١‏ دخل القرن السادس.وعل كثرة ما كان فيه 
السادس ز ‏ من الفتن وأقلبا الحروب الصلبيبة التي كانت 


على أشدها ا للامة في هذه الدیار عیاء خدموا الم في فنون » وامتاز هذا 
القرن بان 3 نششت فيه ( ٩۱۰‏ ) اول مدرسة يحلب لاهل السنة انشاها بدر الدولة 
سلیان ف أرق صاحب حلب وهعاها الدرسة الزجاجية حت كان نور الدين زنك 
فأنشاً المدارس واول مدرسة آنیاها کات سنة ۰40 سیف حلب معاها المدرسة 
العصرونية وهو اول من أنشا دارا لمعديث في‌الاسلام ٠م‏ كثر إنشاء المدارس سیف 
هذا القرن والذي یه فا فق الفقهاء والحدثون والادباء بخرجون فيها على نظام سيف 
الجلةء فكثر بنور الدين وصلاح الدين عدد العلاء ٠‏ 


العار بخ ادلی العل والادب ۳4 


وقد تخلى الناس عن الشعر قليلا في هذا القرن اي كانت العناية به أقل من 
عصر سيف الدولة وعصر ابي العلاء المعوي ؛ وان كان نور الدين وصلاح الدییس 
وأسرئغنا من مجیزوت عليه واجپون به و ترغون (سیاعه 6 وكارك من أهل بدت 
صلاح الدين الشعراء الفلقون۰ وما 'عني به نور الدين مود بن زنک انه كان يجاب 
العلاء من القاصية و یسکنهم بالشام مثل قطب الدين الديسابوري وشرف الدين بن 
اي عصرون وكات بيتي لم المدارس ويغدق عليهم وعلى م يديهم أنواع الاحسات 
والروائب ۰ وقد أحصي فقها* مدارس دمشق في عبد صلاح الدين فكانوا سائة 
فقيه ٤‏ كان يعطيهم من صدقاته ٠‏ ومن کتاب لاقاضي الفاضل اصلاح الدين : وعا 
يجب ان يمل المولى ان ارزاق أر باب المائم في دولته اقطاءًا وراتيًا بتجاوز مائتي الف 
دينار بشهادة الله ورما كانت ثلاثمائة الف دینار ٠‏ 

وقد أزهرت: سیف ها الفرن عذرمة اا نسي طرادلن ایض وعخ‌سا نها 
ادوالفر ج بن العبري صاحب‌التار يخ الطبوع المعرو ف به ٠‏ وتجلت في هذا القرن للصلبيبين 
فوائد الدنية الاسلامية بعد ان كانوا تذوقوها من جوارم في الاندلس ۰ وتعل كثير 
من الحار بين والقواد والاصا۰ متهم اللغة العربة في بلاد الشام ٠‏ قال في تار يخالاخة 
الفرنسية وآدایها : اما بشأن اللغة ( اي في عبد الصاببين ) فقد حدث مايحدث في 
مغل هذهالاحوال على صورة مطردة» وهو ان لغة الآكثر تمدن قداثر أهلها فيغيرم ٠‏ 
وكان أكثر الام تمدن بلا مراء الشرقيون ولا سيا العرب واليونان ٠‏ وقد تعلم قليل 
جدا من العرب والثرك والفرس لغة الافرنح ماعدا بمض التراجمة الرمعبین ۰ وعلی 
العکس تمل كثير من الصلبيبين لغة الوطنبين عقيب وصولم الى فلسطين ۰ الى ان 
قال : ولا رب ان محاورة القدتت الاسلاي قد ساعدت على زيادة اللفوذ الذي 
كان الم العربي والفنون العريبة تؤثرها فینا منذ زمن طويل ۰ ومعلوم ما تدین به 
لهذا التأثیر کل من الفلسفة والر یاضیات والفلك واللاحة وتركيب النيران الصناعية 
والطب والكهياء حتى فن الجخ فقد اخذنا عن العرب اشياء کذيرة من مثل طرقة 
الارقام وشروحارسطو حتيحمامالزاجل والشمار ( ۸:۳0:66 ) وأدواتالموسيقى 
والااز باء والأقشة والزهور والبقول ٠‏ وبعد فاذا حدث أحياناً ان الاشياء التي 


46 خطط الشام 


نقلت لم تكن تسمى الا بامماء المدنية الشرقية التي أخذت مها ممل ثوم عسقلاف 
وقاش دمشق فان غیرها قد احلفظت 4 ار مع عض قرف وهي كثيرة 

و يتألف منها في الفرنسية وع كبير سیف الجلة اء ۰ قلنا وعلى کذرة انتشار اللغة 
الفرنسية دين الصلبببين اتکی اللغة الرسعية بل كانت الايطالية ٠‏ قال بونفیس في 
القانون الدولي : كانت اللغةالابطالية لغة السياسة في الشرق وذلك فيالعصر الذي 
عقد فيه لل تعرب والسيهرون انفاقا م السلية الاو ی + 

و کان في هذا القرن ابو احد مد بن ابي اک ٤‏ و کات طبیبا میندساً فیک 
(۰۷۰) ومتهم ابو زکریا يحبى الببامي من اطباء صلاح الدين وعمل لابن اللقاش 
وهو علي بن عيسى بن هبة الله استاذه في الطب ۲ لات كثيرة لاملق بامندسة وکان 
يعرف التجارة » وابن النقاش هذا كان أوحد زمانه سیف صناعة الطب وله حلس عام 

شتغلين عليه وكان يمام ایض كتابة الانشاء (4لاه) وابوالحم عبيد الله بن المظفر 
العروف با که يم المغر بپ و بالحكة والطب وال" دب واطندسة ( > ه) (۲۱ ۰ 
دربن علي من اشوخ ال ۳ عالم بالطب ب شاعی له تا لیف ( ۰۷ ) وابن الصلاح 
عالم بالحكة مقيز بالطب ملع الاصنیف ( 4۰ ) وموفق الدين بن الطران عالم بالطب 
والفلسفة متعين في الفنون الا دة له عدة مصتفات ( ۰۸۷ ) وقد نعى على اهل زمانه 
فتورم وزهدم سیف العلوم وقلة مضائهم ورغبتهم سیف الکتب والا ثار وتطير بنفامّ 
الحطب في هذا الشأن ۰ 
ات هندس ]که 9 الستشنی 8 0 اشتغل بالا دب 1 رم 
والحديث له عدة مصنفات ( 555 ) وهو الذي أصلم الساعات التي سامع د مشق ۰ 
وعلي بن عبد الباقي بن المييجرادة العقيليالانطاي الحلبي عم بالادب والاخة و 5 
والنهوم والفلسفة مات ستة ليف وارمین وخسمالة * زين الدين على بت عام 

(۱) قال الماد في المريدة ان ابا الحم کان طبيب البهارستان لذي كان يحمله 
اربعون جملا ˆ الستععب في معسكر السلطان محمود | اسجوقي حيث خي خوم ٠‏ 


التاريخ المدثي بح العم والادب للق 


الاتساري الدمثتى المعروف بابن جه ال :لي کان من أعيان أهل الم وله رأسيه 

نب وکان صلاح‌الدین لجيه مرو بن‌العاص ٠‏ وھد بن طاهس القدمبي ذوا لرحلة 
الواسعة والتصانيف واللعالیق ذهب الى أباحة الماع )٠١۷(‏ والحافظ او الام علي 
ابن عسا كر محدث الشام ومؤرخبا ومن أعيان فقبائها صاحب تاريخ دمشق المشهور 
(1ه) وكتابه من أعظظل المفاخر في التار يخ مخدن 5 ورکاز ز عل ٠‏ وتوفيق بن عمد 
المہندس المج الاد یب الدمشقي وله تصانيف (5١ه‏ ) وابو اللبات عمد بن محفوظ 
القرشي شي الطائفة الببانية و بابن الحوراني له عدة تصانيف (۰۰۱) ۰ ومخلص 
الدين ابو البركات عبد القاهى بن ابي جرادة اللي کان أميمًا على خزائن نور الدين 
و کان کات بليمًا نظا ورا مستعسن الفدون من التذهيت البديع وحسن الخط الحرر 
على الاصول القدعة المستظرفة ۰ وعبد الرحم الببائي المشهور بالقافي‌الفاضل الكاتب 
العالم صاحب الرسائل والته‌انیف الجيدة ومحي‌الدین بن الركي الفقيه انلطیب (۶۹۸) 
وعمادالدين الاصنمافي العالم الكاتب الشاعی (۰۹۷) و کال الدين محمد للشپرزوري 
الدمشقي الفقيه الاديب الشاعى الكاتب (575) وشرف الدين عبدالله بن 0 
الفقیه له عدة مصتفاث (*۰۸) ٠‏ وعلي بن جعفر البخني الدمشقي مرت ان الحنفية 
(044) وسيم بن أيوب احد أوعية العل سك الك ير في اتی وا ده و الفقه 
والعربة نشر العمل في و ابو الفضل محمد بن طاه المعروف بابن 
القيسراني القدمي کان جوالا" فيال فاق يجمع بين الذكاء واطفظ و حسن‌التصنیف 
وله تصانيف كديرة (۰7۷) و بهاء الدين بن شداد قاضي‌اللسکر في زمن صلاح‌الدین 
بوسف الفقية الکاتب المؤرخ صاحب التار يخ المطبوع في سيرة صلاح الدين نما في 
حلب وعظم في أيامه شأن النقباء لعفل قدره وارثفاع منزلته ۰ محد الدین طاهس بن 
نصرالله بن جهبل الحلي والد بنيجهبل الفقباء الدمشقبين كان اما فيالفقه والحساب 
والفرائنض ٠‏ ومحمد بن خضر المعري شاعى ۰ و لقي الدين عبد الغني اماعبل له عدة 
مصنفات في الرجال ( 5٠١‏ ) والحسين الاسدي مسند دمشق ( ٠١١‏ ) وقطب الدين 
النيسابوري العالم الفقيه )١۷۸(‏ والحسن بن هية الله بن صصري التغلي المحدث 
(087) وتاج الدين الحراسانى الفقيه الصوف (۵۸۶4) ولقية بات غيث الارمنازسيه 

هھ 5 


1 خطط الشام 


الصوري الفاضلة الشاعرة الأ دببة ولما شعر سائر ( ۰۷۹ ) وعلي بن الوازني مسند 
دمشق (215) وابو طاهى بركات المشوعي المحدث امتاز بالسماع ( ۰۹۸ ) ٠‏ وموسی 
البلاغا شاف الفقيه ( ۶۰۲ ) وابو القامم علي مت ابراهيم الحسيني اططیب ( ۰۰۸ ) 
وهبة الله بن أحمد الآكفاق الامين احدث ( ۰۲۶) وعلي بن مسل السبلي الدمشقی 
الفقيه )٩۳۲(‏ ونصر الله بن محمد الصيصي الدمشقى العام (؟56 ) ومرن الشعراء 
والادباء امد بن الياط الدمشتى الشاعر الكاتب الا دیب ( ۵۱۷) واحمد بن منیر 
الطرابلسي الشاعر المجاء الوصاف المشهور ( 568 ) وحمد بن نصر بن عنين الدمشق 
الشاعر الرقيق سیف التشوق للديار ووصفها (058) وطراد بن علي الكاتب المروف 
بالبديع مكاني شاعر ( ۰۲6) واو الوحش الشاعر وعبد القاهى بن عبد الله الوأواء 
الشاعر الاأديب (561) طبع ديوانه ۰ وعرقلة الدمشتى الندع الليع الشاعر ومحمد 
ابن حرب النموي الا ديب (580) والحسين بن رواحة الانصاري الخوي الفقيه 
الاديب الشاعر ( ۰۸۰ ) ومسل بن خضر بن قسيم اموي الشاعر ٠‏ والحسن بل 
ابي الحسن صافي الحوي المعروف ملك الضاة له مصنفات ف الفقه والاصلين والحو 
وله ديوان شعر (518) وحسان بر مير العقيلي الدمشق الشاعر ( ۱۷ ) وعلوي 
ابن عبداله بنعبيد الشاعرالحلي العروف بالباز الاشبب الاديب اللذنن (9553) 
واب منقذ صاحب كتابالاعتبار الطبو ع وكاناهله أصعاب قلعةشيزر وهو شاءر 
كاتب ۰ وزرعة بن مومى ابو العلاء الطبرافي النصراي كاتب الامراء بني منقذ كان 
معاصراً لعبد الله بن محمد بن سنان شاعر * 

وقد جاء حلب الشپاب. السبروردي في عبد ملكبا الظاهى غازي وهو فياسوف 
الحي وناظر المدرسين والفقباء وكين فيزم و بان له فضل عظي عليهم فصار مکی 
عند الظاهى غازي فشنع اولئك المدرسون عليه وعملوا محساضر بکفره وسيروها الى 
صلاح الدين يوسف وقالوا ان بقى هذا فانه يفسد اعثقاد الملك الظاهى وكذلك ان 
أطلقه فانه يفسد اي ناحية كان بها من ابلاد فصدر امه قتله فاختار ات بقتل 
جوع وعطث وهو في السادسة واللائین ۰ وعلى كثرة ما آحست صلاح الدین 
لبلاد في سیاستها أساء الى الفلسغة محاراته اولشك المتعهبين الذي حملوء على قتل 


التاريخ المدفي ‏ ال والارب < 


الدهروردي ورعا كانت هذه الغلطة الفظيعة الوحيدة التي ”عدت على صلا حالدين 
لانه بقتله قتل الحكة وهي صناعة الصنائع )عي هذه الديار حق ان سيف الدين 
الا مدي الفيلسوف النظار الكبير سیف القرن التالي لم بجر ان يقري * اءدا شب من 
العلوم الحكية » ومد و الديار ولا ثقرأ الا اشياء قلیلة 
نها وقل الناپنون والشتفلون بهذا الف » ومنذ أهملت العلوم الفلسفية في الاسلام 
أخذ مستوی العقل في علاء المستلين یضعف وأصع الناس الى اللقلید سیف کل ۳ 
اللمارفته و نقف عل‌حياة فیلسوف نشا للشام من بين ميم من قام فیها من‌الاعلام» 
وم ینف مرت الافر اد آمثال قطب الدين التيسابو ري والشپاب السهروردي 
وف الدين اله مدي » ولا من الجاعات أمثال اعضاء جمية إخوان الصفا و جمية 
اب التوحيدي الذين ذکر محاوراتهم فيالمقايسات > ا و رشن 
لاخبارم ابر" رت الندم في النهرست والقفطي في أخبار الحكاء وارت ابي أصببعة 
في طبقات الاطباء والبيهة في سیف تار يخ حكاء الاسلام وا طبقات الام ٠‏ 
3 أبان رنان كيف ان اک ر الديني لسوء حظ الاسلام تغلب سد جدال طويل 
دق الحركة العلية الفلسفية الباهسة التي جعلت المدنية العرسة تأثيرات الفارسية 
9 والنسطوربءة واليهودية ردنا من الدهص» وارثة المدنية اليونانية - قال واوريا 
مدينة لمدنية العرب ,بقايا العم الذي قطفت ثماره في القرون الوسطی ٠‏ 
Fk‏ مود مود 
العم والا دب في 1 لما خرب الثثر بغداد سنة 151 انلقلت الحركة 
القرن السابع 2 / الاديبة يحك الطبيعة الى الشام وعصر ول كت 
انقطعت منها کل 'لانقطاع من قبل » ا کاو من العلاء من عاصعة العراق 
دمشق والقاه۰2 وف هذا القرن تعینت المسالك ى العلية و كثر الاخصائيون وثوعت 
العلوم و توفر المشتغلون بها وأنبغ الشام طبقة عالية "عدات نت اف من الامپایت يه 
خزانة کب الامة مر دبة؛ وم‌جما فق ةللاخلاف نيأ مال الاسلاف فرن_ااژرخین 
کال‌الدین عر رن ابي جرادة الحلبي العقيلي اكرول بان العدی رئيس الشام 
صاحب تار يخ حاب ۰ وه کال الدين مر دري الصاحب السعيد قاضی القضاة 


1 خطط الشام 


نج الدين أبيالحسن احمد ب نالصاحب السميد قامي‌القضاة جال‌الدین ابي غانم هبة الله 
ابن قاضى القضاة محدالدين الي عبدانه محمد ابن قاضى القضاء جال الدين ابي الفضل 
هبة الله ادن قاضي القضاة تجمالدين أبيالحدن امد بن يجي زهير بن آي جرادة ٠‏ بيت 
تسلسل‌فیه العلم خمسة بطون کانوا أجداد کال الدين عمر أ كرمبه منبدت فضيلةوعل ) 
انر المنشسب اليه وحق له الفخر ٠‏ ومن مفاخر هذاالقرن بحلاب علي بن يوسف القفطي 
المعروف بالقاضي الا كرم احدالکتاب المشهور ين البرز ين في النظم والنثر وله تاليف 
أكثرها في التار يخ والاادب (553) وكان يقوم بعلو ممن اللغة والغو والفقه والحديث 
وعلوم‌القران والاصول والمنطق وا جوم واهندسة والتار يوا لجر ح والتعدیل ومن كتبه 
المطبوعة تار يخالحكاء ٠‏ وياقوتالروي اموي ال جغرافي المؤرخ الرحالة صاحب مجم 
البلدان ومجم الادباء والمشثرك وغيرها من‌الکتب المتمة النقعة الطبوعة (1۲) وفي 
حماة القاضي شیاب‌الدین ابراهيبن أبيالدم له التار يخالكبير الظفري فيالملة الاسلامية 
(15) وقام فيها عبدالرحمن البازري قاضيحماة وابن قاضيها وابوقاضيها ۰ وفيحاة 
ایضا ع الدرين قيصر المعروف بتعاسيف الهندس الریاضی (14۲) والقاضى جال الدين 
ابن‌واصل(۷٩1)‏ کان‌اماما مبرزاً فيعلوم كثيرة مث لالمنطق والمندسة والاصولوالحيئة 
آلف تاريخ في آخبار بني أيوب وله عدة مصنفات منها الانبرورية في المنطق صنعبا 
للانبرور ( الامبراطور ) ملك الافر نح صاحب صقلية وللاد انبولية والانبردية لا 
توجه اليه رسولاة في أيام الملك الظاهى بيبرس الصالي سنة 765 ۰ ونيغ .رن 
الپندسین ابراهيم بنغنائم المدس بافيالمدرسةالظاهسيةالجوانية بدمشق » وامعه لایزال 
الذي قامت التكية السليانية في القرمت العاشر على أنقاضه ٠‏ ونبغ سیف حاة الملك 
المنصور عمد بن الملك المظفر أي الدين عر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حياة خلف 
عدة مصنفات متها المذهار ف التاريخ وطبقات الشمراء وکان سیف خد مته قر مب مثتي 
نم من الحاة والفقهاء والمشتغلين بغير ذلك ٠‏ وجاء اللاك الناصر داود ابن الملك 
وجاء الملك الاعد بپرام شاه بن فرخشاء بن شاهنشاه پر * ایوب صاحب بعلبك 


التاريخ الدني ی الع والادب to‏ 


وكان شاعا رقيمًا وله ديوان ( 5548 ) ونبغ في دمشق شعس‌الدین احمد بن خلكان 
قاضي قضاتها وصاحب وفيات الاعيان الفقية المؤرخ المدقق 1۸١(‏ ) وموفق الدين 
احمد بن القامم بن خليفه المعروف بابن ألي أ صيبعة الدمشقي الطبيب الا دیب مولف 
طبقات الاطباء الطبو ع (178) وعبدالرحمن ابو شامة وكان اماما سیف فنون شتى له 
عدة تصانيف في التار يخ وغيره (770) ومنها تاريخ الروضتين وذيله والاول مطبوع ٠‏ 
وثعس الدين يوسف بن قزاوغلي عبط ابن الجوزي صاحب ما2 الزمان في التاريخ 
المطبوع » أقام زمتا في دمشق (154) وعبد المنم الجلياني الملقب بحي الزمان علامة 
في الطب واأكمل والا دب والشعر وله عدة كتب منها عشرة دواو ين مرت منظوم 
الكلام ومطلقه في مدح صلاح الدين لم يصلنا مها الا المديجات ۰ ومرن أدهش 
النوایغ في دمشق عن الدين الاربلي الفیلسوف الضریر كان بارعا في الفدون الادية 
وا في علوم الا وائل يقري؛ السلین وأهل آنکتاب والفلاسفة ( 170 ) وعاش في 
دمشق ایض حکیان عظیان من حكاء الاسلام ومانا فیها وما سیف الدین علي الشعليي 
الا مدي سيد العلاء وأرّى أحل زمانه وأ كثرم معرفة بالعلوم الحكية والذاهب 
الشرعية والبادي المنطقية أقام سنين كثيرة سیف حاة مستتراً مر كانوا تحاماوا 
عليه ونسبوه إلى الا تحلال برندون قتله ٠‏ وقد صنف في اصول الفقه واصول الدين 
والمعقولات عدة مصنفات طبع له كاب الارحكام ومات سیف د.شق سنة ٩۳۱‏ 
والثاني الشيزا لا كبرجمبيالدين بر علبي الاندلدي الدمشقي صاحب الذهب الشهور 
في التصوف وله عدةمصنفات في‌الا خلاق وكلامالقوم منها الفتوحات المكية وفصوص 
الک المطبوعان (1۳۸) ونبخ في‌دمشق ثعس الدين الخو بي العالم في الحكة والشرع 
والطب وغيره وله تا لیف (۰۳۷ ) ورفیع الدين الجبلي عم بالعلوم الحكية واصول 
الذين والفقه والعلم الطببعي والطب وله تا لیف (161 ) واسماعيل بر عبد الکر م 
المعروف بابر المحم كان شیم المنفية سیف وقته وشرف الدین بن الرحي الطبیب 
الشساعی الاأديب له تآ ليف ( 577 ) وجال الدين بن الرحبي الطبيب العالم ورشيد 
الدين الصوري طبيب مثفنن سیف علوم كثيرة وله عدة تصانيف في الطب ٠‏ ومپذب 
الدين بوسف بن ابي سعيد السامري طبيب ”تيزف العلوم الحكية وأديب له من 


SÎ‏ خطط الشام 


الكعب شرح التوراة ( 1۳6 ) والصاحب امین الدولة ابو اس بن غزال عالم 
بالطب له فيه مصنف لم يوضع مثله (15) ومهذب الدين عبد الرحيم بن علي و سرف 
بالدخوار عم بالطب وهو صاحب المدرسة الطيبة العروفة بالدخوارية بدءشق 
ونجمالدين یججی بن اللبودي عالم في الحكة والمندسة والعدد صاحب المدرسة الطببة 
المنسوبة اليه في دمشق وصاحب دار المندسة أيضًا اف وله ثلاث عشرة سنة في 
الرد على عبداللطيف البغدادي وله عدة مصنفات (1؟1) وعلي‌الدین علي بن اب يالحزم 
ابن النفيس الدمشى شيخ الاطباء بالديار المصرية وصاحب التصانيف الكغير ة كانت 
تصانيقه علیها من حفظه وكات مشار اليه في النقه والاصول والحديث والعربة 
والمنطق ٠‏ و تعس الدين بن المؤدد العرضي الدمشقى من الحكاء الذين كانوا بدمشق 
ودعام نصير الدين الطومي لبناء الرصد الاتلمانی وأقام نصيرالدين الطومي می‌صدا 
فكي سیف دءشق و کات مود الدين الدرضی وابنه محمد من علاء الفلك وتولى 
مؤبد الدين الارصاد سیف مرصد مراغة وقد وضع محمد كة لا مزال محفوظة - یف 
متحف درسدن في الانيا ۰ وعثان بن الصلاح الضروب به المثل في كل فن (14۳) 
وعلي بن حمود اليشكري انیم له بد طولى في عل الفلا وحل الثقاويم شاع خطاط 
(1۸۰) وبدر الدين ابن قاضي بعليك عام بالطب وعلوم الا دب له تصانيف طبية 
( ۱۶۰ )وم الدين ابن المنفاخ و سرف بابن العالة لامك امهكانت عالمة بدمشق 
وتعرف بینت دهين اللوز طبیب عا/ بالحكة والمنطق وال دب له مؤلفات (۱۰۲) 
عن الدين ابن السوددي الدمشقي عام بالطب والا دب شاعر محيد ۰ موفق الدين 
يعقوب الساصي عال بالطب وعلوم الحكة له عدة مصنفات ( 7۱۸۱ ) ورشيد الدين 
علي بن خليفة بن ابي أ صيبعة عالم بالطب والحرجة وله كتب في الطب وغيره (517 ) 
عبد العزيز بن رفيع الدين كان مققيزا سیف الحكة والطبيعي والطب واصول الدين ' 
والفقه ٠‏ و عفیف الدین! لاني الدهشقي أديب لهف يكل ءل مصنف(1۹۰) وعبدالر من 
ابن محمد بن عسا كرابن خي الحافظ ابي القامم صاحب تار يخ دمش کات فقیه 
وقته (7+0) وشرف الدين احمد بن هبة الله بن عسا كر مستد دمشق (395) وكرمة 
بنت عبد الوهاب بن علي مسندة الشام ام الفضل القرشية الزبيرية وتعرف ببنت 


التار بخ الد سس العم والادب ¥< 


الحبقبق (14۱) وفاطمة شت‌احمد بن السلطان صلاح‌الدین احدثة (۱۷۸) وفاطمة 
نت عسأكر محدثة ( ۸۳ ) وست العرب دنت یجی بن قایاز ام الير الدمشقية 
الكندية الحدثة ۰ وزينب بنت علي بن احمد بن فضل الصالحية محدثة ۰ وعانشة 
ابنة عيسى بن الشيخ الموفق المقدمي الحدثة ٠ )1٩۷(‏ وعلي بن داود التحفازي شيخ 
أحل دمشق في عصره وخصوصا في العربة ٠‏ وعيد الوهاب بن نون طبيب مارستان 
الجبل بدمشق وله شعر وأدب وفقه (144) وتاج الدين ز يد بن الحسين الكنسدي 
علامة في فنون الا داب مفنن ”عرف بعلو السماع (1۱۳) وعلالدين الحخاوي الدمشقي 
القري النحوي الا دیب الفقيه له تصانیف )٠١۷(‏ وکال الدين ابراهيم بن احمد بن 
فارس القيمي شي القراء بدمشق ( 2۷7 ) وعل الدين القاس بن احمد الرمي اللورقي 
شين القراء والمتكلين (171) وعمادالدين عبدالكر م بن جال الدين الحرستاني خطیب 
الشام (13) وعن‌الدین عبدالعز يز بن عبد السلام الدمثتي شیزالاسلام له تصانیف 
(17۰) والحافظ ثعس الدین مد بن جموان الحافظ النحوي ( 1۸۲ ) ورشید الد ین 
الرمي مفسر لغوي کاتب (1۸۷) وحمد بر سادة »سر اصولي فقیه تحوي عالم 
بالحلاف والا" دب والفرائض ( 1٩۳‏ ) وجاء من الحدثين مومی بن عبد القادر اطبلي 
مسند دمشق (11۸) واطافظ لق‌الدین اسعاعیل بن عبدالّه الانماطي امحدث (1۱۹) 
ونجم الدين مکرم بن محمد بن الي الصقر القرشي السند الفقيه (۱۳9) ولتي الدین 
امعاعیل برس اني البسر اللنوخي مسند الشام ( 1۷١‏ ) والحافظ عبد المي وهو 
عبد الرحمن المروف بالیجف (1۳۰) وامين الدين القاسم بن الي بكر الاربلي القري 
المحدث (1۸۰) ومحمد بن على ابن الصابوني المحدث (180) ٠‏ 

وجاءمنالعلاء في الشام عبداله ا ججاعلي الامام فيعل لحلاف والفرائض والاصول 
والفقه والنحو والحساب والجوم السيارة والنازل (17) و بعقوب بن دقلان المقدمي 
قرا الحكة على الفيلسوف الانطا كي وعرف بها (197) ومحمد این القیسرافی الدمشقي عا 
بالا دب والميئة (1۳۰) وابوالفضل بنيامينالخلبي عالمبالرياضيا: وعل-ل‌الزیج وتسبير 
المواليد (1۰4) واحمدین‌هبةاننه المعروف باب الجبراني الاي النحوي اللغوي وعبدالله 
اليونيني الزاهد اسد الشسام المحدث ٠‏ ونجم الدين القمراوي عالم بالحكة والشر سة ٠‏ 


A‏ خطط الشام 


وشرف الدين التافي عم بالحكة والشرسة ( وقرا ومتان من قري صرخد في جبل 
حوران ) وها اللذان ذهبا الىالموصل خلفبین ليلقيا الفیلسوف الا كبر کال‌الدین بن 
يونس وحلا لغزه فيالحكة» وكان مجزالعلاء عن‌حله» فسأ لما عن موطنها فقالا الشام 
فقال : من اي موضع منه فالا من‌حوران فقال : لا أشك ان احدکا النجم القمراوي 
وال خر الشرف التاني ٠‏ وفي هذا دلیل على شهرتها سیف العلوم الحكية والدينية ٠‏ 
ورا مزرعة يقال ها تميرة اليوم ومتان قرنة صغيرة ٠‏ 

وكانت بعض المدن عامسة بالعلاء مسل قنسر ين التي خربت سیف القرن الرابع 
وكفر طاب التي خرت في أواخر الامس قال ابن العدم كانت کفرطاب مشعونة 
باعل الملل وکان بها من يقرأ الدب و يشئغل به ۰ وهاتان المديننان اصعتا الآن 
قر يتين حقيرتين 6 عض القرى سیف الغوطة الدءشقية كان بها علاء أعلام ويخللف 
اليها علاء دمشق يدرسون فيا فن جلة تاليف ادافظ ابن عساک ركتب في روايات 
أهل داريا وکفرسوسية وصنماء دمشق والربوة والنيرب ومن حدث بها وأهل 
امير بين وقببة وفذايا وست أرانس وبيث قوفا والبلاط و بيت سوا ودومة ومسرابا 
وحرستا و کفر بطنا ولاقانية وجيرا وعين ثرماء وجديا وطرميس و ببت‌طیا و برزة ٠‏ 
ومن هذه القرى ما دثر الآ ن » وذكر الحدثين من أهل منين وأهل بعلبك مما دل 
على العناية بالحديث في القرن السادس ۰ 

وحمد بن مياس المرتماني الشاعر الأديب وموسی التمراو ي الفقیه الا دیب 
المناظر (175) ومسعود بن الي الفضل النقاش الحلبي الشاعر والتاج الصرخدي 
حمود بن عدي القيمي الشساعر المحسن ( 175 ) والرشيد البصروسیه سعيد بن علي 
احد اة المذهب الحنن النحوي الشاعر (184) ودام مذهي الأ وزاعي مع لابه في 
الشام حتى عى مذهب الشافي وس أيام الظاهى پپرس أضيف الى القضاء الحننى 
والحتبلي والماكي ۰ وعلي بن بلبان اككركي (1۸4) واتخر البعلبكى عبدالرحمن الحتبلي 
الفقيه الحدث ( ۷) وشرف الدين عبدالعز يز الانصاري شيخ شيو خ حاة قال 
الصفدي لا أعرف فيشعراء الشام بعد الخمسمائة وقبلها من نظم أحسنمنه ولا اجزل 
ولا افع و برع في النقه وحدث كثيراً (11۲) ونبغ في حاة جال الدین بن‌برکات 


التار يخ المدفي ‏ العلل والادب 3 


له تا لیف في التاريخ ٠‏ وای‌الدین ابو بكر بن ادي انموي کان اماما فالا دب 
ومحمد بن المظفر بن ابي بکران الموي عالم الام الفقيه المحدث ٠‏ وعبد العز بز بن خجة 
الخجوي الشاعر الا دیب وابواحاسن محمد بن "عنین الدمث مشقي الشاعر (1۳۲) و جال 
الدين محمد بن ابي الفضل الدولعي الفقیه انخطیب الدمشة قي (۰ 1۳ ) وحمد ھشن 
الدين الانصاريالكاتب بدمشق (. ۰) ومحمد بن المقيف ادا الشاعر (1۸۸) 
ومد بن سوار بن اسرائيل شاعر ( 50 ) وحمد بن عبد الم اللدوخي شاعر 
(179) واین الساعاتي الشاعر الدمشقى (105 ) وفتيان الشاغوري الدمشقی الشاعر 
البدع )١٠١(‏ وثقى الدين البلدانی E‏ شاعر (383) 
وابو المحاسن الشواء الشاعى الحلبي ( 7*5 ) وجمد بن الي اليسر الاوخي الدمشتي 
الككاتب الشاعى (135) وعبد الخد بن ابراهيم الفزاري البدري الدمشتي امام فقيه 
نام نائر له تصانيف جيدة ( ۱۹۰ ) وتمد بن سعادة مفسر اصولي فقيه نحوي عالم 
بالحلاف والا دب والفرائض ( )1٩۳‏ وعبد العز يز السلي النقیه امحشهد له تصانیف 
(11۰) وناځ الدين عبد الرجن بن چم المنبلي الواعظ الفقیه (1۳6) ومد ببن 
عبد الواحد السمدي الحدث الاصولي الفقيه له عدة تصانیف (4۳) والحافظ 
ز ين الدين خالد بن يوسف السابلسي ( *57 ) وابو الضاء فتيان الحلبي الغوي ٠‏ 
ویجی بن حميدة الحلبي المعروف بابن ابي طي صاحب التار يخ وطبقات العلاء (30) 
وابو الفرج يحبى بن مود الثقني اللي محدث ٠‏ واحمد بن مسد الطرسومي اللاي 
محدث ۰ وبميش بن علي الحلبي النحوي المعروف باب نالصائغ شرح الفصل ازخشري 
وشرح تصرف الاوي لابن جني وها مطبوعان (24۳) ٠‏ وكانت حاب لا دخلا 
ابن خلكان في هذا العصر في سنة177 للاشتغال بالعلم الشریف ۳ البلاد متحونة 
بالعلاء والشتخلین ٠‏ ومما انفرد به هذا القرن على صورة / ۳/۹ إنشاء ثللاث 
مدارس للطب ومدرسة للپندسة في دمشق فکات في هذه العاصمة أعظ” جامعة 
اسلامية عة حوت العلوم الدينية والدنيوية فل تكن دون القاهسة بازهی‌ها الذ سیه 
بني في القرن الرابع ولا بغداد بمدرسجها النظامية الي ا في القرن اامس 


ok عد‎ KK 


٠‏ خطط الشام 


الامام ابن تجية والاصلاح اختص القرن الغامن بقیام أعظل مصلم فيه 
الديني والا دب والعلم سیف < وفيقرون كثيرة من قبله ومن بعده »أراد 
القرن الثامن 0 إدجاع الدين الى نضرته الاو لی » وتعرنته 

من القشور الح نی ألصقها به الجبلة اللغسون ) فا دور وعذبوه ) وجوه ونفوه © وأءني 
به شیم الاسلام لقي الدين احمد بن ية نابغة التوایخ مسق الشر ع وصاحب التالیف 
العديدة المتعة » فهو بلا مراء 2 الکتاب » وامام العقول واللقول » وسید 
العلاء > وران الفقہاء (۷۳۸) وان دمشق للفاخر وحق ا ا ر بانپا عبات ت فيها روح 
1 ن ”ية » ودفنت أعظمه في تربتها ) ولکن ع عصره "یخی ل كل ال من أ مال من 
ناعضوه مدفوعين بعامل الحسد » ولا سها الشایخ پنو السب الزین آذوه فاكثروا 
من ذاء» مما في نيل الحظوة من‌العامة والملوك » واستمانوا بنفوذم‌السياسي في حكومة 
مصر والشسام فاعتقل زماناً سیف القاهية والاسکنندر ية ودءشق ) والامة وعقلاء 
علائا نقدسه حتى لقي ر به ٠‏ وقد أشبه أبن ية في دعونه فا لاسلام «لو ثبروس» 
صاحب الذهب الاتجيلي في النصرانية .بد ان مصلح اللصرانية تجح في دعوته ) و“ لح 
الاسلام أخفق ویاللاسف ۰ 

وقد انتشرت بعد عصره الفوضن العقلية بين المسلين كا قال العلامة مد عبده 
نحت حابة امبلة من ساستهم غاء قوم ظذوا بت 3 انفسهم مالم یعترف به ا مم 
فوضعوا مالم يعد للاسلام 0 باحع‌اله » غير انم وجدوا من نقص المعارف اشارا 
ومن اليعد عن يشا بيع الدين أعوانة » فشردوا بالعقول عنء٠واطنها‏ ۰ ٠‏ وکو ا في التضليل 
والتكفير وغلوا في ذاك حى قلدوا بض من سبق من الام في دعوى العداوة بين 
الع والدين وقالوا لا تصف ار اک هذا حلال وهذا حرام اه ٠‏ 

قال السيوطي : ان د مشق کنر يها الم في زمن ماو ية ثم في زمن عبد االك 
راو وما زال بها فقباء وحدئون ومقرئون یف زمن التابعين وتأبعيهم م الى أيام 
ابي مسهر وم‌وات بن تمد الطاطري وهشام ودجم وسلمان بن بنت شرحپل ثم 
أصحابهم وعصرم ٠‏ وهي دار و رآن وحديث وفقه » وتافص بها الم في الائة الرابعة 
والخامسة وكثر بعد ذلك ولا سا سیف دولة نور الدين وأيام حدتما ابن عساحكر 


سس ممست س مس 
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5 سیم 


والمقادسة النازلين بسنعها ثم كتر بعد ذلاك بابن تمية والمزي” وأصحابها ٠‏ 

ونبغ أفراد سیف هذا العصر ولا سما سیف الفلاك والتاريخ والجغرافيا والحديث » 
ومنهم بدمشق الحافظ عل الدين البرزالي محدث الشام وصاحب التار يخ وال الکبیر 
(۷4۰) والحافظ جال الدين الزي العام الكبير صاحب التصانیف (۷>۲) و مافظط 
مد رت قاواز الذهبي عالم الشر يعة والا دب والتار یخ وله عشرات من الصنفات 
اکنرها في التار يخ والرجال منها تاريخ الاسلام والشتبه ومیزان الاعتدال وطبقات 
الحفاظ وهلمالثلائةالاخيرة مطبوعة (۷4۸) والحافظ عمادالدین‌ین کنیرالفسرالورخ 
الفقيه صاحب التالیف ومنها تار يخه المطول (74) ومد بن اي نکر الزرعي المعروف 
بان قم الجوز ية الدمشقي الامامالحجة امحدد في تاليفه من| كير أنصار شیزالاسلام ابن 
تمية (۷۰۱) طبعت بعض كديه سیف السئة ۰ واحمد بن فضل اله الحمري الدمشقى 
امام أهل الا دب والتاريخ والجغرافية والاصطرلاب وحل الثقاويم وصور الکو كب 
وله عدة مصنفات منها مالاك الابصار والتعر يف بالصعج الشر یف وها تا ۰ 
ومسالاك ال" دصار »عل آدیة تار يخية کری (۷۹ ) وصلاح الدين خیل دن ابيك 
الصفدي الا دیب المؤرخ اس الكعب المعمة ومتها الوافي بالوفيات ( مخطوط ) 
ونکات العمياس”ت وشر ح قصيدة أبن ز يدون وها مطبوعان الى غير ذلك من المع 
(۷7۶) والملك المؤ يد اسماعيل ابو الفداء صساحب حاة و کات عالًا فقيها مؤرخا 

جذرافي) فكي نها تار يخه وكتابه تقو م البلدان وهما مطبوعان ( ۷۳۲ ) وکان يفضل 
ل الع لاء a‏ أو اله اثیر الدين الببري فرتي له ما يكفيه ورتب مال الدين 
ابن نباتة في دمشق كل سنة باه درم غير ما نه به مل اللاك المؤند ای‌الفداء 
وحمل أسرته من قبل ومن بەد أ جت حماة مدينة عل E‏ و خرجت رجالا يلار 
مم في تاريخ العلم بعد ان کانت أشبه بالق ری في او الاولى للف للا سلامي ٠‏ 

ولا نب 5 هو لاء ء الملوك على صغر بلادم ك زا مادة !امم والاأدب في تلاك 
ا را ن E‏ قلف الم والعلاء > وكير 1 
ماکان ملو كنا هؤلاء يحتالون لنشر العلم بطرق غرببة حتى ان الملك العظم عسى بن 
اللاك العادل شرط لكل من يحفظ المفصل لازمخشري مائة دينار وخلعة خفظه هذا 


oY‏ خطط الشام 


السبب جاعة ٠‏ ومن قرا المفصل تعلم الحو والا دب مما ۰ وني أواخر دولة المظم 
عيسى هذا وف دولة أبه داود اشتهر بدمشق الاشثغال بعلوم الا"وائل وكثر ذلك 
فأخمد في الدولة الاشرفية ٠‏ ولعل ما نال احعاب ابن حزم الظاهري من الضرب 
الذي أوعن به ملاك مصر الى فقهاء الشام في القرمت الثامن كان من حملة ما ارتاه 
الجامدون من الاسباب للنيل من المحددين ٠‏ 

وجاء في هذا العصر ابو بكر مد الانصاري المروف شتت الرروة الدمشتی كان 
يعرف الرمل والاوفاق ونحو ذلك من العلوم وهو صاحب 0 في الهو زموغ افيا 
والجغرافيا المطبوع والسياسة في عل الفراسة (۷۲۷) وابو بكر بن عبد الله بن ابيك 
ینغ لداللك كتير + 9 المؤرخ العظيم لتقي الدين المقر يزي البعلبكي 
صاحب خطط مصر واتعاظالْننا والننازع وا اص وغيرها وكلبامطبوعةمهمة(0750): 
وشيخ الاسلام عمد الا کل بن مف الدمشقي الفقيه المؤرخ ( 774 ) ومد بن شاکر 
الكتبي صاحب التصايف منها فوات الوفيات المطابو ع وعیون التوا ريخ £ )۷1٤(‏ ۰ 
ET‏ دن الوردي مروت بان ابي الفوارس صاحب التارخ وديوان الشعر والمقامات 
7 بوعة کان فقیها أدبا ٠ )۷٤۹(‏ وعلي بن ابراهيم علاء الدين بن الشاطر النلسكي 

مشقي ( ۷۷۷ ) و عرف ايض بالط م الفلی »کان أوحد زمانه يعرف تلم الاج 

وعامًا بالميئة واطساب والطندسة ی له ثروة ةَ و میساشرات ودار من این الدور 
وخا وأغربها 1 وله ازج الشهور وال" وضاع الغر ببة التي مثا السيط الأموضوع في 
ءنارة العروس جامع دمشق يقال ان دمشق زشت عند وضعه ) وف تاريخ الصاطية 
ان این الشاطر هو صاحب الاسطرلاب والسیط وکان له ی بالجامع 
وألف الزیم واككرة وله الرسالة عليها ٠‏ و يعرف علراخميط في المزولة و ترک یا وال یج 
کات ت فيه سير الكواكب و سيق يستخرج اللقوعات اي حساب الكوا كب سنة 
سنة . والاسطرلاب قيا قنطرة «قدار ثلث ذراع تدورابداً على حركات الفلك على 
أوضاع شوت تعل منها الساعات المستوبة والزءانية والنم رفات ۰ خعل السيط ابن 
الشاطر سیف مأذنة العروس وهذا ما لم سبق اليه کالز و ولكن المزولة لا تكني في 
ذلك جعل السیط ٠‏ 


العار ج ادلي س العم والادب or‏ 


ومن الوندسين عمد بن ايراهيم الموندس والمعلم ر ن ج والد امد 9 
والعلم يي ن محمد ال في الپندس کان اا لان فضل 1 وحدته ياحاديث عن 
الجاع الأموي ان ن احمد الموي النقاش كدب ااخقة الشريفة من أوها الى 
آخرها على خوصة مفصلة الاجزاء والسور ٠‏ ومن المحدئين الحافظ شرف الدين علي ن 
محمد اليوننني البعلي (۱ ۰ قال الزبدي وله ولاببه ترحجمة حسنة واخوته الب‌در 
انين الطب موسي و 24 ا رح حدئوا ومن‌ولده الصدر عبدالقادر وعرأبيه الزين 
عرد الغني وم بدت عل و حدیث ۰ و مر بن ابراهيم التجمي الحلبي فقيه فرضي حأسب 
له مصتقات (۷۷۷) وحسن بن مر بن حبيب الحابي له عدة تاليف منها درة الاسلاك 
في دولة الاتراك واکثر كتبه مسجعة (۷۷۹) وعلي بن مظفر الوداعي القري* الحدث 
الکاتب وقف التذّكرة الكندية في خمسين علدا وضعها في المدرسة ااسعساطية وهي 
بخطه في فنون مذئلفة (17/) وقاضی القضاة بدمشق 0 الدبيت عبدالله ابت 
الامام شرف الديرن حسن ارت الحافظ ابي موسى ابر الحافظ الكبير عبد 
الغني القدسي (۷۳۱) وجلال الدين القزو يني امام الببان صاحب المصدفات والمثل 
السائر في اططابة (۷۳۹) وضياء الدين علي بن سل ان ربعة الاذرعي فقيه أديب 
نظ اللنبيه في الفقه في ستة عشرالف بيت وشمره كثير (۷۳۲) وزين الدين عبدالله 
ابن صروان الفارقي الخطيب الفقيه (۷۰۳) وشرف الدين احمد بن ابراهيم بن سباع 
الفزاري اططیب الغوي الحدث (۷۰۰) وصیی الدين محمد بن ابي بكر الارموي 
القرافي صاحب لیف ( ۶ ) وش الالام صلاح الدين خلیل بن كبكلدي 
الدمشتي 3 م القدمي أخذ عن مشا الدنیا له عدة مصدفات حررة (۷۱) و درالدین 
محمد بن جاع الکناني اموي له عدة مصنفات (۷۲۳۳) وشیخ قراء دمشق شهاب 
الدين احمد بن محمد بن الي الزم سبط السلءوس (۷۳۱) وشراب الدین امد بن 
البرهان له مصتفات (۷۳۸) ۰ وثعس الدين محمد بن عبد الحادي الجر الزاخر في العم 
(745) وشیخ القراء ذه الفنون برهان الدين ابراه بن مر الجعيري بالليل (۷۳۲) 
وتصانيفه كثيرة ٠‏ وبدر الدين محمد بن حماعة الكناني اموي له معرفة بغنون وله 
عدو مصنفات (۷۳۳) ومحمد بن علي المؤذن المعروف بابن الي المشائر (۷۸۹) له ءدم 


مصنفات منها تار يخ قنسر ين ۰ وامينالدين عبد الرحمن الفقيه الموافيتي سبطالابهري 
وكان له يد طولى في الرياضي والوفق والملیات ومشاركة في فنون (۷۳۳) وشرف 
الدين هبة الله البارزي الجبني اموي المؤلف العالم المشهور ( ۷۳۸) ونفر الدين عثان 
ابن محمد البارزي اموي شرح الحاوي سيك الفقه ( 70 ) وشهاب الدين السب 
الفقيه له تاليف ( ١‏ ) والكوال ابنالزمتكاني الفقيه الاصولي العام بالمربة صاحب 
الرسائل (۷۲۷) والامير العام سيف الدين ابو بكر حسد بن صلاح الدين برس 
صاحب اككرك وكان فاضلا شاعر] (۷۳۰) وسلمان بن ابي العز الازرعي الفقيه 
۷۰۱۷ و القاسم ؛ نت وج اعدث المؤرخ (۷۳۹) و محمد ب ن‌ساهان الصرخدي 
الامام الصف الجا.م بين أشعات العلوم ( د وقاضي القضاء جال الدین يوسف 
انححي (۷۳۸) وابن اخيه هود رن مد بر جبلة انلطیب وشمد بن اعاعیل 
الكت طتاري دو فياه وزی ر وی قوب الروك بات الما عن ای 
(58؟) فيه آدیب کانب: دود ی عق اليل کات ساس خرن (۳۰) 
وای بنت عمد بن سالم بن صصري اللغلية السندة المحدثة ( ۷۳۳ ) وز شت شت 
انکال محدثة قرأ عليها كبار العلاء ٠‏ ومن الاطباء سليان بن داود كبير الاطباء 
بدمشق (۷۳۲) واحد بن, الصلاح الیملیی الطبیب في بمليك صاحب التالیف ٠‏ 

ومن الشعراء والكتاب علاءالدين بن , غائم کاب شاعی (۷۳۷) والحسن بن علي 
الحدث الکاتب الحود (۷۳۹) وشهاب الدین حمود المحلي الدمشق الافظ الكاتب 
الشاعى له تصانیف (55) ومحمد بن امسن الص‌ائغ العرو ضي 1 ديب الشاعی له 
تاليف (۷۲۲) واحمد ابو جلنك الشاعى الاي (۷۰۱) ۰ ب كات هذا القرن 
الشپاب حمود الحلى صاحب حسن‌التوسل از صناعةالنترسل واحمدالانصاري 
وكال الدين الل 0 الى أمتاط م كن نبطوا العم ونشروه وأظهرده ٠‏ 

وبلاحظ ان أعلم من الم اشعهروا في هذا القرن والذي قبله ومده » وكثير 
م شا من قرى الجدوب والشال فكانوا مادة المواضر © والقري ما زالت مادة 
الدن في افزرح والضرع 3 وأصيوت في هذا الرءر مادعا ند العقل وذكاء الطبع » 
ومن مواطنهم اليوم من 6 یعرف شيبًا ما يطلق عليه اسم الع ؛ وبعضها ية جاهلية 


التار مخ الدی مسب العلم والادب ۵ 


جپلاء » مثل زماکا وحرستا و کنر :طا واازة و لا ودار یا وازرع ومةه ونوي 
والجيدور و بپرود والبقاع وتجلون و صرخد ومتان وقرا وحسبان والکرك وجبر یی 
ودونين » بل وانطاكية وصند وبمل اك والمعرة وكفرطاب وشیزر ۰ وتوشك بجض 
تلك القري ان تدثر » وأعمال التابغين فیها خالدة خاود الدهم سهان من هذا شأنه . 


لم e‏ زد 
العلوم ف القرن 1 بدا طلا ثع الا حطاط ية القرن التاسم 4 20 ييخ 
e‏ أ في اكام رجل أحدث عملا علا عظياً ) ۳ دل على 


نبوغ في م فرع من فروع ۳ ) و كثر فيه ا اعون والخاصرون والشارحومست من 
المؤلفين » والسب ات سوم الماليك البرجية وار 3 2 كانت ندید سیف (رماق 
المتفلسفة والمثفقبة على غير الاصول التمارفة التي لم يشعهر منها سوى ار مة ام المي 
والشافعي والالی والحتبلى ٠‏ فكان الخالف قليلا يمزر على مذهب المالكية وااقتل 
ایسر مراتب اللمز بر عندم » م زادتالمال اشتدادا فيأوائ لالقرن بانسيال جيوش 
تمورلنك على البلاد » وقتله لبعض العلاء » وحله معه الى معرقند كل ماز بل 
او صناعة ٠‏ ومع هذا نشأ في هذا القرن آفراد قلائل في العم ذکر التار يخ ترا جم 
ومنهم لقي الديرن ابوبكر ناهد ابن قاضي شهبة صا حب الطبقات وغيره (۸۶۱) 
و شراب الدين احمد بن علاء الدين جى المسباني الدمشقي الافظ المؤرخ له کتاب 
معاه الدارس في أخبار المدارس واعله الاصل لكتاب 90 في الدارس وله ذيل 
على تار يخ ابن كغير وغيره (*۸۱) وا مد بن محمد بن عر بشاء له عدة مصدفات في 
ال دب والتار يخ شاعر کاب ميد في اللغات العربة والفارسية والتركية ومنتاليفه 
مجائب المقدور في خبار مور وهو مطبوع ) ۶ ) وصاح بن ی صاحب تار يخ 
بيروت وامساء الغرب المطبوع كان في أواسط القرن التاسع ونقل عن احمد بنشباط 
الغر لي الا دیب المؤرخ ايض ٠‏ . 

ومن الفقپاء ابراهيم بن محمد امعاوني الفقيه كان في الشامپین نظير البيجوري في 
الصر بين (۸۲۰) وابراهم بن ابراهيم النووي ”تيز في الفرائض والحساب ومتعلقاتها 
له تآليف (860) وايراهيم ع الس البقاعي له مصنفات في الفقه والضو والمدطق 


ده خطط الشام 


والحكة حت الث وغيرها ٠‏ وابراهيم بن‌حمد بن فح فقیه (۸۰۳ ) وعبيداللّه بن 
مغل رئيس الحنابلة في زمانه ( ۸۳۶) ولقي الدين الحصني عالم له مصنفات في النقه 
وغيره (۸۲۹) وابوبك رحمدين مزه الدمشقي الفقيه انتبت‌الیه ر ياسةعصره (۸۳۲) 
وعلاء الدين البهائي الغزولي عام دمشق ( ۸۸۰ ) له كتاب مطالع البدور في منازل 
السرور مطبوع ۰ و برهان الدين ابراهيم البقاعي ترك مائة مؤلف كان اماما بالعربة 
والأدب والدين والتاريخ نظ الدرر سیف ثناسب الا ي والسور في اللفسير وعدة 
توار يخ للرجال ۰ وعبد الله الا:وخي اللبناني المعروف بالسيد فقيه أديب مشارك سیف 
الطب و الفلاك (۸۸۶) ٠‏ 

وتا في هذا القرن شعس الدین احمد الطولوني كير المندسین وكانابوه و جده 
م‌ندسین على ما في الضوء اللامم ۰ وخلیل بن جال الدين الا دیب الورخ الدمشقي 
صف تارا لحوادث وغيره (۸۱۰) و در الدیرنی مود العيني ( ۰ ) الفقيه 
المؤرخ له عدة مصنفات سیف التار يخ وغيره ٠‏ ونور الديرن عبد الرمن ابن العيني 
ع دمشق في هذا القرن ۰ وشباب الدير: امد القدسي الشهور بابرن زوجة 
ابي عذيبة (857) صاحب تار يخ دول الاعيان ٠‏ واحمد بن جر السقلافی الفقيه 
احدث المؤرخ (۸۰۲) صاحب تار بخ الدرر الكامنة وإثباء الثمر ٠‏ واحمد برل 
خلیل المروف يابن اللبودي عم مفنن له آدپ وشعر ودش تاليف )۸۹٩(‏ واحمد بن 
الحوجب عالم بالدينيات واللسانیات ۰ واحمد بر عبد الله ال امي فقیه اصولي 
له تاليف ۰ واحمد بن عمد الكشك عم فقيه (۸۳۷) وز ين الدين بن رجب‌الحنبلي 
له عدة مصنفات ٠‏ وابو المباس الال النقيه العالم المننئن له عدة مصنفات ٠‏ وعبد 
الر حمر العيني فقيه عالم بعلوم اللسان له عدة ءصنفات (۸۹۳) وعبد الرحي ت 
۳ فقیه أديب له بمض مصننات ۰ وتحمد بن خلیل ای الحلبي 
)۸<۹( امام قي القراات صنف فيها ۰ وعبدالله أبن ن قاضي يلون فقيه عا پال‌قولات 
(875) وقاضي القضاة شباب الدين العوني الاصري خطيب الخطباء ( ٠ ) 21١6‏ 
وصدقة الجيدوري القري (ه (AY‏ و نور الدین ١‏ بو الاناء خطيب الدهشة استوطن 
حياة له تاليف كثيرة ٠‏ وشيخ الاسلام حمد ! #زري الد.شقي قى المقري صاحب 


التاريخ الدفي س العل والادب اه 


الصنفات الجللة في القراات (۸۳۳) ۰ وعائشة بات عبداطادي محدثة دمشق (۰ ۸۱) 
وابو القاء البدري له تا لیف (۸۸۷) وعلاءالدين ابن خطيب الذاصر: بة الحلبي المؤرخ 
(AST)‏ ۰ ولي‌الدین 1 بوک ر بن علي بن جه الجوي لا ديب الشاعی ماع اخبرانة 
و رات الا" وراق غار شا وها بط فان وكا رثن أدياء مقر ۵( 000 ون 
الدين ابن السعنة الحلبي الفقيه المؤرخ (۸۱۰) کتب فيعدة فنون وله أراجيز في الاخة 
والدين والتصوف والا حکام والفرائض ٠‏ وممود ابن اأشحنة الفقيه الشاعى الا دیب 
(850) له ءدة تا لیف منها الدر انتب فيتار يخ حلب طبع مخاصره ٠‏ واحمد السرءيني 
الحا بي الفدی ( (AS‏ عل في اطيكة وحل الز یج وعل ا - وعبد اللات البالي 
الحاو ی ( وعم ) عم بالقراات له نزهة الاساظر بن سیف الا خلاق ٠‏ وشيخ الاسلام 
عق لديو بن عبد ااسلام السمدي المقدمي العالم الرحلة صاحب الاليف ٠ )۸٠١(‏ 
والبدر البشتی مد بن ابراهيم الدمشتي (۸۳۰) ۰ وعلي بن خليل الطرابلسي ۸٤٤(‏ ) 
له كتاب سیف الذقه اجه معين اكام ٠‏ وابن حبيب اللي ( ۸۰۸ ) فقيه حلب له 
عدةٌ مصنفات ٠‏ وحمال الدين عبد الله بن جماعة القدمي أحد الائة ال" علام صاحب 
التآليف (۸۱۰) ٠‏ واایرمات الحلي المحدث (۸۶۱) ولتي الدين عبد الله توقشندي 
القدمي عالم زمانه في الارض القدسة (۸(۷) ٠‏ 
ومن علاء السر يان نوح البقوفاه وجميطر يرك اليماقية في حلب أواخر القرت 
الحامس عشر ۰ وقد امعاز هذا القرت رة المدارسن ف لبنان قال الدوهي 
في حوادث سنة ۸۷۵ ه : وقد أحصينا أسعاء من كان من النداخ سیف ذلاك العپسد 
من وقفنا على كتبهم فاذام ينيفولت على مثة وعشرة وفي ذلك الوقت أحملوا انعط 
الاسترنكالي اربع وةسكوا بالسرياني المدور ٠‏ 
ok‏ عد x‏ 
إنحطاط الع والا دب زاد اخطاط الم سیف القرن العاشر 4 فل تكن 
في القرن العاشر أيام الترك العغانبین ممونة على المعارف في‌هذه 
الديار مغل القرنين السالفین » وكانت الا داب تسیر اذ ذاك بقوة التسلسل منبعفة 
قوتها من تار يخها القدع الةو م » واذ اخثلف لسان الماك والمحكوم عليه » وخصت 


١ 
1 
ر‎ 


الوظائف الدينية الكبرى ججماعة السلطان من الترك » مالت النفوس عن الم » الهم 
الا من كانت لم لم فطر سليهة عشقوه لفائدته سیف تهذيب النفس ٠‏ والتهلي ا 
وقليل مام ٠‏ فقد ذکر المقدمي ان أهل الدولة العئانية کانوا لا يعولون الدارس 
في الشام احدا من أبناء العرب» زاعمين ان العلاء فی المرب كاير وانہم ان ولوا عا 
من غير طرقهم » کثر الطالبون من أبناء العرب ويجزوا عر إرضائهم » وضاق 
الا على ملازمي الروم ٠‏ وحصرالترك عنايتهم پالاستانة کا حصروها من قبل 
ببورصة » عل الفاح القسطنطينية عاصعة الم » بل جامعة ذاك المسر ۰ 6 قال 
جودت ۰ وكان العلاء بعد اف العثاني يأتون الى القسطنطينية زرافات © ولذلك لم 
يكن حظ للولاياث دع البعيدة من‌عناية الدولةالعئانية بها وترقيتها في‌المل والا داب ٠‏ 
آراد الفاتم ان یموض دار ملکه ما فقدته من الملاء الروم بسقوط الدولة البيزنطية 
ی 1 | الى بلاد الافرج ولا سیا ايطاليا ونشروا فيها بعض العارف الطفيفة ٠‏ 
وف التاريخ العام ان الناس , بالغوا بتأثیر الیونات الزین جاووا من القسطنطينية الى 
الغرب بعد ات ای وما أ اثروه سیف جر که النيقة فقد عد الارع منهم عشرة 
وک ير منهم کانوا من الفقر اء الذين لم رزقوا ة راځ ولا شهرة ٠‏ 

و تسلسل العم الديني في بعض الببوت:بدمشق سے هذا القرن والذي بعده على 
صورة غريبة مثل بني الغزي وحمزة وفرفور والمادي ونر و میج فکان ذلاك 
من ) كد أسياب الاح » ومن نبغ بد.شى مد بن مد الذزي العالم بعلوم الاسان 
وغيرها وله عدة مصتفات (۳۰٩)۰وحه‌د‏ بن بدر الدين الغزي الفقيه المفسر النحوي 
المحدث القري* الاصولي النظار المؤرخ وله مثة وضعة مصدفات )۹۸٤(‏ ۰ وعبسد 
الرحمن بن فرفور عالم بالتار يخ والاأدب )٩۹۲(‏ ۰ ومحمد بن حمزة أمام في الدينيات 
(۳۴۳) ۰ وعلى بن امعاعيل بن عمادالدين الفقيه )۹۷١(‏ ۰ وامعاعيل اانابل ي العام 
في القوللات والمنقولات )٩۹۳(‏ ۰ وابراهي بن عمر بن ملح فقية (410) ٠‏ وثعس 
الدين محمد بن علي بن طولون النحوي ا المحدث المؤرخ صاحب مصنفات كثيرة 
1 في التاريخ على اخثلاف ضرو به )٩۶۳(‏ ۰ وعبد القادر اي المؤرخ الحدث الف 
كتا کثيرة منها الدارس )٩۲۷(‏ ۰ وعبدالباسط اللوي اخنصر بع كنب المي 
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وزاد عليها ومنها خلصر الدارس ٠ )۹۸١(‏ وابن سكيكر الدمشتي المؤرخ 50 
الا ٩‏ ثار في ما وقع لجامعة في الاقامة وال" سفار ٠ )٩۹۸۷(‏ و اء الدين محمد برل 
يوسف الباعوثي ومؤلفاته مثل مؤلفات مه أراجيز تار يخية ( ۰ ومن‌علاء القرن 
في دمشق محمد بن عمد نن سلطان العام الفقيه صاحب التاليف ( ٠۰‏ ) ۰ ومحمد 
ابن مک عالم بالطب وايئة والمندسة والفلك )٩۳۸(‏ ۰ وابوبكر الب‌لاطنسي عام في 
الدينيات )۹۳١(‏ ۰ وابوءكر بنمحمدالقاري فقيه مکل اصولي نحوي ٠قري‏ كي 
وابو المت البستري له بد طولي في علالدين ( ۹۳۲ ) ٠‏ واحمد ين محمد الشو كي عام 
ديني له تاليف (457) ۰ وامعاعیل الكردي الباني عالم سیف المقولات (401) ٠‏ 
وعثان الا مدي عالم في العقولات خطيب »لفنن (585) ۰ ومحمد بن محمد بر 
عماد الدين عالم ية الدبنيات ( ۹۸٦‏ ) ۰ واحمد بن امد الطيي الفقيه النحوي له 
عدة مصنفاث ۰)٩۷۹(‏ وأسد الشيرازي عالم في البلاغة والعربة والمنطى والاصلين 
بارع في الفقه (۹۹۸) ۰ ومحمد بر هشام نوي )٩۰۷(‏ ۰ ومد بن منيعة عالم 
قوال بالحق )٩۰۶(‏ ۰ ومد الكنحى له يد سیف الحو والحاب والميقات والقران 
)٩۳۲(‏ ۰ وحمد الكفرسوسي عالم فقيه ( +5 ) ۰ ومحمد الميداني عالم بالقراات 
والمربة له عدة مصنفات ( ٩۲۳‏ ) ۰ وابراهيم ابیت الملالي فقيه حدث ( )٩۱5‏ ۰ 
وابو وکر ابن قاضي تجلوست امام مفنن ( ٩۹۲۸‏ ) ۰ وبوسف بر حسن البرد عام 
مصنف ( ٩۰۹‏ ) ۰ 

وجاء في القدس عبد الرحمن بن محمد مجير الدين المليمي صاحب‌تار يخ القدس 
والخحليل الطبوع ٠‏ و برمان‌الدین القدسی الفقیه ال ديب له عدة مصتفات 4 
وفي غزة ابو عبد الله محمد بن قاسم الغزي ( ٩۱۸‏ ) له کتب في الفقه والاصولب 
وغيرها ٠‏ ان اد روا يوسف التبلي المعروف بابرت الحدبلي له عدة 
كدب (4604) ۰ وف دمشق يوسف بن عبد الحادي ( ۹٩۰۹‏ ) الفقیه الملؤرخ صاحب 
ارسائل ۰ وفي علب رشي الدين محمد ابن اتبلي المؤرخ العالم له عدة نا ليف منها 
في تاريخ حلب (۹۷۱ ) ۰ وحمد بن علي شس الدين اطلبي العروف بان الطباخ 
وكان واحدا في التجارة سفراً ee‏ وعفي بماع الحديث وحفظ توار يخ من أد رکه 


من المتقدمين والمتاً خر ين (474) ۰ وعبد البر ابن الشعنة الحلبي الاصولي الفقيه 
)٩۲۱(‏ ۰ وزين الدين عمر الشماع الحلبي المؤرخ المحدث له عدة مصنفات جيدة 
(583) ۰ وفي الرملة شعس الدين الرملي العام الفقيه (*؟5 ) ٠‏ وقي حماة نور الدين 
مود بن ابي بكر العري الموي الحلبي النقيه ٠‏ وسیف دمشق هاشم بن السيد 
ناصر الدين السروجي الح ي اطسق رئیس الاأطباء بالمستشنى اللوري (5354) ٠‏ 
وني حماة عب الدين بن وة اموي له تاليف ۰ وفي دمشق المؤرخ موسی بر 
یوسف بن أيوب القاضي شرف الدين الدمشق الشافعي ألف تار يخا في علد وتذکرة 
في محلدين (۱۰۰۰) ۰ ١‏ 

ومع اتحطاط وس في حركة العقول في هذا العص ر کات في الشام بعض 
النساء العالمات مثل فاطمة بنت قرعزان شيخة المدرستين العادلية والزجاجية معا انتهت 
اليها ر ياسة آهل زمانها بحاب اخذت العلل عن زوجيا ( 1 ) ۰ وعائشة الياعونية 
الدمشثقية الحدثة المتصوفة الشاعسء ۹ لما عدوّنا ليف وعنها البديعية وشعرها 
لطيف )٩۲۲(‏ ۰ 

وف نهر الذهب انه کات قدوم الرهينة الفراسيسكانية الى حلب سنة ۹۸۹ ه 
( ۱5۶۷۰ م ) وقد أقاموا في قيسارءة الشیبان اتخذوها ديرا لم ۰ 

ننئ تنا كن 
الا داب في القرن 2١‏ اما القرنالحادي عشر فهو شببه بتاليه وسالفه من 
الادي عشر ژر حیث‌قلةالاربداعء امد وال کتفاءبالوجود ؛ كن 

عدد العالمين والمتأدبين كان اکثر على ما بظهر او انه دو"ن كله ول بفقد » فقد نكأ 
في دمشق احمد ين حمد الغزي عال بالدينيات وله بعض التاليف (۱۰۱۷) ۰ وتعمد 
| کل الدين بن مف الحدث الرحلة المؤرخ كتب تار يخا ترجم فيه معاصريه وله 
تعليقات تار ية *همة (۱۰۱۱) ٠‏ دالجم عمد الغزي محدث الشام صاحب التاليف 
منها في التار يخ وتراج الرجال (۱۰۱) ۰ واحمد بن سنان القرمافی الا دیب الورخ 
صاحب التصانیف وله تاريخ أ ثارالدول الطبو ع (۱۰۱۹) ۰ وعبدالوهاب الفرفور ي 
الفقیه (۱۰۷۳) ۰ واحمد بن‌الی‌الوفاء بن مفع الحنبلي النقیه الحدث عارف بالفراثض 
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والحساب والتاريخ (۱۰۳۸) ۰ ومن النقباء محمد الداودي ٠ )٠٠١5(‏ ومن علاء 
العرببة محمد الموخي (۱۰۲۲) ٠‏ وفي الفقه محمد الحصكني صاحب التصانیف سیف 
الفقه وغيره (۱۰۸۸) ٠‏ ومحمود الباقاني له عدة تصانیف (۱۰۰۳) ۰ واپو بكر بن 
عبد العروف اامعروف ابوه عنلا و 000 ۱) ۰ واحمد بن 


محمد الزر بابي فقیه الالكية ( ۱۰۰۰ ) ۰ وكال الدین بر عرعي الميتاوي الفقیه 
)٠١85(‏ ۰ ورهضان العطبني الفقیه 7 الراوية (۱۰۹۰) ٠‏ وعبد 0 بن فقیه 
فصة محدث ۰قري: أثري ٩۱(‏ ۰.۰ بى الشاوي له تاليف ٠‏ س الدين بن 


بلبان عام بالسنة (۱۰۸۳) با كان متصوفا ناظا 0 وله ديوان 
في ثلاث علرات ٠‏ 


ومن أدباء هذا القرن وشعرائه ابو بكر بن منصور العمري شين الادب (۱۰>۸) 
وابراهيم الصاعي الشاعی العروف بالا كري ۳ ۰) ۰ ور بن محمد العروف بان 
الصغير شين الا دب بالشام بعد شهنه ابي بكر بر متصور العمري شاعی حید عارف 
بااطب )١٠١58(‏ ۰ وایراھے الفتال الشاعى (۹۸ ۰ . ا بن امد المعروف 
بابن الجوهري ۰ ومحمد الكريي (۱۰۸) ۰ وعبد الکر ع الطاراني الشاعىالكاتب 
المؤرخ )1١41(‏ ۰ وعبد اللطيف الاي شاعی ملفنن (۱۰۸۲) ۰ وعبد اللطيف 
ابن المنقار شاعى (۱۰۰۷) ۰ واطسن البور ني الشاعر اللغوي له تاليف ما تراجم 
رجال عصره وشر ح دبوات الفارض وهذا مطیو ع (۱۰۲) ۰ واحمد العناياتي 
الشاعر (۱۰۱4) ۰ واحمد بن‌الشاهینیالا دیب اللغوي (۱۰۰۳) ۰ وامدالصفوري 
الشاعر الا دیب المؤرخ (۱۰۶۳) - واحمد بن محمد بن‌النقار دي شاعو (۱۰۳۲) 
واعاعیل النابلسي الفقيه له بعض التالیف )1١75(‏ ۰ ودرو يش محمد برن احمد 
الطالوي الرمشتی الاأديب(5١1١1)‏ ۰ ومتهك بن محمد بن مغك صاحب الديوان 
الطبوع ( ۱۰۸۰) ۰ وشهاب الدين الماد ي شاعر منشي؛ ( ۰۹۸ ١) ٠‏ وعبد الي 
الع ري العروف بابن الماد مصنف آدیب مفنن اخباري ١‏ ري (۱۰۸۹) ۰ وعد 
اارحمن بن النقيب منشی" شاعر ( ۱۰۸۱) ٠‏ وابراهيم المادي احد بلغاء الشام 


To: my al-mostata.com 
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لار | ) ۰ واحمد بن المنلا النجحوافي الملةب بالطق شاعر ناثر فقيه 
ينظ وينثر في الا لسن الثلاثة ١ ٠‏ 

وظهر في دمشق في العلوم والفدون بضعة أفراد منهم علاء الدين بن ناصر الدين 
علي الطرابلسي عام بالر یاضیات والقراات والفرائض والفقه وله تا لیف (۱۰۳۲) ۰ 
وعمر بن محمد القاري عالم مفنن له باع قي الميئة (۱۰۶) ٠‏ وجمر بن يحى المعروف 
بالدو بك كان عرفا بفنونعديدة عنها الرياضيات واللماك والميقات وله شعر (۱۰۸۳) 
ومد بن يونس الطبيب الخطيب ( ۱۰۰۸) ۰ واادلا حمود انكردي ءلم في كثير 
من الفنون (۱۰4۷) ۰ وابن الحكم المصاحب ابودکر بن حمود رئيس أطباء دمشق 
وخطيب أءو يها عم في العلوم الغر ببة مثل ل الوفق وعلم الحرف وله يد طولى يخ 
المقلیات (۱۰۰۷) ۰ وعبد القادر بن عبد امادي ريافي فقيه اصولي ( ٠.)1١1٠١١‏ 
و عبد الي بن محمد بن ماد عالم بالرياضيات (۱۰۸۹ ) ٠‏ وابراهيم و اللأحدب 
الزبداني تزیل صالية دمشق محدث فرضي رحلة أخذ الفرائض والساب عن العلامة 
محمد النجدي و نلق بابن الام سیف هذين العلين ( ۱۰۱۰) ٠‏ ونشأ في هذه المدينة 
أيوب اللوي من التصوفة له في التصوف رسائل ( ۱۰۷۱) ۰ ومن الخحطباء الشهاب. 
امد بن بجی افنسي الخطيب ابنالخطيب ابن الخطيب ۰ واحمد بنحمد البصراوي 
تعس الدين و ەرف بابن الامام (۱۰۰۳) 

وجاء في البلاد الاخری ابو الجود عبد الرحمن الحاى البتروني کات محققا في 
المذهب واللفسیر وا مت نظار ا ( ۶۹ ۵ وابو الوفاء مد بن مر العرخضي الحلي 
أحد أعيان الملاء في المرفة والانقات وا لفظ والضیط له تاريخ معادن الذهب وله 
رسائل وتا لیف (۱۰۷۱) ۰ ومحمود اللوي الحابي كان اذا تكلم سیف فن من الم 
يقول سامعه لا سرت غيره (۱۰۰۷) ۰ وفع الله الببلوني الاي له عدة مصنفات 
وحواش وماميع وشعر (۱۰>۲ ( ٠‏ ونور الدين بن برهائت الحلبى صاحب السيرة 
الحليبة وغيرها من الحواشي والشسروح والرسائل )1١55(‏ ۰ وعلي البصير له كثير 
من التآليف فيالفقه وغيره من‌العارف ( ٠) 1١5‏ وعمدبن حسن الکو كي رئيس حلب 
في الفنون والعلوم النقلية والعقلية الف مؤلفات كثيرة سیف النقه والتفسير وهو شاعر 
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محيد (۰۹۱ 1( ٠‏ وتاج الدين عبد الوهاپ بن رجحب امام یف العرية (۱۰۱۵) ۰ 
وعلي البصير امموي له تاليف في الفقه وغيره ٠‏ ومد بن الي بكر الملقب حب الدين 
اموي له تالف عديدة في الفقه والافسير والعربة ورسائل ورحلات وکات عات 
بالفرائض والساب والمنطق والحكة والزايرجا والرمل وهو جدالشيخ محمدامحبي مولف 
خلاصة الأثر(15١1)‏ ۰ 

ومن علاء السر ياست اندراوس ايان الحلی أول بطاركة الکائوليك ٠‏ 
وابو السعود الكوراني الحلى الشاعر الا دیب )1١57(‏ ۰ واحمد بن خليل الاطامي 
الخصي الفقيه منتي مص وعلپا ( ۱۰۰۶ ) ۰ واحد بن الةيب الحلى الا دیب 
ل را “ويا كر یدانق اوق ان الهس ایق 1 حف 
من أدباء عصره 0 منه للظم والنثر (۱۰۹۵) ۰ و بشير بوي عمد اخابلي 
القدمي ال" دیب الشاعر ۸ یک ان في زمنه من ۳ انه من بدانیه فيه ال شرف الدين 
العسبلي ( ۰)۰ ولق الدین المي الغزي صاحب الطبقات السنية سیف تراجم 
الحنفية وهو عالم وأديب ( ۰ ) ٠‏ وحسن بن ممد ابو الفوارس الخموي المعروف 
بان ال" عوج امير حاة شاع رامعم عنده من الشعراء ما ل لمع عند احد من‌اسا۰ 
عصره ٠‏ وحسين اطزري الحای الشاعر (۱۰۳۳) ٠‏ وحسين بن عبد الله المعروف 
بالماوك متصوف عالم ۳ ٠ )١‏ وخيرالدين الر.لي الامام الفسر احدث الفقيه 
الاذوي صاحب التالیف والفتاوي ومنها المطبوع ( ۱۰۸۱) ۰ ورجب برت علوان 
اموي امپر ما کان سیف العلوم الر ياضية كاطيئة والحساب والفلاك والموسبق وغیرها 
(۱۰۸۷) ۰ وسرور بن سدين الحلی شاعر ( SEE‏ قد ام 
رئيس الاأطباء ( ۱۰۸۱) ۰ وصلاح الدين الكوراني الحلي شاعر ( )1١45‏ ۰ 
وعبد الحق امي اللقب ز ین الدين الحجازي عام بال‌قولات ٠‏ وعبد الله برس 
از ي الحلی الشپیر بابن قضیب الان شعره وانشاژه سیف الا لسن الثلائة ف مطبو ع 
وله تاليف (۰۹1 ۱) ۰ و اله الغاس الحلي الشاعر (۱۰۰۲) ۰ ومد القاسمي 
الحلبي شاعر ناثر (۱۰۰۸) ۰ ومحمد الکو كيي الحايي عالم سیف النقول والعقول 
(۱۰۹۰) ۰ ومحمد بن عبد القادر المنموت ثعس الدین الشپیر بالحادي الصيداوي 
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أديب فقيه (۰4۳ 0 > ومحمد القرتاشي الفزي رأس الفقباء الحنفية له العآليف 
المتعة الكثيرة ( ۰۶ ومد بن علي العروف بالحر يرى و بالحرفوشى العاملي 
الدمشتی اللغوي سس 0 صاحب التصانیف الکثبرة (۱۰۰۹) ۰ وید 
البياوثي الحلي راو ة لاشعر والوقائم خبير بصنعة النقد اد (۱۰۸۰) ۰ ومد بن 

مد الاقب ثم م الدين اطلفا؛ ي اللي أديب بلغ (۱۰۰۶) ۰ وعلاء الدين “محمد 
السپلي القدسى له تصانيف دينية ۰ ومومی الرام مدای ا حلي البصير مثفنن سیف 
الرياضيات والعوم الحكية وعل اطرف والا خبار والا "دب (۱۰۸۹) ۰ و بهاء‌الدین 
العاءلى الفقیه الأ دوب صاحب الخلاة والكشكول وغي رهما من کتب الدب وهي 
258 ۰ ومحمد بن شعس الدين الفصى البعلبكى الفقيه وآباؤه كلهم رؤساء العلل في 
تلاك الناحية وله تا لیف ( ۱۰۲ ) ۰ وابو الوفاء بر معروف الجوي له نا ليف 
Es ED‏ الا شقر كان جامما لا" E‏ ۰ ۰ وعبد القادر 
ابن قضيب البان كان له ما ينيف على آرسین أل 4 )٠١‏ ۰ وعبد النافم بن جر 
اموي کات متضامًا من العلوم شاعر! (۱۰۱) ES‏ 
الصوري ( ۱۰۰۵ )الف کنابا عظماً سیف الطب ماه تذکرة اولي الاألياب » 
والتذحكرة وغيرهما وهذا مطبوع ٠‏ لقي الدين الغرسیه المي (۱۰۰۰) له 
الطبقات النفية ۰ 


ع چر بر 


الملوم وال داب في ١‏ دخل القرنالثاني عشر ولا تجديدنيه ولاجدید» 

القرن الثاني عشر زر الا النظر في قضايا قدية لاکتها الأ لسن قدعا 
لا ابداع فيها ولااختراع » فالمسائل الدينية القررة نثقل خلفا عن ل وا 
العرجة لعل حتى أ سیخ الشعر والنثر سیف حالة 0 و« صارت الفتوي والقضاة 
والتاصب العلية ملعبة وشعبذة وخردة 4 خاش مأدع اچ + کا فا هذ 
العارفين بذاك القرن ٠‏ وأصج ال قوم الا ليلا من عصم ان کا قال جة الاسلام 


۳۳۹ 4 وا ا 4 ومه ۾ صد 4 قاع ۵۱ از zu "mg‏ 
لغزالي واه سوام ومعبودثم سلا مهم ) وقبلتهمدرا ٤م‏ ودنانيرم ) وشرستهم 


التاريخ الدفي - ادلم والادب و 


رعونتهم ٤‏ وار رادم 0 وشهوا هم 4 وعبادتهم خدمتهم اغنياءم ¢ وی 
وساوسهم ٤‏ وکازم سواسپم » وفكرم استنباط الیل لا لقئضيه حشفعهم ٠‏ 


جاء فيعاسعة البلاد زمرة من لاه منهم ابراهيم بن حمزة حدث‌لفوي ( 00 
وابو ااسماد ن ابوب حتی سیف علوم حمة مبرز في علوم الابدان (7 ))۰ 
الدفا المفتي فقيه مفسر شري ٠‏ واحمد بن حسين باشا الكيواني أديب كاتب 2 
ادیوان es‏ ال المرادي: وهو فيهذا القرن اي الثاني عش كالامير 
منك التي في القرن الماغي بل أرجح ؛ وان ۸ يكن أرجح منه فهو مقارن له ۰ 
واحمد بن عبد الكرم النزي فقیه نوي له تا لیف (۱۳ ٠ )١‏ واحمد بن علي المديني 
الحدث اللغوي الفهريالا” ديب له تالف منهاشر ح تاريخ جيني الطبوع (۱۷۲ ۱ 
واد شاکراطکواتي شاع ر-لة ( ۱۱۹۳ ) ۰ واحمد الفلاقنسي أديب منشي 2 
(۱۱۷۳) ۰ واحد | ت«منداري فقیه مفتن له شعر وأدب (ه ی و 
فقيه أديب (۱۱۸) ٠‏ وا<مرالتاعي او مفئن شاع (۱۱۷۱) ۰ + وأسمد الطویل 
اك ۰ ٠‏ واسعاعيل المائك فقيه عالم (۱۱۱۳) ۰ وامعاعیل التجلوني رحلة 
له يد في العلوم لا سما الحديث والعربة وله تصانيف ( ۱۱۲) ۰ وحامد العاد سيك 
فقيه فرضي شاعى أديب له تا ليف ۰ وخليل المصاني له يد في الع ولا سيا النفسير 
( ۱۱۲۳) ۰ وزين الدين البصروي عالم أديب ( ۱۱۰۲) ۰ وسعيد الجعفري عالم 
دیب له شعر (۱۱۸۳) ۰ وسعيدالسمان لغوي شاعرنائر محيد له تا ليف (۰)۱۱۷۲ 
وسعدي المتمصري شاعی ار( ۱۱۷) ۰ وسعدي بن حمزة محسدث فرضي حسوب 
م‌ندس مساح (۱۱۳۲) ۰ وسليان اموي العروف بالسواري کاتب‌شاعی(۰)۱۱۱۷ 
وصا الجنيني محدث فقیه ( ۱۱۷۰) ۰ وعبد ال جليل الواهي عم ست الهقولات 
)۱۱۱٩(‏ ۰ وعبد الرحمن الصنادیق فقيه اصولي نحوي (:۱۱) ۰ وعبد الرهن 
الغزي فقيه فرضي نوي شاعر (۱۱۱۸) ۰ وعبد الرحمن الكيلاني عم مدقق شاعر 
ناثر (۱۱۷۲) ۰ وعبدالرحمن البهاول شاعر لغوي أديب (۰)۱۱۳ وعي‌الطاغستاني 
عام گعقق مانن (۱۱۲۹) ۰ ومد الدكدجي صوفي مقری! مافنن (۱۱۳۱) ۰ ومد 


35 خطط الشام 


الكنيري فقيه أديب (۰ 16 ) ٠‏ ومد الغزي فقيه أديب مورخ نسابة (/1151) ۰ 
ومد امین الحي عال أديب مؤرخ له تا لیف منها خلاصة الا ثر المطبوع (۱۱۱۱) ۰ 
ومود الجز يري عالم في الزایرجا وا رف والاوفاق والریاضیات ٠ )١١51(‏ ومود 
العبدلاي عالم حقق ( ۱۱۷۳ ) ۰ وساد الرادي عال في العقول واقول له لیف 
٠ )۱۱۳۲(‏ ومک الجوخي عالم أديت متضلع له شعر وکتابة ٠ )١155(‏ ومصطنى 
اللقعي عام فرضي حبسوب نا ناثر (۱۱۸۷) ۰ ومصعاق البكري عالم بلغت مولفاته 
Ge ۳‏ بين لد وكراسين وأقل وأ كثر وله نظ كثير وقصاند خارجة غر 
ل ب و الي للد ٠‏ ومصطف العلواني الموى أديب 
ناثر اظ (۱۱۹۳) ٠‏ ومصطئ السفرجلاني «لفنن في العلوم الحكية وال 
المنطق والفاسفة والحكة والكلام وشعر ونثر(151١)‏ ۰ ومومي الحاسني تالم حقق 
٠ )۱۱۷۳(‏ وعید الرحي الخللاتي عال ية الفرائض ض والساب والفلك (۱۱۶۰) + 
وعبد الرحم ن الكابلي عالم محقق (۱۱۳۰) - وعبد الرحيم الط وا فقيه نحوی فرضي 
له يعض تا لیف ورسائل (۱۱۲۳) ۰ وعبد الرزاق الروي فقیه له تاليف ۰ وعبد 
السلام بن تمد المعروف بالكاملي او الکامدی فقيه اصولي نحوى أديب ١ ٤۷(‏ )ء 
وعبد الغني النابلسي امام فيالنصوف والفقه واالفسیر وعلوم الا دب وله تا ليف كثيرة 
ونظم وثثر الطبوع 36 الطريقة المحمدية والبديعية و کتاب فيالزراعة ودیوان 
(۱۱۲۰) ۰ وعبدالفتاح بن مغیزل أديب طباب پ ۱۲۹۵ ) وج دراي ننه 
فرضي (۱۱۳۰) . وعبد القادر انكردى عالم حقق له ثلاثوس”ك تأیه (۱۱۷۸) ٠‏ 
وعبد أنه الصروی عام حقق سيك اام وم والفنون مؤرخ ( ۰ )۰ وعبدالله 
الطرابلسي أديب شاعر له تا لیف ورسائل (۱۱94) ۰ وعبدالله المكتبي محقق في 
المساب والفلك وال واللقوعات ( ٠ ) ١17+‏ وعؤان المعمة عالم بالدينيات وعلوم 
الأدب (۰)۱۱۲۰ + ان القطان عالم باامقلیات والنقليات ٠ )١١15(‏ وجمرالإخدادي 
عام محقق متصوف ۵ رسائل دلیف (۱۱۹6) ٠‏ وعمر الرتيحي کاتب أ ديب 
(۱۱۳۰) ۰ وع لي المادی عال أديب (۱۱۱۷) ٠‏ وعلي التدصرى فقيه يحوي فرضي 
عالم بالحرف والزايرجة والوفق (۱۱۳۱) ۰ وعلي کزبر عام رحلة مقري* (۱۱۳۰) ٠‏ 


التاريخ الدی العلل والادب 1¥ 


ومد بن عیسی بن كنان مرخ أديب (1158) ٠‏ وبوسف برت محمد الطرايلسى 
رئيس الااطاء ۰ 

هذا غاية ما يقال في رجال دمشق اما في المدن الاخری فقد زا في حلب طه 
الجيربني المفسر الحدث السام بالمقولات (۱۱۷۸) ۰ واحمد الكواكي الفقية المفسر 
الشاعر الا"دیپ ( 1١55‏ ) ۰ وابوالسعود الکوا کي العالم الحقق الشاعر (۱۱۳۷) ٠‏ 
وذو الکواکی وبنو الشعنة في حلب من الببوت الق تي قلسل فیها الم عدة قرون ٠‏ 
والمطران جرمانوس فرحات ( ١١48‏ ل لغات وله تا ليف بالسريانية 
والم رة ( طبع منها كتابه في الغو ) وهو تليذ عام عصره وفقية مصره الشيخ سلهان 
اللي ٠‏ وعبد الله زاخر (۱۱۹۲) مترج الانجيل وطابعه ٠‏ وعبداللطيف الاطابي 
الحمصي الا دیب عا يالكهياء والاوفاق وغير ذللك من الفدون الغر ببة وله شعر 
كان حیا سنة ۱۱۶۰ ۰ والبطر يرك ميضائيل جردة الحلي ٠‏ والايكو موس بطرس 
التولوي ٠‏ والقس يوحنا زنده الحابي ۰ وعطاء الله زندو عبد المج لببان الشاعى ٠‏ 
و متخائیل‌جبارة وانطون ذكسيه ٠‏ واوری و سف الشراباتي ۰ والخورى 

اك البملیی الواعظ له تا لیف ( ۱۷۸۲م) ۰ 

e:‏ الع الال الفقیه له تاليف كغيرة وشمر وأدب ( ۱۱۶۷) وعبد الله 
الاطراباسی العروف بالافيوني الفقيه له عد وتا اليف وشروح ٠)١18:5(‏ وعدا" “ملي 
الحلبلي له فتاه وى ورسائل كلها منقیغ ( +۰ ۱۱) ٠‏ وابراهم الحاقلي له عدة تاليف 
ترجم ءدة کتب من العردة الى اللاتدنية ا كناك ارود و في المندسة وخنصر 
سیف الفاسفة ال مرقية ( ۱۶م) وعدد تا ليفه 4 ۰ والبطر يرك اسطفان الدو هي 
العام المؤرخ صاحب التار يخ الطبو ع (2۱۷۰۶) ۰ وعلي النرادعي البعلي الواعظ كان 
جده الاعلى جلال الدين من العلاء الاجلاء ۰ وعمد التاجي الحنقي صاحب الفتاوى 
التاجية المقیه )١١14(‏ ۰ والسعماني اللبنافي کتب بالعر بة واللائينية ة منها الکتبة 
الشرقية [10778م ) وله شبرة في ایطالیا ا قال ا بعد 
ان عدد تا لیفه وأيحب بهذا الرجل الذي !جز رجل وان كان مغرما بالمطالعة عن 
۳ في حپاته با هو سیف أوقات فراغه من باقي أعماله ٠‏ والقس بوسف 0 


۸ خطط الشام 


اللي ترجم عدة کتب الى العربة في الدين اليحيي ۰ والبطر يرك مکار بوس الحاي 
و لغار یا وروسیا ٠‏ 


۲ ¢ xX 
» العل‌والا دب في‌القرن  ۲ كان القرن الثالث عشر نة القرن الافيعشر‎ 
الثالث عشر 8 ولكن اة رک ا فيه من دمشذق‎ 


دينه فالتزم يسمه فالف عدة رسائل بالفتون اللو بة والفلاک والحساب طبع بعذها ٠‏ 
واحمد الکز بري الما بالكتاب والسنة ( ۱١١۸‏ ) ۰ واحمد ای الفقيه احسدث 
(۱۲۰۰) ۰ واحمد بر :_ امعاعیل بببرس فقیه ( ١١١١‏ ) ۰ واسد المير عه 
( ۱۲۲) ۰ وحامد العطار امحدث الفسر (۱۲۱۳) ۰ وال الدین العمادي 
اراحي الى له تا لیف سیف التار يخ 9 ۳۰ 1( ° ومر `° سر ده فقیه أديب له 
رسائل في الا خلاق ( ۱۳۰۰ ( ۰ وخلیل الخشة فقیه ( ۱٣۲٤٣۲‏ ( ۰ ورضاء الدین 
اطلي نقيه ( ۱۲۸۰) ۰ و المقاد الشهير عقدم سعد النقيه الک الا دیب 
( ۱۲۲۲ ( ۰ وصالح الدسوق اء بعض رسائل سي الذق4 والا دب ( ۱۲۰ ( 0 
وعبد الرحمن الکز يري الفقيه احدث ( ۱۰۲ ) ۰ وك يوس مظلوم له خمسون 
الا ور( ۰ م) ۰ وبوسف مهنا الداد عال بالد یات والتاريخ 
والرياضيات يعرف اليونانية والعبرانية ( ٠187م‏ ) ۰ وخسین الغزي الاي 5 
(۱۲۷۱) ۰ وانطون الخلم أديب يمن الفارسية عرب الکاستان اشيم سعدسيه 
مطبو ع (۱۸۰۱م) ۰ وعيد القسادر الماري فقره (۱۲۲۸ ٠)‏ وعيد الاي السقطي 
عالم مفشن )1۲7( ۰ و حرالخزي فقیه (۱۲۷۷) ۰ وقاسم الملاق فقیه مغر معحدث 
شاعر ناثر (+۱۲۸) ۰ و کال الدينالغزي عالمورخ شاعر صاحبالتذكرة (۰)۱۲۱4 
ومد الخللا تي فرضي موقت فک (۱۲۰۷) 1 وتيب القاي فقيه (۱۲۶۱) ٠‏ ومد 
عابدین فقیه واسم الادة صاحب العا ايف والرسائل الاقنة ما حاشيته انشهورة 
ور سائله وفتاو به و کلا مطبوع ٠‏ وعيد الي الیدای عا بالاصول والاقه وفدرتب 


التار ج المدني ‏ الع والادب 1۹ 


العر ب ٠ I) A‏ وعيد السلام الشطي شاعر فقيه ( ۱۲۹۰) ۰ ٠‏ ومصطنی الغر بي 
العباي عالم أديب شاعر ( حو ستة ( ٠‏ وعید القأدر المسني ال واؤسيه تال 
پاللصوف والا خلاق والدین وله شعر ونثر ونا لیف وا اراق وا 
مو (Te‏ ۰ 

ونشأ فيحاب تمل نور الترمانيني (۱۲۰۰) له عدة شروح على بمض كتب الا لات 
والادب وله رد امد الترمانيني ( +1 )ساي عدوم ذه وعراش 
وشروح ومتها کتاب الجامع في الكهراء ٠‏ ورزق الله حسون ( ۰ م) کاب شاعر 
ضليع بالعر دبة و فتو ها وله رسائل جیدة و هو اء ول من آنا حيفة عر ة 2 پالاستانة ۰ 
وكر! یرعش اش الا دين اه عده E‏ ن شعر (۱۸۷۳م ) ۰ و مر الانبي 
الشاعر الا دیب له ديوانت مطبوع (۱۲۹۳) ۰ وامين الجندي الشاعر الرقيق له 
ديوان مطبوع (۱۲۶۷) ۰ وبطرس كرامة الشاعر اه ديوان مطبوع (1881م) ٠‏ 
وناصيف اليازجي الشاعر الاغوسیه اد ديب صاحب المقامات والديوان وغيرهما من 
گت الغو والببان وكلها مطبوعة اشتهر في هذا المصر كفيراً ( 2۱۸۷۱ ) ۰ ونقولا 
الراك شاعر اديب له ديوان شعر وتار حلة الفردس على مصر والشام مطبو ع 
وغيره ۰ ومد اطوت البيرو تي فقيه ععدث اه کناب فيالحديث (۱۲۷۱) ۰ وحسين 
بيهم البیرو قي أديب له ديوان شعر (۱۲۹۲) ۰ ومد النصر سيك كان في حدودالمائتين 
والف اء ,ولبات کثيرة آشهرها شر ح فعيدة كن ۰ واصر اف الطرابلي شاعز 
(185م) ٠‏ وا حمد البربير البيره تي شاعر د لم كبير له عدةّءؤافات طبع نشبا (۰)۱۲۲۲ 
وحي دراحمد الشبابيالابناني ( ۱۸۳١‏ م) مورخ مد وب له‌التار * ا ۾ المطبو ع ٠‏ 
ومد ارسلان اللينافي له موالفات في الدللك والتار بخ (1875م) ۰ وناصيف المعلوف 
الا دیب الكاتب ألف ۳٩‏ مولن طبع أكثرءا ۰ ونوفل أعمة الله نوفل العارابلسي 
له کتب سیف التار بخ والا دب ۰ ور اليافي معصوف له دیوان شمر (۱2:۳4) ٠‏ 
وعمد الدباغ له عدة مصنفات (۱۲۸۸) ۰ 


o <‏ بر 


۷۰ خطط الشام 


الملوم المادية في منلصف ۱ ويف اللصف الفاني من هذا القرن بدأت 
القرن الثالث عشر زر تباشیر العلوم الرياضية والطبيمية » وکانت 
انحطت انحطاطتا أشبه بالاوندراس » لقبل على بلاد الشام منطريق الدیار المصرية » 
بواسطة النهضة التي انبعشت بعناية مد علي عليز مصر ومو'سس بنيان مملكة النيل » 
فانه أنشأ مدارس لاپندسة والعاب والترحمة والفنونالملة واطربة والجرىة وغیرها » 
فرج فیا کذیر من المصر بين وسض أفراد من الشامپین » وأخذت سره من 
أنوارها أشعة نافعة على بلاد الشام ٠‏ 

م ان الدولة العئانية أنشأت الدارس العالية فيالاستانة ولاسها المدرسة اطربة 
والطبية + وسد مدة مدارس الملكية والقوق والزراعة والمندسة » فأخذ بعض أفراد 
من الشاءپین يدرسون فيها واكن بالتركية » فكان ذلك الى آخر عبد العثانبين في 
ديارنا من العو ئق الكريرة سي سيبل نشر العم » لان الدولة كانت تحرص على نشر 
لغتها » وأبناء العرب اومن يريد انسللك مسألك الیش والطت والادارة والأندسة 
والزراعة أرنمهم الخالة على التخلي عن افتهم » اء اکثرم ضمافا حي في المل الذسيه 
أخصوا فيه » وكانوا أضعف من ذلك فيلغتهم » فل ينيغ منهم رجال اشتهروا وأفادوا 
يلادمم 3 نبغ من مدارس الوطنبين المس#بين مثل مدرسة عين ورقة الا" كلي ركية 
التي أنشئت سنة ۱۷۸۹ م ونبغ نا كير من البطاركة والمطارنة والحكبنة من 
الوارنة في القرن التاسع عشر ٠‏ قال الدبس : ومن هذه المدرسة خاصة انبعفت علوم 
اللغتين العربة والسريانية بين نصارى الشام وغيرها من العلوم والفنوت 4 ومثل 
مدرسة كفتين لاروم الارثوذ كس » والمدرسة الوطنية سیف بيروت » والجامعة 
الاميركانية في بيروت التي لت زمنا طودلا العلوم بالعربة ومنها الطب » اء من 
تلامذتها أفراد خدموا الا داب العربة ٠‏ 

ونأ في لبان بطرس البسئائي صاحب دائرة المعارف وحیط الحيط وقطرالحیط 
وكان يعرف العربة والسريانية والابطالية واللاتينية والعبرانية والوونانية » ووجد 
من خديوسيك مصر وغيره من ملوك السلین واعسائهم ننشیط علىاتمام عمله » کا نشاً 
في تلك الحقبة احمدفار سس الشدياق اللغوسیه الحقق صاحب جريددة الجوائب و كتاب 


التار يخ الدی العلل والادب إلا 


الساق على الساق وكشف ابا والجاسوس على القاموس وسر اللیال وغیرها وَكلبا 
مطبوع ) ووجد هذا من عبر مسر و یاه تونس وملك باهو بال لنشيطا كخيراً . 
وهنا بقض بي الواجب ان نشير بالتكر ع للا سرة العلوية المصربة أسرة محمد علي الكبير 
فان رجالا ف کل دور قد نیلوا > ثار جدم الا عظ سیف الاأخذ بايدي المعارف و بر 
لو لفين والافبین والشعراء فعدوا من دعائم البهضة العربة الا خيرة والعاملين على 
الا خذ بايدي العاملین فیها ٠‏ 

ون لاء القرن الا خیر في دمشق سليم العطار محدث فقیه ۰ وتمود الحمزاوي 
فقیه أديب له مصنفات۰ و بکری العطار امامالعربة ولاسیا الخو والتصريف ثم الفقه 
والحدیث ۰ وحسن‌البیطار فقیه ٠‏ واحمدالمديرفقيه ۰ وسا لا مزاوي فقیه محدث ٠‏ 
وعید الله السكري فقیه + وید ای لقو عدت ٠‏ وف بيروت بوسف الا سیر عم 
بالعربة والفقه وله شعر وأدب وعدة تاليف نشرااملوم! لاسلا٠ية‏ وال رة بين ”ي 
بيروت ولبنان ( ۳۰۷( ۰١‏ ابر اہی الا حدب عالم بالنفسير والحديث والاصول والفقه 
والاخة والاأدب وله عدة تا لیف ثلاثة منها دواو ين ياسعه ونحو نمانین مقامة ونظ مع 
الا" متال لليداني وشرح رسائل بدیع الزمان وهما مطبوعان وغير ذلك 5 
سیف العف ( ۱۳۰۸ ) ٠‏ وامين السعیل حقوق مورخ له عدة تا لیف ( ۱۸۹۷) ۰ 
واسکندر ابكاريوس له تاليف في التار يخ (۱۸۸۶) ٠ ٠‏ وبوحنا ابکار نوس (۱۸۸۹) 
له قطف الزهور في ناريخ الدهور وگ م اتكليزي مطول ۰ ومد الحوت ( ۱۲۷۰) 
E‏ 1 ۰ رعاش لاف الطرابلسي ( ۱۳۰۹) شاع 
متصوف ٠‏ ومد الميقائي الطرابلسي ( ۲ ۰ ) شاع ۰ وایرا تب 
( ۱۹۱۰ ) أديب رياغي فكي له عدة ا و . 
لغوي أديب له عدةمصنفات (۱۹۰۹) ۰ وميخائيلمشاقة تدش ريامي موس 
مؤرخ من رجال الاصلاح الديني في النعسرانية ( ۱۸۸۹ )له تا لیف ٠‏ وعمر البافی 
(۱۳۳۶) متصوف شاهر اه ديوان ۰ وسلبان الصولة شاعر مجاء له ديوان ( ۰6۱۸۹۱ 
و بوسف الدس ٩(‏ ۰) آدیپ له تار يخ سوربة ۰ وجرجس هام ريافي أديب له 
الم المر بي الاتكليزي والکتب الدرسية وافندمية (۱۹۲۰) ۰ وسعيد اوري 


7 خطط الشام 


الشرتوني لغوي أديب صاحب “جم أقرب الوارد وغيره منالكتب الاغو ية والا دببة 
كان منةنا افقه الاسلاي ٠‏ ورشيد الشرئوني أدس نحوي كاتب لهدءدة کتب 
مدرسية وغیرها ٠‏ ورشيد الدحداح الابناني له عدة تاليف في التار يخ ونشر تاليف 
فيه (۱۸۸۹) ۰ وأديب احق كاتب مترسل شاعر سیامی ( ۱۳۰۳) ۰ وابراهم 
کت أديب له بض الرسائل والمصنفات ٠‏ وساي شحادة له اطلاع على التسار جخ 
وهو احد موی کتاب آتار الا دهار ااطبوع ۰ وانطولت الصقال شاعر کاتب ۰ 
وقاسم از این ایک ااعاغر الا دی دنت سر ۲۳۳ اوجن 
الجسر فقيه أديب له عدة مصدفات منها الرسالة الميدية في الرد على الده بين وغيرها 
من ااقالات سيف العف ومنها سیف الا خلاق والا دب (۱۳۲۷) ٠‏ ويوسف ضیا 
الاي المقدسى له عکاظ الا دب والغنة الجيدية فياللغةالكردية ۰ وروحي انلالدي 
له عدة تیف منها عل الا دب عندالا فر والعرب ۰ وطاهی الجزائري العام باللفسیر 
والحديث والفقه والاصول والفلسفة والتاريخ رالا دب والاخة له بضعةوعشرون مصنفا 
مطبوعة في فنون مختافة وله اللفسیر وج الاخة وغيره عم يطبع و کنانیش فيها آراژه 
ومطانائد کین مره وال که وهو داعية العلل بين المسلين في القرن الرایع عشر 
(۱۳۳۹) و .ءوس دارالکتب الظاه ية بدمشق ودارالكة ‏ الخالديةبالقد سوعشرات 
من الد ارس الابتدائية والثانوية سیف الشام ۰ ود البارك متصوف أديب لغوي 
شاعر ناثر له رسائل دة مطبو ع بعضها (۱۳۳۰) ٠‏ ومد م‌تضی متصوف فقیه 
أديب کاتب شاعر ۰ وعبد الرزاق الببطار فقيه أديب له تاريخ رجال عصره 
تخطوط ۰ وال الدين القاسعي فقیه محدث اصولي أدبب شاعر کانب له لفسير 
القران وءدة کتب فی‌الاصلاح الاسلاي و تار يخ دمشق وسضها مطبوع (۰)۱۳۳۲ 
وء.د اه الحموي شيخ القراء ٠‏ وشساکرالمزاوي فقیه ۰ وشبلي شعیل فیلسوف 
کاتب أده طبیب له تا لیف وا ثار في‌النشوه والارفا» والفلسفة ۰ وجرجيژ یدان 
مؤرخ کاتب قصصي له عدة مصنفات منها روایات تار يخية وتاریخ التمدن الاسلاي 
وآداب اللغة العربة ( ۱۹۱۶ ) ۰ رفیق العظم مرخ سیاسی اججاعي كاتب له عدة 
مصتنات منها أشبر مشاهير الاسلام ( ۱۳6۳ ) ٠‏ وسلي اللنیر كاتب باحث ٠‏ 


التا ريخ المدني Ee‏ الح والادب ۷۳ 


ومات مرت الفقهاء خالد الاتاسي ٠‏ وابو الخير عابدين ۰ وامين السفرجلافي 
أديب له ببض تا لیف ۰ واحمد الزو يثيني الحلبي ( 1817 ) الفقيه الجر الزاخر ٠‏ 
واحمد صلاح ۰ ومد الزرقا ٠‏ وصال الرافعي ٠‏ وتوفيق السیوطی ۰ وصاخ قطنا 
واحمدالصدبتي . وطاه الحسيني ۰ و وسف الامام - وخلیل القيمي : ومحبي الدين 
الحسيني ٠‏ ات ٠‏ و بشير الغزي ٠‏ ومصطى کرامة ٠‏ وصلاح الدين 
تفاحة ۰ وعى الدين اليافي ٠‏ ومحمد الوت ٠‏ وسايم المسوتي ٠‏ وحسين 
امري إلى ام ۰ 1 1 

وهلاث في هذا القرن من الشمراء والکعاب والکا: تبات والادببات سليم قصاب 
حسن شاعر له دیوان ٠‏ جيب حداد شاعر کاتب قصصى (۱۸۹۱) ۰ داود ون 
شاعو أديب ۰ يوسف خطار غائم ۰ محمد الملالي شاعر ۰ اسکنندر عازار ۰ نعوم 
ثقير كاتب له مؤلف في تار يخ سينا والسودان مطبوعان ٠‏ امین حداد ۰ نعوملبك ٠‏ 
انطون ر باط ٠‏ ندرةمطرأن ٠‏ ابوا لخي رالطباع + مدعي حشيشو ٠‏ ج رجي د يري 
سرسق ۰ صادق ال ید له ر-لة السودان ٠‏ فرح أنطون له عدة تالف وترجات 
مطبوعة ٠‏ اسکندر شاهين له عد ةکتب مرجة ٠‏ شاک د شقیر کانب‌شاعر ۰ امین 
أرسلان ٠‏ مر حمد شاعر٠‏ عرالياني ٠‏ محمود الشبالشاعى ٠‏ نیقولارزق الله ٠‏ جيل 
مدور ٠‏ نوفل نوفل ۰ امين! 'شعيل ٠‏ صلاحالدين القاسمي ٠‏ شا كرانظوري له کتاب‌هنلي 
احمدالصابوفيله تار يخ اة مطیو ع ٠‏ محی‌الدینانلیاط کا تب له عد ةكت عدرمیة 

حسن رزق ٠‏ حسن بيهم ۰ سام بر کی کاک هرل ٠‏ عبدالوهاب الانكليزي ٠‏ 
سليم الجزائري ۰ شكري ۳۳ له عدة رسائل اجتاعية وأدببة ۰ رشدي الشعة 
شاعر کاب ٠‏ احمدطبارة ۰ عار قف الشبابي ۰ عبد النني العر سي ٠‏ جر جي حداد ٠‏ 
سمید عقل ۰ باترو باولي ۰ رفیق رژق سلوم ۰ فیلیب اظازن ۰ فر ید انلازن ٠‏ 
عمد المحمصائي ۰ عب اليد الاه‌اوي ۰ عبد القادر الوید ۰ حسين وصنى رضا 
شاع رکانب ۰ بشارة زلزل له عدة کت سیف الطب وغیره ۰ محمد عبد القادر 
الحسني ۰ بي الدين الحسني له مو'لفات ٠‏ شاكر عون ٠‏ سای بسترس ۰ ساي‌ثقلا ٠‏ 
سلم‌عباتن 5 سي البستافي ٠‏ اسعدالشدودي ۰ عبدالغي الرافي ٠‏ شاكرابوناضر ٠‏ 

م ۱۰ 


Y4‏ خطط الشام 


توما ايوب ۰ منصور باحوط ۰ خليل باخوس ٠‏ سای باز ۰ سليم جدي ۰ فيليب 
جلاد ٠‏ يب <ببقة ۰ يوسف حرفوش ۰ امین اظوري ۰ يوسف دريان ٠‏ 

وهلك من النساء في المد الا خير عفيفة كرم ٠‏ وردة الیازی ٠‏ عفيفة اوژون 
ز ینب فواز ۰ وردة الترك ٠‏ هيلانة البارودي ۰ على قساطلی ٠‏ هنا كدباني ۰ 
عزيانا الاش + ساره نوف * فو دة عة + 1 

x‏ عد عو 
العاصرون من الملاء ٠‏ 1 وم شیوخنا و کپوا وشياتنا وسانيا من 
والادیاء ز اشتشلوا بالعلوم والا داب علىاخئلاف آنواعبا 

ومن اشتهر متهم : (۱) علاء الدين والفقه والقضاء : سل البخاري ۰ رشید رضا ۰ 
بدر الدين الحستي ۰ عبد الله اللي ٠‏ عبد اله الجزار ۰ مهود الكواکبي 
سعید ماد الغزي ۰ مصباح حرم ۰ عبد اسر الاسطوا ٠‏ امد عباس ۰ 
حسن الامین + جرجس صفا ٠‏ عطا الکمم ٠‏ سعيد اللعسانك ٠‏ سميد الباني 
بهحة الببطار ۰ طاص الاناسي ۰ يوسف النبهاني ۰ #ود «نقارة ٠‏ عبد الکر م 
عو يضة ۰ عبد الاطیف نثابة ٠‏ عبد اليد انكيالي ۰ عبد الحميد الجابري ۰ عبد 
القادر بدران ۰ عبد القادر القصاب ۰ عي الدين اطسني ۰ نوري الفتي ۰ طاص 
الملا الكيالي ٠‏ احمد النوبلائي ٠‏ خالد النقشبندي ۰ يوسف ا لمڪم + امین 
سويد ٠‏ جيب قبافي ۰ توفيق الايوبي ۰ عبد الكرع حمزة ٠‏ جيب كيوان ۰ جمد 
الاسطواني ۰ محمد الكستي ٠‏ ابراه هاشم :۰ سلبان احمد ۰ طاهى ابو السعود ٠‏ 
يوسف الامام الحسني ۰ ححبي الدين الحاني ٠‏ عيسي العكرماوي ٠‏ منيب هاشم ٠‏ 
نمر الداري ٠‏ فجي الحسيني ٠‏ عادل زعیتر ٠‏ احمد الزرقا ۰ مجیب ابو صوات ٠‏ 
مصطنى برمدا ۰ امین عن‌الدین ۰ امعمیل حافظ ۰ ائيل عيد الستاي ۰ مصطنى 
الاي ۰ مصطن تما ٠‏ فارسالوري ۰ فوزي‌النزي ۰ فتهاشأديب ۰ علياككيالي. 
عبد الحيد المغربي ۰ مد الحسيني ۰ محاسن الازه‌ي ۰ توفیق الدجاني ۰ خلیل 
الالدي ٠‏ ومن اللفردین بالقراات فيدمشق : مد الحلواني ۰ عبدا بزه النجد ٠‏ امد 
دهمان ٠‏ رضا الحديدي ٠‏ عمد القطب ۰ عبد الرحيم درس زیت وغيرم ٠‏ 


۰ 


التاريخ المدفي س العلم والادب ' Yo‏ 


(۲ ) العلوم الفلسفية والمادية : يعقوب صروف ۰ منصور جرداق ۰ جودت 
اماشعي ۰ مصباح حول" ٠‏ سعيد الحرة ٠‏ رشدي سلبب ۰ درو یش ابو العافية ٠‏ 
شري خليفة ۰ امین معلوف ۰ عبد الوهاب الالی ۰ اميل خاشو ٠‏ یوسف 
افتیهوس ۰ حسن الستي ۰ ابراهي الدادا ٠‏ وجیه الجابري ۰ فیکتو رکورنلي ۰ 
اععیل باقي ۰ امد رس ٠‏ مصطنی الشهابي ۰ ی واي 

(۳) العلوم الاجعاعية والتار يخية : شکیب ارسلات. ۰ فارس غر ٠‏ داود 
پرکات ۰ خلیل‌ثابت ۰ جوا ٠ NE‏ نقولا حداد ۰ مدرسخ‌حیدر ٠‏ 
سم صيبعة ٠‏ جيل بيهم ٠‏ سعيد حيدر ۰ جرجي يي ۰ مر الصاح البرغوثي ٠‏ 
خليل طوح ٠‏ ميخائيل الوف ٠‏ قسطتطين الباشا ٠‏ سلم شعادة ٠‏ غيب صلا ٠‏ 
رفیق المي ۰ اسد رم ٠‏ جيل دم ٠‏ راشد طبارة ٠‏ اسعد متصور وغیرم * 

(4 ) الأدباء : عبد الله الستا ی ٠‏ لوس شو ۰ اسعد خلیل داغس ۰ سايم 
اجندي ٠‏ اسعاف النشاشيبي “.عازف الشكدي ٠‏ كام لالخزي ۰ فسطا ي‌المصي- 
بطرسالبستافي ۰ مصطن الغلا بيني ۰ سعيدشقير ۰ اسعد اکم - توفیق‌شامية ٠‏ 
رشيد عطية ٠‏ امین‌ظاص خيرالله ٠‏ حنا صلاح ٠‏ حیل‌انلاي ۰ رشيدبقدونس ۰ 
ائيس القدمي ٠ ٠‏ چبر ضومط ۰ جرجی هنش ۰ شد خاطر ٠‏ سليان ظاه ٠‏ 
عزةدروزة ٠‏ بندلي الموزي ٠‏ عبدالرحمن‌سلام ٠‏ عبدالقادر المغر بي ۰ عبدالقادر 
الميارك ٠‏ رامق میخائیل صقال ۰ نجیب ميخائيل ساعاتي ۰ جرجس‌شطعت۰ 
ساي جرنديني ۰ حسني عبدالحادي ٠‏ راغب‌الطباخ ٠‏ ساي الكيالي ٠ ٠‏ عن الدين 

الدين < اه عمر الاتاسي ٠‏ ابیفانیوس زائد ۰ على ناصر الدين 
عبداللطیف صلا.ح ٠‏ عبدالله مخلص ۰ 2 ر الزعني ٠ E‏ عارف|الز ين ٠‏ 
فيليب.طرازي ٠‏ فائز انظوري ۰ جرجي معمر ۰ راجي الراعي ۰ جيل معلوف ' 
عمر الفاخوري ٠‏ جرجي باز ۰ امد صلاح الدين ٠‏ احمد عبد المبدي ٠‏ یوسف 
زخ ٠‏ حميل الشطی ۰ الطاغستاي ٠‏ ص ي القوتلي ٠‏ صادق بهلوان ٠‏ توفيق 
ناطور ۰ انطون حميل ۰ نزنه المؤيد ۰ ویس معلوف ۰ شكري الندي ۰ شاکر 
الحبلي ٠‏ وصني الاتابي ۰ حسني البرازي ۰ زک انلطیب ۰ عارف اخطیب ۰ 


۷1 خطط الشام 


امین الحشيمي ٠‏ انيس النصولي ٠‏ أديب اللقي ٠‏ جودت الکیال ۰ عمد الداودي ٠‏ 
احمد عبد ٠‏ حمود الزبرژتي ۰ مخ هارون ٠‏ فائز الخصین ٠‏ ساي العظم ٠‏ خالد 
الحكيم . نمي الحمزاوي ۰ وجيه ضون ٠‏ جيب الريس “كرت 0 
أديب الصفدي 5 5 فرحات ف سید الصياغ ٠‏ مال الملاح ٠‏ أديب وهبة 8 
عبد الغني باجقني ٠‏ عار ف التوام 9 فوزي العم ٠‏ إحسانالشرف 5 سە داسو ي ف 
حسن الحكي ٠‏ الياس القدسي ۰ عبد الله رعد ٠‏ صمي ابو ية ۶ عيش ل فان 
ايراهيم حرفوش ۹ اوفیق ماد و 3 عبد الله رذق الله خير ۰ سام خطارالد حداح ۰ 
ادوار الدحداح ۰ حبيب الدرعوفي ۰ حكة الرادي ۰ بولس‌الزغي ۰ بوسف‌الیان 
شن کنو ٠‏ مدشال الياس معاحة ۰ جورج»مان ٠ 0-7 ٠‏ «وسف‌صادر . انطون 
جرجس فر ج صغير ٠‏ نمم صوايا ٠ ٠‏ اسکند ر يني ۰ يولس عبود ۰ امیل‌عرب ٠‏ 
صاانی ٠‏ يوس فعلوان ٠‏ يوسفغصوب ٠‏ جبرائيلقرداحي ٠‏ يوسف قيقانو ٠‏ نحيب 
مخلوف ۰ فيليب مسك ٠‏ امین مور ٠‏ حلمي مصري ۰ عسى بندك ٠‏ شكري 
کنیدر : عد ايه صفیر ۰ حباب ز یات ٠‏ احمد مر المحمصاني © مد لى 
الطاص 2 بو سف حدر ° انطون شەر اوي - توفيق الحاي 54 توفیی حا ۰ أسعد 
مد ۰ رژق حداد ٠‏ عباس ابو شقرا ۰ طه ملډور وغیرم ٠‏ 

(ه ") الکتاب : احمدرضا ٠‏ عبدالباسط فغالله ۰ خليل زننية ٠‏ خلیل سهادة ٠‏ 
خلیل سعد ٠‏ ساي‌قصيري ٠‏ نعوم مكرزل ٠‏ يوسف _الخحازن ۰ عبدابنه الا سطوا: أي * 
نحيب شاهين ٠‏ اميل زندان ٠‏ أبراهيم سليم اجار ٠‏ يوسف العسی ۰ بدر الدين 
النعساني 3 عاد_ ارسلان ٠‏ مد الجسر * توفیق الیازی ۰ ادوارد م‌قص ۰ 
امین الريحاني ۰ حب الدين الخطيب ۰ سلیم قبعين ۰ ”ائيل ية ۰ بولس اظولي ٠‏ 
جيران تو بي ۰ حبران خايل حبران شید و تعارم ۰ امین غس بب 0 فؤادصروف 0 
00 يوسف البستاني ۰ خليل السکا كيني ٠‏ عادل جير ٠‏ نجيب 

۰ ء,دالاطیف الشطي ۰ سام ابكار يوس‎ ٠ رشدی الحكي . عيسي العيسى‎ ٠ 
٠ خليل بدوي ۰ خليل ہدس ۰ بطرس غالب‎ ٠ الكيلاني ۰ نيد اژزهور‎ 
۰ کاظظم الطاغستاني ۰ مر الطيبي‎ ٠ لطني الفار‎ ٠ نأجي اديب ۰ وجيه الكيلاني‎ 


التار يخ المدفي ‏ الم والادب ۷۷ 


سس 


طاھں الكيالي ۰ امین اي راشد الببلانی ٠‏ عبد اهادي اليزجي ۰ فارس فیاض ٠‏ 
احمد الكري ٠‏ احمد کرد علي ° معروف الارناؤط ۰ عبد السب اشيج سعید ۰ 
چیب اليان ۰ ايليا زکا ٠‏ نحیب شقرا ٠‏ رکي مغامن و الم : : 

(5) الشعراء : فؤادالخطيب ٠‏ امین ناصرالدين ٠‏ خليل مطران ٠‏ خيرالدين 
الزر كلي ۰ خليل مردم بك ٠‏ شفیق جيري ۰ سلمان التاجي ٠‏ عبداخيدالرافعي ۰ 
مصباح رءضان ۰ طانیوس عبده ۰ الياس فياض ۰ سلیم وري #دالشريق٠‏ 
نوفل الباس ٠‏ مد البزم ۰ جرحي عطية ۰ پشارة اوري ۰ شبلي ملاط ۰ امین 
ثتي الدين ٠‏ رشيد خخلة ٠‏ مد سلیان ۰ أسعد درسم ۰ تڅري البارودي - لساب 
ارسلان ۰ ایلیا ایو ماضي . حلم دموس ۰ ابو السعود مراد ٠‏ عبدالرجن القصار ٠‏ 
کامل شعيب ۰ عارف الرفاي ۰ ندیم اللاح ۰ عمد الفراتي ٠‏ عبدالرحي قليلات ۰ 
حيل المغلم 0 ابراه الشدو دي ۰ حسين الال ۰ وغیرم ۰ 

(۷ ) الخطياء : عبد الرجن شي ندر ٠‏ اسعد الذقيري ٠‏ امعد عفش ۰ نةولا 
فيساض ۰ غی‌یفوربوس حداد ۰ حبيب اسطفان ۰ اتيس ساوم ۰ فیلکس فارس . 
دنا خباز ٠‏ عبد الرزاق الدندشي ٠‏ مصطتی الشماع ۰ مود الغاس ۰ بدر الدیرن 
الصفدي ٠‏ افرام اض ٠‏ عبد الرحمن الكيالي ٠‏ سای السیراج وغيرم ٠‏ 

(*) الکاتبات والشوای واطیبات : ماري زيادة ٠‏ ماري مي ۰ سارة 
خطيب ۰ لبدبة هاشم ٠‏ نجلا ابو الع ٠‏ سى صائغ ۰ چولیا طمة ٠‏ عنيفة صعب ٠‏ 
عنبره سلام ۰ مسرة الادلي 0 ماري بي ۰ هيلانة البارودي ٠‏ فاطمة میات 0 
ابتهاج قدورة ٠‏ اعيهة الود ٠‏ خيربة ترمانوني ٠امة‏ اللطيف المؤند وغیرهن ٠‏ 


د عو عير 
ا ات الاجانب ١‏ ومن الماهد التي خرجت أناسا بالعردبة والافرنية 
في التربة كاي القدیس يوسف اليسوعية في بيروت » وكان 


اول نزول الا پاء اليسوعبين فيالشام ٠٠١١‏ م ؛ فأسسوا مدرسة عينطورا بلبنان التي 
أخذها الا باءاللعازر بون‌بعدمدة (۱۸۳۶م) و خرجت كثي رامن الا دباء باللغةالافرنسية 
فقط ٠‏ وقد ضعةت ۹1 هذا القرن مک الہان في المسلين وم تون التر ان ولکن بدون 


۷۸ خطط الشام 


ات يتديروا معانیه وفوا امجازه 4 حتى أصي الفقیه واحدث والضوي والبياني 
والمنطتي لا يح کا الا بصعو بة لیس بعدها صعوبة ٠‏ وتعاصي عليه 
فم اكلام الفصي دون الرجوع في الفردات البسيطة الى العساجم » وضعف الشعر 
على تلك الاسبة يحيث 1 طبخ الا أفر اد فلائل من الشعراء مسق شعرم اش سیم 
وبدون » بل کانوا اذا أرادوا الحطب في الجواءع والساجد يحفظون شیثا منها لهل 
العصور التي سلفت وبوردونها يدوق امد » بل ان الاوجازات التي يكتبما الشيوخ 
وغيردا من الحمیدات والاتار بظ وأدعية 1 وام ينقلوما عن لد قدمين ويجحرفونمها 
ل مور و بت که مبزعة ) وقد قو بت فيهذا العصر » قاعدة خبز الاب للابرت» 
و کان المي ابو السعود من ءشایخ الاسلام في الاستانة أول من ابتدعبا اه ی ۱ 
للناس 4 فا صج التدر دس والتولية ا والامامة وغيرها منالمساللك الدينية توسد 
الى الجهلة بدعوى ان آباتهم کانوا علاء » وم يب ان يرثوا وظائفهم ومناصبهم وان 
کانوا جبلة » کا ورثوا حوانيتهم وعقارمم وفرشهم وكتبهم ۰ بل بلغت الال بالدولة 
اذ ذاك ان كانت :ولي القضاء للا .بين 4 و من ع دا اف دمشق وحلب والتدس 
وبیروت قاغي القضاة » اما في بلاد الا تلم ذ رما كان مت 977 
لان أخذ القضاء في دار اللاك كان متوقفا على بذ شيء من الرشی » فيصل اليه 
ول الناس وبذلك فترت الع مم » وانصرفت الرغيات يدا لان 
الجاهل والعالم کانا سواء في باب ۳۵ الاسلامية ) ومر سن المصانعة والرشوة 
وعت؛ اليم بأساوب من مالي الشفاعة + 

وص الشعر عبارة عنشبكة سم ای تسیا تیا انکر اد وا راب 
الرء 2 » والشاعی کطبال اوزاص اوقراد يذني و يلعب أمام من‌,مطیه در يهات قليلة ٠‏ 
وناك شک رة اخری بصطاد بسا لال وی ات من سيد اعد الحو 
والصرف .في کتب ب لم معينة » وانقطع الى مدرسة من المدارس »© وجاز الامغان ست 
ميق ات لم مخصوص يعنى منالخدمة العسکر ية ¢ فتعلم بذلك کثیرون ومن 
فهموا ما تتلوه جاء متهم بعش فقباء وأدباء » مم أبطل ذلك في العقد الثاني مس 
القرن الرابع عشر ٠‏ 


التاريم الدفي سب لعلم والادب ۷۹ 


ونا كانت مدار س العل حم حلب وحماة ودمشق وراب والقدس وغیرها 
آخذة بالافول والار ندراس ٤‏ واستلون او و الذين خرجوا من ا مية بعش الذي' من 
أحل هذه الديار يولون وجو حم قبل 1۹ :اصب الدينية والادار يه 2 والعسکر ية 4 کان 
إخوانهم با سيون :لو في مدارس نظامية في الملة » جملت تدر يس العربة 
وآذابها واللغات الحية اول بند من منهاج الدراسة فيا » اء من آینائهم ومن اهل 
العم عنهم من سائر الطوائف جاعات يذكر ون في التار يخ بحسن بلائم سیف خدهة 
الا داپ » وا إنهاض الحتمع 4 ومتهم أخراة توا ان 19 رکا و تولوا الاعمال 
الكبرى ای وا 1 ثار قراحهم و برغم و لا سيا ف القرن التالي ی و «طلت القاعدة 
التي کات وضعبا بعض ضاف النظر من شی 2 و الاصاری وع غناء اا ¢ 5 ك 
بالتعل من النصاری نحاز قات »2 ومن اليهود ٠غنون‏ ومغنيات ٤‏ ەى انالزيرف 


آبطل ذاك الزع ٠‏ 
ع ok‏ 
الا داب في القرن 7 اختص القرن الرابع عشر بان تبات فيه فائدة العم 
الرابم عشر ر لمامة الشعب » فصار المقتدرون من الاس یلقون 


باولادم لاي مدرسة کانت لا عدا العلل منهاء ودبت الغيرة سیف نفوس الحتلين 
فأنشأوا بعض المدارس الا هلية مثل مدارس المقاصد اير ية سيف بيروت وصيداء 
ومدارس النعية الخيرية فيدمشق »و كان تسیا في العقد الا خير منالقرن الثااث 
عشر » والكلية الاسلامية في بيروث والمدارس الا هلية الابتدائية » والوسعلى في 
دمشق وحاة و مص وحلب وطرابلس نفرتجت هذه الدارس مشات من الما دبين 
كا خر>جت المدارس الطائفية مغل مدرسة 2 البطر يركية الكاثوليكية ومدرسةالمكة 
المارونية في بيروت ) فانها خر“ ج بها أفراد في الآداب . 

وکان الفضل في هذه النهضة الشامية لدارس لبدات وبروت وعناية بطا رکه 
الوارنة وبطا رکتهم وأساقنتهم وقسيسيهم بالل والاخة ٠‏ اما العلومالطبيمية. والر ياضية 
والطبية فانبعشت جذوتها منالجامعة الامي ركية أكثر منغيرهاء ولو" تبطل تدر يس 
العلوم بالعر بة و له انکلیز با هنك أوائل هذا القرن لتضاعننت الفائدة التي أت 


۸۰ خطط الشام 


من هذه الدرسة العالية » وكات من استاذین مرت اساتذئا الدکتو رفانديك 
الاءیرکانی وال دکتور ورتبات, الارهني فضل على العرببة ما کتباه سیف العلوم اختلفة 
باللخة المردبة وکذلك كان ۳ سب بوست الامي ركاني فانه أل ف کت باعلية نائعة 
بلغننا فعدة متا ٠‏ 

ان المدارس الطائفية ومدارس المرسلين من الاميركبين والسوعيين والالمان 
والان‌کلیز والطلیان والیونان والروس وغيرم من‌الامم ذاتالمطامع ا 
قد جعلت التربة متاونة فيهذه الديار ؛ فأصبحكل متعم یندم الغرض الذي نششت 
له مدرسعه ع وانقسعت الامة بهذا الضرب من الما اقساهءا شتى ) وتباعدت مسافة 
الخلف بين أبناء ء البلد الواحد » لا ختلاف المذاهب بل للاخئلاف في المذهب الواحد 
ما م يكن له أثر يذكر في غابر العصور » ولان معفم 00 التى أ نشا ما غيرالوطنبين 
من الشامين كان العاءل في ٿا سيا مذهب خاص AG‏ والسياسة » فالانحيليون 
او البرو ت-عانت لنلشر دعوم کل يوم ) والسوعیون ازعون ا خر ف التربة 
الدينية والسياسية » وهكذا لو أردنا ان نعدد اسماء الجمعيات الدينية اللي تعل المسهرين 
في بر الشام لما رأ ناه قل عن ثانين إرسالية » وعنها ما ينزع من المع حب قوميته 
وبلاده » وک رأينا رجالا ونساء درسوا في تلاك المدارس لاوا لاعرب ولا افر يج ٤‏ 
“كرون في بوتهم بغير لغتهم » ولا بشعروبت شمور الشامي » بل يبغضون تقالیدم 
وتار ع هم ) وتسود * بلادم ف عيونهم » ولزلك صح ان يقال ان تلك المدارس ل نفع 
البلاد ۳ الطلوب » بل نفعت الشركة التي اا بات هیأت فا یق 


هذه الديار أنصارا e‏ 
و سنانری مضا لین یکتبون‌الت ركية کا هابا و شعورم تري صرف و ينفعوا 
بلاد الشام بثيه كثير من عل » نشاهد كثير ين من درسوا سیف مدارس الرهبان 


والقسيسين والحاخامين را قر (سية اوالانکلیز يةاوالا ل انية اوالروصية او اليونانية 
آحسن‌من کتابتهم لنم بدرجات » وكل هؤلاء لم يست ىآ حدم اسم‌المام والأديب › 
بلان ممم قد اسودت الشام الجيلة في عینه 4 و جر هأ الىقارة أخرى ٠‏ ان‌الشامي 
التأدپ سیف الجلة با داب قومه يحب لفته و بغار عليها » ولذاك سس عدة صحفت 


التار يخ الدفي س العم والادب ۸۱ 


ومحلات راقية في مصر وبلاد اأهحر من اميركا الثمالية والجنوبة » وحبب المطالعة 
بالعربة الى من نزل عليهم من اهل البلاد » او الي من هاجروا من الشاءپین يحيث 
لا نقل ضهنا وعلاتا العربة خارج البلاد الشامية عن خمسين جر يدة ومحلة حية » 
وما ندري ان كانث هذه العمة تظل على حااتها بعد انقراض هذا الجيل » فان الجيل 
الجديد من الشاءبين في اميركا الشهالية والجنوببة لا یعرف العرببة الا قلیلا" » بل بتک 
بالانكليز ية او الاسبانية او البراقالية ۰و عظط , نقص في الدارس ال" مير ية 2 و الا 
والاجنبة ان الاولى تصوغ موظفین ۳۳ والثالشة نعي * المجخرجين على ليها 
الى الشجرة » وتباعد بين أبناء الوطرت الواحد وتبث مبادي" اجماعية لا شطبق 
على حالة اللاد ٠‏ 
نم قت بالشامبين کا قلاا مرة ( القتس الحلد الخامس ) دواعي اللفر يق سیف 
الوطنية وضعفت مدکعها فیهم بقوة ة المدارس الغير الوطنية في ديارم ٠‏ فاف كانت 
هذه المدارس قد نفعت الشام ما أدخلته اليها من النور القليل » فقد أسرتها باتحلال 
عقدة الوطنية » فدارس مد والروس واليونان والفرشسيس والانکلیز والالمان 
قد ات وأفسدت . [صلوس بعلقين من تخرجوا فيا شتا من معارف الغرب » 
واشت ف توم حت ۳ بتبيبها الهم أوطانة غير أوطانهم » دقفن يدير أن 
رجال غير رجام » ومساواتها سیف أعينهم الام ٠‏ والعاقل من حرص على نفع امته 
قبل کل نفع واتلقع با عنده قبل اب يتطال الى ما عند غيره ٠‏ ومن زحد في لغة 
آبائه وجدوده كان حر یا بالزهد سیف وطنه ووطنيته ٠‏ واللغة والوطن بصع ان يكونا 
اسعين لمسمي واحد ٠‏ جنت مدارس الاجانب والحكومة على هذه البلاد اعظ جناية 
لان التخرحین فيا اوه مهم من‌الز کاء على جانب عام 3 ' ينفعوا الدولة حق النفع و 
یتفعوا البلاد الني ولدوا فيها ٠‏ ان الدارس غير ااعرم بة في الشام آشبه بالسارق الذي 
مرق الأعلاق ونفائس المتاع » اسلخفر الله بل ات من يرق فلذات الا کیاد » 
يرجا على ما اراد 3 ر ۳ ٠‏ وهل بقاس 
سار قال موال بسارق الا" طفال والرجال 7 الست الأروا ح انم نكل بضاعة ) 
وهل آعن من الولد على قاب اة 0 ان الداررضس الج تي نع على غير الا سلوب الوطني 
م ۱۱ 


AY‏ خطط الشأم 


عدا به عقيف 


مي التي تسلب من الشام اليوم بعد اليوم روحبا » وناهب الروح ماذا يدى في الشرع 
والعقل ٠‏ و بلغ البشر درجة من القدن حى شاوی في عيوتهم الاغات والعناصر 
كلها » وجرد امة فلفني لاحیاء غيرها » وثقلل جنسیجها لتزيد سواد أ خرى؛ ولا تا 
دارها وتر ید هدمپا لتعمر بانقاضها دار جارها ٠‏ 

سي نحو سنة ۱۲۷۸ تيمت حكومة حلب المدرسة المنصورية وهي اول مدرسة 
اميرية أنشئت في حلب وا ۲۲ مد مدحت باشا سیف دمشق سنة 1596م ماني 
مدارس ابتدائية للذ كور والاناث ودار صنائع ۱ ۳۷ مثل ذلاك في امال و لته 
الواسعة » وما برحت المعارف مذ ذاك العبد تعلو ليلا وتسفل كثيراً ء والمحكومة 
لا ا الابتدائية والثانوية الا ات 2= نر ج لحا طبقة من الموظفين 
ملکیین وعسك ل بين يكونون أخرا باتهم لابقا بهم ء عؤابين بتريتهم لا باصوم؛ 
وقد اخذ دعام تربك العناصر يقاومون لغة البلاد سرا 4 + ابش ی 
صح معظم الدارسين في مدارس الحكومة يخرجون بعد درس عشر او س عشرة 
سنة ۵ وم لا يحسدون لغتهم ولا لغة الدولةالرمعية » فضلا عن للغة الافرنسية التي كان 
لها از ذاك رسيا في الظاهص صوريا في الحقيقة ؛ على مل ما كانت اللغة العربة 
في مدارس اک و کان پندر بين من خرجوا سیف هذه اادارس مرن يماي 
الصناعات الرة » بل ان معظم من توا الدروس سیف مدارس الحكومة المثانية نشأوا 
اتکالبين مغرهين بالوظائف فقيل . 

وما فتشت مدارس الحكومة بعد خمسين سنة من تأسیسپا غير وافية بالفوض من 
بعض الوجوه » بل ما برحت بعد ان جمل التعلم" بالعربة عقی خروج الدولة العئانية 
من هذه البلاد » وروحها تلك الروح الت ركية لاست معظ این من تمم بالتركية 
وتخاق بالا أخلاق التركة » وقد حاولت اداراث المسارف حب ليطن «الخرق 
العر بي وسائرالبلادالشامية نزعالروحالقدم ولنشئة تنشئة العلين نشأةعسببة » وليس في الوسغ 


(۱) من لقرير لنا في إصلاح المارف المومية في ۱۱ ر بيع الاول سنة ۱۳۳۹ 
مب ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۲۰ ۰ 


التارخ المدني سس الم واللادب AY‏ 


ان يشيب اارء الا علىماشبعليه» وفاقد الثي" لايعطيه ؛ وم تد مدارس المكومة 
حتى الوم الى ايحاد مثال من الأرببة یا ثم مع ماضي الامة العربة ونفعبا في حاضرها 
مستقیلپا » وتغذية العقول (i sii‏ ۳ في اراج رات الارض وكنوزها 
ا ووضعها » و رند براع الل من الزوائد التي e‏ عا في باب 
تربة الفتاة والصبي” ۰ اما التمليي الديني عند المسلين فيو أحط تعللم » اشا بذاك 
بعد خراب المثات من الدارس الدينية في القطر وأ کل اوقافها » وقد تنفلت الدولة 
التركية عن إنهاضها » وم يتهيأ لما في الدور الحديث من يكر حقيقة في إصلاحها » 
واذا درس شاخ الدروس النظامية » و تأحلوا لاقضاء والفتیا والتعلم أهلية حقیقیة) 
على دورة مجمع بين النقل والمقل » فل شعاي پم التاريخ والياضات والطبیعیات 
والاجتاعيات مشاكل کثبرة ٠‏ ومن الجيب ان مدينة كدمشق مثا لا يقل سکانبا 
عن ثلاغائة الف سعة كان فيها فيالثلث الاول منالقرن العاشر غو ثلامائة مدرسة 
ومعهد مخللفة الشکل س عدا الكتاتيب المشحقة بالجوامع س لقرا فيهسا دروس الم 
وال دب والطب والهندسة » ليس فيا اليوم درس ديني واحد ۳ بصورة مطردة » 
و لذ لك بلغت العلو م الشرعية درجة من‌الضعف تضحك وتبج + ودلغت امكثر راف 
الوعظ والتدر يس والخطابة والامامة من العخف عا فا أله معه السلامة ٠‏ 
وقد نزت خاب هذا النقص فتولى منتيها السيد عبد اليد الكيالي ععاونة 
السيد يجى الكيالي ناظر أوقافها كبر هذا الامى ؛ فوضم برناج لعدر يس العلوم الا ید 
والدينية مدة اثنتى عشره سنة » وانخذت من‌الدارس المدرسة الحسرو ية والدرسة 
العثانية والشعبانية والقرناصية والاسعاعيلية لانزالالطلبةء ور بطت نم رواتب تعاونهم 
بعض الثيء على ماهم بسببله » ينقاضونها من اوقاف تلاك المدارس وعدد الطلبة اليوم 
۳ هذه المدارس مائة وخمسون يقرأون على اساتذة تلك الدينة على نظام سیف اد 
و يرجى ان یکون متهم علاء دینیون ومتأدیون ۰ 
اما علاء الدين عند السیعپین والاسرائيلبين فأخذوا يلون في مدارس لم نظامية 
في روسيااو ايطاليا او اميركا وغيرها فلا يرق في الاغلب الى الرئاسة الدينية عندم 
1 من توفرت فيه شروط الم والنباهة» و يكونعلى الا غلب باثتخاب أقرانه ؛ ولزلاك جاء 


A4‏ خطط الشام 


بون شأسع بين عقلية علاء الدين من المسلين وعقلية غيرم من ار باب الا دیان » وغدا 
ار باب الانصاف يقولون بالرئاسة الدينية فيالاسلام على الكو الذي هي في النصرانية » 
لانه ثبت فوائدها في ثقیف العامة وجمع كلة خاصة » ولان المكومات لس من 
شأنها ان تمل !لا البسائط العامة المشتركة» والامور الا خري من شأن زحمائها الذين 
تملقد فيهم صلاحبا ٠‏ ومن أغرب الحالات ان مدارس الحكومة في جيع المقاطعات 
الشامية لا بتع فيها غير المللين » اما سائر الطوائف فلا :دون في تعليم ابنائ»م على 
غير مدارسپم او من مدارس المبشرين ٠‏ و بهذه الطرق الغثلفة في مناي الترية 
لتحيل ان لم ایتاء الوطن عل مقصد واحد 4 لان کل واج يعمل الفرة 000 
عخالفه ف معنقده 4 وخصوصاً ف‌مدارس بعض‌الرهینات الي مرا بالاسلام والعرب ) 
وتف التار يخ العیح ولا تع منه الا ما ينطبق مع رغائیها » ولا فيد شب سیف 
تكو ين الوطنية والقومية » ولو اتحدت التربة واشترك جيم ابناء الشام فيال اغي بها 
والاعئاد علييا » لا تابث هذه الامة خحمسين سنة حتى خر ج معاوها ساسلة طو يلة 
من الرجال يرفعون مستوي المقل فيها » ارثفاعه عند ا الحضارة الحديثة في الغرب > 
و يؤثرون فیها كا أثر أجدادنا في يموع المضارات القدية ٠‏ وعندنا ات البلاد 
لا لنهض من كبوتها وضعفها في الا خلاق والعلم والشؤون الاقلصادية والاجهاعية ) 
الا اذا تم المسلون تعليا صصیحا » لانهم ستة أسباعالسكان ؛ والمروة الثابتة ملکیم » 
وهذا لا ينم الا اذا تعل ابناء غير المسلين مع ابناء السلین تعايا وطنيا واحدا ٠‏ 
< ع ع 
انات ات 1 احثفل اله پو نيون ( e‏ ھ ) بانشاء جامعتهم 
ر العبرية في القدس وت العلوم بالاخة العبرانية 
ولاتمفي خمسعشرة سنة حتى لنبعث الديانة اليهودية والمدنية اليهودية من مراقدها » 
وني فاسطين ۰ مدرسة ابتدائية ووسطى تعلم العبر بة لآكثر مر عشم ين الف 
تلیذ وتايذة » كا انبمثت منذ القرن الماضي في بيروت شعلةالمدنيةالاميركية والذهب 
الاجیل مك الجامعة الاميركية » وانتشرت الدنية الافراسية والکشاکة من كلية 
القديس يوسف السوعية ٠‏ 


التار يخ المدفي ‏ العلل والادب ۸۰ 

وفي ۱۵ حز يران ۱۹۲۳ آمست سیف دمشق الجامعة السوز ية مؤلفة من المع 
الكل العر بي ومن‌مدرستي الطب والحقوق لتکون جامعة عربة للشام بالمعنى الذي يفعهه 
العلاء منالجامعات » ومازالت اللغةالمامية شائعة في‌مدرستی‌الطب‌وا لقوق » ولاشأن 
للفصعى فيهما الا قلیلا» لان معظ المدرسين منالطبقة الي تخرجت في مدارس الترك 

ا ۳ 5 5 و 

متوسطة في معاوماتها لتكون في جلة الموظفين في الحكومة ال هانية وم تعن بالمطالعة 
والبحث ولابالت لیف والترجة» وفترت عنالمطالءة متذخرجت حمل غماداا » و سض 
الشهادات التي كان العؤانيون يعطونها من مدارسهم أصها ٠شهور‏ » وهذه الطبقة 
لانقم للمربة وزنا » ولاتكعب جملة مسبوكة » ولا تكاد تلفظ كلة صصييحة ۰ ومن 
الغر بب ان‌توسد هذه الامال العلية الجليلة الى أناس م أتراك في ترييهم وافکارم 
ومنازعيم سیف کم يلاد العرب وی جامعة عس‌بة براد عنما تكو ین ۸.۱ عس بة 0 
و برحی ادخال الاصلاح النشود الى هاتين الدر ستبن المالیتین اذا و مایت مناصب 
العام في ما الى کنا: ) يحسدون العرية احسانهم العم الذي پدرسونه » وان تصقل 
امالهم بایدهم صقلا 0 حيث تصدر دروسهم عر * عم القنوه و عنلوه و هدعو 
وصار لم ملكة خاصة » لا مترجة في الآكثر عن التركية ترجة جذماء عوجاء کا 
يفعلون الى اليوم » وءتى كانت اللخة التركية لنة ءل وعنها يؤخذ في «شل هذاالمصر» 
والمعلوم ان لغات العم ثلاث الانکلیز ية والافرنسية والالمانية ليس الا » ومتى كانت 
تريبة الاعاج تصلم للامة العرية التي يجب ان‌تلکون بحسب تار يخها ونقاليدها ومنافعها 
الحاضرة والمقبلة ٠‏ 

ولا سيبل الى الانلفاع بالجامعة السور ية نفعا حقيقي] بلفق .م شهرة دمشق 
القدية بل س الا اذا مت فروعبا فأ نشت فيا مدرسة للا داب وأ خرى لاعلوم 
الطببعية والرياضية وثالثة للالميات » وبذلك لتم فروعبا ولنبعث ما انوار الحكة 
الشرقية والمغربة » ولا غضاضة علينا اليوم اذا جثنا من مصر وبلاد الغرعب بعلاء 
اخصائبين في الفروع التي لا نحسنها مرن فروع العلم » لعل منهم طر يقتهم في الث 
والدرس والتلیل والتركيب 4 فالقطر المصري وهو اسبق منا سیفالملوم ما زال الى 
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اليوم يِأتي من الغرب بعلاء يوسد اليهم الادارة والتمايم في جامءته ۰ وعلى ذکرالقطر 


۸1 خطط الشام 


المصري لا بأس بان نشير الى امك "ین من الشاءبين ما برهي یفزعون الى مصر 
منذ أواخ ر القرن الماضي يخدمون الا داب و يرزقون منها » قكأن لضر الفضل على 
اشام وبليه لانها كانت داتعي د قرانحهم ٠ ٠‏ وكان في هله المقايضة العلية بين الام 
ومصر من الفوائد ما لا عکن ن احدا حل : 
وعد ذلك برجی ان لا یفیق کا نطاق الاغة العربة يم هذه الریار » بعد 
ان رأى الناس امرها يضعف المين تمد الا" خر في الغرب والجنوب » وهي الى ضؤولة 
في الشرق والشمال والوسط على ما ببذله انحمع العلى العر بلي منذ سنة 1ه من 
العناية بنشرها وهذيب ألفاظ الکتاب و تراحكببهم ؛ وإرشاد الژلفین والترجین 
فيا یعوزم والا خذ بایدمیم ) وبيب المطالمة الى اپور ؛ وتعليه یذ امات 
ودروس عامة » وعی‌ض 1 ثار مدنية ال سلاف على أنظاره لبعث عقليته مرن 
رقدتها ۰ واذا توفرت اطامعة السورية ا اة ة على صياغة عیاء اطبین و علاء مدنبين 
وأدباء ومهندسین ومين د کاو بين و اطا وحقوفنین وان ی یمرفوت كنف 
يحون واعملون » بقل" سواد اطانقین والعابثين ويزيد عدد العالمين والمئفنتين ٠‏ 


جد عو عو 


ET‏ وبعد فاس آم ما ينبغي صرف العناية به اليوم نشر العلوم 
5 رز الانسيكلومذية اي المشاركة قي‌الماوم التمارفة » غ الانقطاع 
الى فرع واحد اي القا* النظر على المعارف التي ننير النعسكر من العلوم اللسانيية 
والطببعية والرياضية والاجتاعية والتار ذية والادبية ثم معالجة موضو عواحد ٠‏ فقد 
قال الافرنح : اذا كانت القرون الوسعلی هي قرون المي في التعلیم» فان هذا 8 
عصر الاو خصاء فيه ٠‏ ولقد اتسعت معارف النشر النظر نة والعماية بعد اسلقر 

اھا فاستاج الناس ان قسعوها جسب استعدادهم وحاجاتهم الى أقسام لا آخر اه 
ينقطع ١‏ ليها أفراد و شون في مضاءيها ٠‏ فالاصول من المعارف هي العلومات العامة 
وافرعاعا هي الاخصائيات ٠‏ كان بادي” بدء کل شيد مفپوما في الفلسفة » فکانت 
إمظة عام عند الام الجاهلة لتناول جيع العلوم » وئنقیسم الي فمعين : الجسوسات 


العار ی اادی س العمل والادب AY‏ 


۰ دالمعقولات 03 ودعيتا علوم الطبيعة وعلوم ماوراء الطببعة ٠‏ اما الصدائع اليدوبة فل 
تكن منظمة لبظيا معقولا" » ولا جارنة على طرقة معقولة » وكان ار باب الافكار 
لقي ونما فلا يمارسها الاالصعالك » بنصرفون اليها ةلدا » و يخلفون في تعلها ابا » 
بدون وقوف على القوانين الميكانيكية او الطببعية التي كانوا !عملون بها على الدوام ٠‏ 

ثم حسنت حال الانسان بالتدريج ودخلت الاعمال سیف طور نظام » وانثغامت 
العلوم الرئيسة » لا سيا الآداب والفتوت وعلوم النظر والعلوم العملية اي التجارة 
و الصناعة والحرف ) ونثا الاخصاء في كل فرع من فروع هذه الطیقات ۰ فالطيدب 
القری فهارس کل فرع من فروع الامراض الباطنية والخارجية ۰ وهکذا الال في 
الا عمال اجار ىة والصتاعية فا نكل حرفة اومجنة لنقسمالى أقسام تدعی لقسیالا عمال ٠‏ 

وقد دخل كل ع اليوم في دائرة الا خصاء حتى ما يازم الطاعي والبائع والسوقي 
من المعارف ع فصع من الضروري بالنظر لتكاثر أعمال البشر وانتشارها »اننا 
يزيد ابداً الاخصاء في كل عل وشأن ٠‏ واذا نظرت الى الاخصاء من حيث العمل 
فانه دليل الكناءة و بدونه لا يكون عا ۵ فان البادي؟ الا ولية من جیع العلوم ی 
ول شك نافعة لكل الناس حتى العامة » وءتى حاز الر* قسطا من هله العلوم السلية 
وراى ان جر فيا يجب عليه تعبين الموضوع الذي سينصرف اليه وبدونذلك يلقدم 
الر+ في عمله لقدما بطيئًا » و مخلط فيه » و ببق متوسطاا والى الضعف ٠‏ والاخصاء 
ضروري ايا في العل اللي اي في المعامل وال عمال الیدو بة وذلك للاسراع فيها » 
و يزى أر باب معامل الابر والياطة في لندرا ان في سي الاجمال اقتصادا كبيراً ٠‏ 

اذا قسعت الاعمال وا خصي المشتغلون بالعلوم وتوسعوا فیهسا ‏ فالاخصاء ید ي 
ولاجرم الى الضعف الا دبي » وذلاك ان العاملات مغلا اذا قضين نهارهن في لین 

۳ 4 ۰ 

السپل اللطيف في الظاهی 4 كان يتوفرن على إدخال اليوط في إبرهن فان 
لايفقدن شيعا من حواسهن ) ولكنه ثبت بالاخصاء انبهن يفقدن حاسة النظر فيأقرب 
وقت ٠‏ اما القوى العقلية والقوى الماثلة لحا فانها تتاذى ایض ۰ ومن ينصرفون سیف 
الم الحض الى الاخصاء ککنبر من الرياضيين والمندسين والفلكبين يعيشون سیف 


۸۸ خطط الشام 


الما كا نهم لسوا منه ) و بدهشون معاصر يهم بغرابة أخلاقهم 3 وتشتت افكارم 0 
الي جرت ګری الا مثال 9 باجملة فیقضی على کل تحص ر ف العلل او ف الصناعة 
ان جرز حظا من المارف لأول امه » وان يخمى في علين او ثلاثة » فاذا مارس 
احجدها أراح غير اه ١ ٠‏ 
ok ¥‏ 
١‏ نشأت الصافة Le Journalisme‏ ار La Presse‏ 
الصدافة العرية ‏ ا 
5 ز وهي نشر حف‌الاخبار» بعد انتشار فن الطباءة الديثة 
عام ٠١١١‏ م في مدينة البندقية في ايطاليا ال مجنو ہة » ول تلبت انانئشرت في اور با » 
ولكنها لم تعرف في بلاد العرب الا في سنة ۱۷۹۹ م أنشأها سي مصر تابوليونت 
بونايرت الملخلب على القطر المصري + ول تصل الى الشام الا في أوائل مناصف القرن 
التاسع عشر + فني بد» سنة ۱۸۵۱ نا اارسلون الاءبر کات في بيروت اول >لة 
ع دق 2 امعپا « قوع فوائد » ۰ وللشامیین الفضل ال" ول سیف إنشساء الرائد ج جع 
و » وهو 2 الذي وضعه رجل لاي للتعبير عن توا او Gazette‏ 
9 وضع اباي آآخر ا سم « محلة » للتعبير عن 13676 او «ذا ء811 اطلقه على هذه 
اد الدورية التي تضم بين صفعاتها مخالف الفوائد في مخللف الموضوعات ٠‏ ومازال 
اشاءبين الفضل الا کر في إنشاء الجرائد والحلات التي لم يكن ها أثر في الضارة 
اة ۰ بل هي في الحقيقة بنت الحضارات الغرمة الحديثة ٠‏ وقد شا الشامیون 
ف الامعانة ومصر و توس واور با نا عربة کنر 4 وآزّروا في صف كذيرة 5 
تیا في بلادالشام حًا كانت تعاو وتسفل بحسب مقدرة القامین‌بها واقبال الباس 
عليها » ذلاک لان الا مية كانت غالبة علی‌البلاد» ولیکن‌الاقبال علیمدارس الرسلین 
والدارس الطائفية » وي التي سملت درس العرببة قبل غيرها » هذا الاقبال الذي 
شوهد من بعد ) ورج مثات من‌الطلاب الذین ان أقل ماخ نقفوه فيها تعل مبادي" 
لهم ومباد ي* اللغات اد جندة ۰ 
ولا احتل البر یطانیون مصر وزاد الضغط على الصى_افة العربة في الشام » هبط 
مسر كثير من نبهاء ء الکتاب الشامبين من ییات العف ومن المترجهين وغیرم ) 


التاريخ المدفي فلمل والادب ۹ 


وأنشأوا جرائد وعلات ومنها الى اليوم جر يدتا الاهرام والمقعل وعحلات المقلطف 
واملال والمنار والزهساء والارخاه » فاتها ابلت بلا؟ حستا في خدمة الافكار ونشر 
الا راء العلية والعهذببة والا دية والدينية ٠‏ وقد نشرت في الشام وف ۰ءصر پاقلام 
الذاءبين انفسهم صف ومحلات كثيرة ۾ یکتب لها البقاء » وان كان بعض القائین 
بها على حصة موفورة من الم والا دب » ولكن قفي عليها لقلة القراء » ولان القاءُين 
بها استندوا على معارفهم و كفاء آم فقط ٤‏ ول يكونوا یمرفون طرق جلب المال » ول 
تعضدم سیف اعمالم النافعة جمعيات ومحاميع علية ولااللفتت الى الم المحكدومات 

النغاتها الي | وف السياسية ٠‏ 
ولا كانت الامة اعتادت الياة الافرادية اکثر من الاجتاعية » ظلت العف 
السياسية والحلات الللية مستندة إلى قوی اصصابها فقط + ولو كان سیف القوم آناس 
يبون حقيقة معاضد: الا داب لا لفوا شركاث برؤوس اموال كبيرة لاونشاء بضع 
مف وحللات تخدم البلاد ادمة اللازمة » ولا تسف" الى ساول ما سد بعمض 
عوزها من المكومات او منأفراد او من‌ار باب الظاه » يعطون احلات او الجرائد 
بعض الذي حي تسبح جمدم ولنشر حامدم وصورم ۰ وبذلك كادت تصرح 
اهی‌افة أغبه بشعراء عصور الا ضطاط الذين برزقوت على نسبة تعلقیم بكبير 
بصوغوت له عبارات الثناء و بطرونه إطرا نجل" - قال رائد واخلات بذات 
الجبد والق يقال ء سیف نشر الافکار والتهذيب سیف الشام على قلة الوسانط » 
وکات صوتها سم حك و ا يتعبدها أكثر مما بذلت 4 
نم كانت خير ممل وأجمل مدرسة لاس » ترشدم سیف جيع ما تشتد اليه حالة 
اجدیع الشاي من المارف والافکار » وتفرس سیف نفوسهم روحا وطنیب لا لقوم 
الاأم بخيره ) وتاقين ا جپور على اخللاف نزعاته تربة سياسية صالة لامة ل تسلقر 
حالعها السياسية » والغر يب يدخ ل الى العقول منطر یق العصافة للوصول الي مار به ٠‏ 
دغل مط ی وین سند کر من ابا في العسافة » ولک المتوسطين 
الذين خاضوا غمارها كانوا أوفر عدداً » فنذص المتوسطون عمل الذين كان برجي 
من أقلامهم رفم مستوى هذا الجلمع ۰ ومع كل الضعف الذي تجلت أعراضه سيف 

م ۲ 


٩ »‏ : خطط الشام 


كل آدوار العافة الشامية كان منها ان لت الناس مالم یکونوا بلونه » علتهم ان 
وراء حياتهم الادية حياة معنو ية » لانبقلم مادياتهم بدون الا خذ بحظ وافر منها » 
ایم بسائط من‌التار يم وحال‌الا وسیاسات السیا-بین وقوانین الشرعین واستمار 
المستعمر ين وتدلیس المدلسين » وان امتهم كانت شينًا مذكوراً فيا مضی » ولا حياة 
لا حفادها بدون الا خذ من سيرة الا جداد » والاءقتبای من المدنية الحديثة کل 
مالا ينزع منهم مشتخصاتهم ومقدساتهم ) حأ صبح بع ض العامة عن‌ادمنوا تلاو العف 
ونفحمها؛ أرقي عقلا" من كثير ممنكانوا !عونمم بالخاصة منذ مثة اوهئین من‌السنین 
علتهم ان لا قيام اسم الا بالقومية العريبة » وان ننمة الدين وحدها لا جیهم عام 
فيه لان التساهل بامور الدنیا يذهب بالدين والدنیا معا ۰ علتهم ان الغرب لا يريد 
خير للشرق » والشرق شرق والغرب غرب » وان الاأقليات التى كانت تصرفها 
اور با بحس أميالها السياسية لاتعيش الابالاندماج في الا کثر یات » وتوحيدالمقاصد 
وان كل أمة لام الا برآي السواد الااعظ من أبنائها ٠‏ 

عل معظل الناس الا أناسا مأخوذين بتعصيات مذهبية ونعرات طائفية © ا نالغرب 
اقيق أغراضه يفادي بكل من متون اليه بصلة من صلات القربی المذهببة ؛ وان 
الاعتبار عندم للمصلعة كينها كانت وكان السببل الىالحصول عليها ) وقاءدتهم كلهم 
الغاية تبرر الواسطة ٠‏ ولقد عرفت المكومات التي استولت على هذه الديار منذشأة 
الصحافة الشامية كيف تسلفید منهذه القوة » فكانت تحال فياول دور ان تشرتف 
صاحب الجر يدة برتبة لها ووسام » ومرن خالف الصدع بامرها تكسر تله و تشرده 
ونه ونزل عليه غضبها » وقد جلي ذلك يف الاث الأ خير من الدور الجيدي » 
فلا أعلن القانون الاسامي اخذ الاتراك الذين قبضوا بعده على زمام الملكة يتوسعون 
في هذا المبد! مبد! السير بقوة التعافة الى الغرض الذي يرمون اليه » فصانعوا بعض 
اربابها ؤضحكوا من بعضبم بأكراءهم واعطائهم مالا ٠‏ ولا جاعت الحكومات النعدبة 
وي من اعرف الأأم يتأثير الصحافة في الافكار لم نقصر في اتخاذ هذه النظرية على 
طر يقة جعت ایض بين الرغبة والرهبة والعطاء والمنع ٠‏ ولم تخل الشام في کل دور 
من أناس باعوا في خدمة القوة شجمائزهم »> شأن کل أمة جديدة في الياة السياسية)» 


التار يخ الدني - العلل والادب ۹۱ 


ولکن ظهر ذلك جلا ية صحافئنا لان الدعاة للقوة ضماف » حتى في فهم ما انلدیوا 
اليه » فکانت لتكشف أعمالم منذ اول يوم حون بجمد من استهووم ۰ 

وبعد فالتحافة العربة في الشام تناج الى اربع عف وار يع محلدات على اغط 
العالي من نوعها في أم الحضارة » تصدر في أعبات حواضر الشام ( القدس وبیروت 
ودمشق وحلب ) وترجع فيشؤونها الی‌شرکات منظمة تدير ماليتهاء او حزاب سياسية 
دائة تدير حركتبها السياسية والعلية » وبوكل امرها الى كفاة من رجال البلاد 
ُجون فما على أحسن منوال أسمته صصافة اور با واميركا » ونحن لا ننطال الى ان 
يكون لاشام اليوم سحافة كصحافة بربطانيااامظمى بوفرة مادتها وصدق لمحتها لامتها » 
وسرعة أناوها الا خبار » ونويع أساليب التعلى واللفيم » بل ثرجو ان تكون للبلاد 
صحافة مثناسية مع ماضیها وحاضرها » بحيث لا تکون الشام أحط من مصر في هذا 
الشأن على | لاقل ۰ الصعافة عنوان ارثقاء الامة » وليسما هنم من‌ابرازها في قوالب 
«قبولة یم الا ذواق » وهذا لا یم الا اذا وسدت اعباء الصحافة لنبغاء البلاد » 
دواء لا ثاني له طالما وصفه العارفون ٠‏ 

قلدا في سنة ۱۳۲۸« (۱۹۱۰م) من مقالة ( امحل دالسادس من محلة المقتدس ) وقد 
را بدا هذا التهالك على انشاء الصحف والمحلات حتى كان لا منها نحو مئة صحيفة سیف 
هذا القطر الصغير » نأسف لا كثرها عل‌الورق الذي تطبع فيه والوقت الذي يصرف 
عليها » وهي خاو من الفوائد اللازمة » ولولا بضع جرائد ومحلات لا باس بها یف 
املة » لقانا اننا بعد اشتغال ستین سنة في الصحافة لا نزال في حالة ابتدائية » قلنا : 
لاح في الا عمال أسباب كثيرة » منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي » اذا اختل ' 
احدها تعذر النهوض بالشق الآ خر ۰ وإنشاه الجرائد والحلات لا يخرج عن هذا 
الحد القرر ۰ وهل سیف الارض تعمل لا حناج الى عل و تجارب ومال واستعداد ۶ 
ولطالما رأينا مصر سیف الثلاثين سنة الاأخيرة » والشام في عبدها الدستوري الجديد 
وغیرها من الا قطار والامصار التي يتكل اهلها بالعرببة » رأ على اصدار الصحف 
بدون حساب ولا روبة » وأد ركنا العامة اجرأ من الماصة على اقام هذا ال ركون 
الصمپ) ولیس لديهم في الاغلب من وسائط النجاح كبير امس 4 فلا يلبث ما نشاب 


A‏ خطط الشام 


ان يظهر الى الوجود حتى يخننى اضطراراً لا اختيارا ٠‏ وهذا هو السبب سيف تعدو 
الجرائد وقص رأ عمارها واثعئزاز الباس منها ء اذ توهموها با قشل لم من‌حال ب.ض من 
أقدموا عليه آله اتکسب والتدجيل لا أداة لاوعظ والارشاد والتملي ٠‏ 
« ما راینا صناعة من الصناعات استسهل الناسامرها كالصحافة» فا یهد ممل في 
الغمارة او الحدادة او البناء او المددسة يحترف هذه الحمرف بدوت سایق عارسة 
وتصدر للاعتياش منها وهو لا يعرف من اسرارها سرا » ولكن فن الصحافة في هذه 
الديار الذي يتوقف النجاح فيه على اسباب كديرة أا الم والتجر بة والمال » قد 
راا ناسا من‌الاغمار بداعونه بدون خشية واکثرم لابعرفونقراء ةالجرائدو احللات 
دع تألینها واصدارها ۰ 
« کان جپورالناس اليعود قريب إشارك الاطباء فيطيهم فنرى الکبیر والصفير 
اذا عرض لما می‌یض من خاصتهما ومعارفها لا يتوقفان سیف و صف علاج شفيه » 
مدعين اسب ذلك من محر باتعا او محر بات اسحابعا » ولا كثر الاطباء واستنارت 
الامة بعض الدي' خفت هذه العادة في التعدي على الاطباه في طبهم الا عند الطبقة 
الجاهلة ٠‏ اما الصحافة فیدخل فيها بالفمل أناس ليسوا منها ولیست منهم ؛ و بصفون 
للامة.ادوبة لقيها الاسواء والارزاء والادواء » و بعترضون على المالمين والحا كين 
والسلاطين بلا خشية ولاحياء » كأن طب الارواح لي سأصعب من طب الاشباح » 
اوكا نالتحافة منالعلوم اللدنية لاالكسببة » لها از بالذوق وتوسی اليه ایا . 
« من أجل هذا احنقرت الاءة الصحافة لا رأت من ضعف بعض أدعياءئها سےغ 
أخلاقهم وممارقهم » مرت شانوا اسمها وعيثوا بجاطا » تذرع الى “مع بد الونه » 
وصت بالب‌اطل حصلونه » ومقام عال ینزلونه ۰ نم ل نشهد ااعطار بطارا ) 
ولا الاوسكاف نجاراً » ولاالحطاب رسام » ولا العام نظا » ولا الجوهسي جام ۰ 
ولكن شیدنا الفلاح محافیا » والتشدق مؤلقا ‏ والبرثار حامیا » والکثار خط ٠‏ 
- نشېد الاغنياء قد يجاو ون بلوغ درجات‌الاذ كياء 4 والفقر اه بقلدون الاغنياء ۰ 
« بد أن سنن الفطرة التي لا تغالب تونظام هسذا الكون البديم الذي قلا اخل 
بعاقبان المعتدي على ما لا يمل با جنله یداه »کا قل في الاءثال الافرنجية كل خطام 


التاريخ المدفي العم والادب | ۳ 


حمل عقوشه فيه ۰ وندر جرا في الاحعین من تيسسر لم الوصول الي ما و صلوا اليه 
الا باتخاذ الذرائم المتبحة ؛ ولج حلل حدم بایدیهم ٠ ٠‏ رأينا كثيراً ولا سا في مصر 
والشام النصقوا بالصحافة وأنفقوا ثرواتهم في سبباها فل جوا فيمسمام ) ورجعوا بعش 
العناء الطویل وخسارة المال صفر الا يدي خائبين » لان مائدة المل لا يجلس اليا 
طذيلي » ولان القويه ان صعب في عمل فمو في الاعمال العلية أصمب ٠‏ 

الى ان قلنا ولقد شاهدنا عيانا ان معظل الصحف الو E‏ لما البقاء في هذين 
القطر ين الشقيقين خاصة هي التي فام باعبائم_ا آناس متعلون 2 تخرجوا سیف الحكدابة 
و قو اه و العلوم ای لا بسع صاحب جر بدة وعلة 

۰ ومعظم من لا يخادنهم التوفيق أخفقوا لاسياب ناشئة من‌ضه‌فوم و 28 مبارفیم 

0 يازمبا ما يازم لكل صانع من الادوات ان لم نقل انها للوقف على اد .ات 
| کش ٠‏ ولو كان قومنا ببالذون في انثقاء الرجال للامال» اوضم في قانوننا بند اذم 
كل من تصهر لعاناة صناعة الق ان بت ن سيك الفن الذي یخوض عبابه » کا بر 
التطیبون والصيادلة » فانشاء الصحف ان ۸ يكن أحق بالعناية من معوفة الامی‌اض 
والعلل والعقافیر» فلا اقل من‌ان‌یکون علىمستواها » فك من‌جاهل قل نف زكية » 
ومن محافي جرع قرا»ه السم الزعاف على حين ينلظر منه التریاق النافع ۰ 

هذا ما قلناه ونز ید عايه ان الاخصاء اوالا ختهاص العلة الاولى في تجاح اور با 
في صحافتها يجب ان یکون له في صسفنا القام الحمود » وفي اليوم الذي أصعت فيه 
توسد في مصر اعمال الصحافة الى امثال حؤلاء من المقوقبين والكتاب والسياسبين 
دخات مصر في حياة جديدة » وهذا قريب المنال على الشام التي كان لبعض ابنائها 
خدمة نشکر في تاريخ الا داب والصحافة ٠‏ ومن أم محلاثنا الي تصدر سيك الشام 
«الشرق» «الكلية» «الحارس» «الدر» «المراً ا 5ةالجديدة» «العرفان» « محلداحمم 
الحلي المر في » «الحلةالطيبة»ٍ « حل العپدالطي » ومن الحلات امتحبة «الرئيس» 
«الطبيسي» «المقتيس » «الا ثار» ومر صحفنا اليومية « لسازالحال» «الارز » 
«الاحرار « «العتسی»«الف‌پاء »«فتى العرب » «الراً ي العام» «البلاغ» «الاستقلال» 
«اطوائب» «فلسطين» « العبدالجديد » «البرق» «الاحوال» ٠‏ 


4ه خطط الشام 


الى ۱۰ هنالك من جرائد اسبوعية ومنهاأ الجدي وامزل الصو"ر وغير ذلك ۰ 
يجب للصئاني قبل كل شي ء ان سن ارکابة العرجة کا حسن»نشیا 4 ویکون قادراً 
عل النقل والاحتذاء من افکار الغرببين » اي عارفا باغة اولغتین من لغات السياسة 
والعل ؛ وان یکون من عانى الث وعرف المصادر التييعتمد عليها فيالتعليق والشر ح » 
فالقوانينالدينية وائزهدية ة وتار يخ الامة ولاسها تارج هذا القطر والاقتصاد" والاجتاع 
وحیاه الام وتار يخها وثوراتها ونهضاتها ونقاباتها وألوان أحزابها وأوضاعا کل هذه 
السائل أقل ما جب للصحافي المشاركة التامة فيه ۰ وسدئذ بستطیع ات یکتب 
مقالا" نافمًا لجرددته ۰ اما الباحث الاخصائية كالالية والزراعة والقارة والفنومت 

والا دب والشعر والا ثار والتار بخ وغیرها مما هو هة الصحف »> جملا مدرسة تامة 
الادوات لانارة الافكار ویث اصح منها » فب ان ي وکل شأما لاهل الا خصاء 
من العارفين بها ٠‏ وبذلك وصح ان يقال ان اا صحافة راتية » وما دامت الصحيفة 
4 نشا واحد او أثنان او لانة عل الا كر تضطر الصحف الان تکوت 

ة نافلة ضعيفة سیف معظ مادعا وأخبارها وأفكارها ؛ واذا زاد عليها خدمة 
غی‌ض سیامی سي لا جسن صاحيها التصرف قيه) فهناك اابلا+ الذي يقف لامحالة بالبلاد 
عن الرقي" الاججاعي والعلي ۰ 

عو عو عد 
1 ان فو الطباءة الحديث أفضل اختراع تم على يد 
رز غوا:برخ الالماني في أوائل النصف الناني من القرن 
اغامس عشر لیلاد » فأفادالمدنية والاناية فائدة دو نها جاع اله وائد- لميصل الى 
بلادنا الا في القرن السابع عشر » ومن اول الکتب العربة التي طبعت في رومية في 
القرن الخامس عشر الاجیل الشريف وقانون ابن سينا » وقام بتا سدس مطبعة ف 
الشوير من لینان عبد الله زا خر الراعب الاروفي سنة ۱۱6۵ م وطیعت هذه الطبعة 
> مؤلقا خلال ستین سنة وا کثرها ديني وهي مطبعة يدوبة على الجر » وقدطبعت 
مطبعة الشو ير الزامیر سنة ۱۱۱۰ م © ودخلت الطباءة الاستانة سنة ۱۱۳۰ ه 
واول مطبعة أنشئت في بیروت مطبعة القديس جاورجیوس في أواسط القرن النامن 


الطباعة و الکعب 


التاريخ المدثي ۳ العم والادب 4۵ 


عشر » بل ان فن‌الطیاعة بهذها روف المتعارفة ل ابت قدمه الا بجي" الارساليات 
والرهبناث الدينية من الغربين » والى اليوم لا تزال الطممتان العظهتان سیف بيروت 
بل في الشام كله ما لتلاك انمعیات ( الا ميركانية أسست سنة ۱۸۳4 م والبسوعية 
۸ م ) التي کان الفرض الاول مما نشر الکتب القدسة والدعاية الى إنجيل 
الاس في هذا ااشرق القرب بين أبناء العرب 4 ثم خدمةالتهذیب وااثقافةالانکايزية 
والافرنسية ومد ذلك تعليم شي من العربة ۰ والکتب العلية الحديشة التي ظهرت 
في هذه الطابع باللخة العربة شاهد عدل بان لا يتأي نشر البدل الذي پردونه قبل 
ان يخدموا البلاد بلنعا ٠‏ 

رما بلغ عدد المطابع في الشام ثانين مطبعة من أهمها الطيعة الأدبة في بيروت ) 
وقل" جداً فيها المطابع التي طبعت الكتب النافعة ولاحظت نفع حمهور الاس قبل 
منفعتها الخاصة ۰ طبعت قصصا معربة و شمارا ودواو ين قدعة وحديثة وک دينية 
ورسائل علية في العارف العامة وقلیلا من کتب العرب التى لا بزال_ الوف منها 
محفوظا في خزائننا وخزائن الفرب مما يقبل الغردب على طبعه و يجود العناية به مر 
التصعیح والتعليق ۰ وحن قلا كتب اطابعنا ان تتأمى بهم وثثعل منهم ٠‏ واولا الوف 
من کتمنا طبعت يف مصر والاستانة وافند واور با لا وجدنا بين آیدینا من ا 
السلف الصا ما فيه الغنساء في تاريخ العلوم والا داب وبعث الا فكار من مساقدها 
واستندام العلوم في رفاهية اللاس ودفع بعضهم عر بعض ۰ ذلك لان :مش من 
برچ منهم خدمة الطباعة بنشر الکتب النافمة لا يجدون من يطبع لم ما بردومت 
احيساءه من كتيب القدماء » او ما يؤلفونه مم على الط الحديث © لا الطابعين 
ينظرون الى ار باحهماولا » وار باحهم موقوفة على كثرة ماينصرف من مطبوعاتهم) 
واجمپور بالطبع کا هو في کل بلد لا يقبل على الجد اقباله على المزل » ولا يقدر ان 
المنفعة له في الصعب قبل السبل » وكير الظن ان كثيراً من‌ار باب المطابع م مل 
عامة الناس او يقربون منهم في الفکر والتعل ۱ 

ولقد شاهدنا أ ناسا من الغيراء على العم طبعوا مصنفاتهم بانفسهم فافتقروا اذ لم 
يعرفوا تصر یفها» والمؤلف غير التاجر » ثم مم لم يجدوا فياغنياء البلاد وحكوماتم! من 


ك4 خطط الشام 


يناصرم على ماهم يسببله ولو بابتياع أ معدودة مرت کنبهم ۰ ورا ينا ناس طبعوا 
تجا يفة من تأليفهم فرو"جوها مم او أحبابهم بالتجيبه والقعة فدركت عليهم مالا 

ونوالا ٠‏ فلاعجب اذا أ صم الطابعون والصنفون تون لسافمپم الخاصة » ول و كان 
في الطابمین من يخاطرون بطیع کتب العم والاً دب التي دا فراء مخصوصون لزاد عدد 
الراغبين في السائل الجدية | کثر من الا ن ولارئفع میزان المقل أكثر عا ارلقع ٠‏ 

نم م يطبع كثير من الكعب الخالرة سواء كانت للع صر ین اون بمدم EE‏ 
عبد ارثقاء الملم في المرب » وقل ان طبع کتاب بذاك الارنقات الذي تطبع به 
اکب في بلاد المدنية الحم في بضم .طابع لاي أهلبا ر جت ام خسرت لاا 
ماعات لا لافراد ٠‏ وما عدا عشرات من الكتب اأعلية والاادية التى طبمها سیف 
بيروت خاصة علاء المشرقيات او من أخذوا عنهم طرائقهم سیف الطبع والنشر لم 
:کد يطيع في سائر مدن الشام كتاب يعد غوذجا في القانة ووضمه وتأليفه ۰ وغاية 
ما نشروه كتب قصص وكتب مدارس ابتدائية او أشعار أناس تججموا على 
التأيف تيا ولا يستعدوا له الامعمداد الكافي » ول جو‌دوا مصنفاتهم بانضاجها 
باليحث واللنقيب وايراد الطريف من المباحث ٠‏ 

فالشام .قصر في هذا الشأن من وجوه كذيرة ولولا مثات من الحلدات خلفها لنا 
أجدادنا » وما زالت تطبعبا مطبعة ليدن في هولاندة منذ | کفر من ثلاثة قروت 
عمرفة أفاضل طاء المشرقيات سیف الفرب لفائنا الوقوف على امور كثيرة سیف مدنية 
العرب وتار يخهم » والى اليوم لم تبلغ دصر على كرة ما يطيع فيها منالكعب العرببة 
و عضپا بانقان زائد قي الطیع » قطبوعات المطبعة الاميرنة ودار الكتب المصرية 1 
مبلغ مطبعة لیدن في الاجادة ولا سيا في الفبسارس والشروح والموامش والامانة في 
النقل الذي جوا به قدوثنا وعنهم يجب أخذه ٠‏ 

تأملنا ملا فيا تصدره المطابم من الكعب فر يناها مصنفات هوائية موققة الا 
قلیلا" » تخدم فكراً خاض) ولا يتوقع منها الا الشهرة على الا غلب لا مموم الفائدة ٠‏ 
ومعظل من يعدوتهم من الولفین م في الحقيقة »ر جون 6 وهنهم من لایجید التُرحمة » 
AE‏ کک NE E‏ 


وردا*ة ة الطبع ۰ ومع هذا كان الناس يؤلفون على عبد داضت ال الا دبة الاولى ايه 
في أواخر القرن الماغي ۱ اکثر من اليوم ) ولقد نسربت روح النفرن الى ظائفة من 
تلقنوا اللغات الا جنببة » وغدوا لا يحون الا بالا خذ من کتب اللخة التي يحستونها 
من لنات الغرب » وقي الغالب تکوت الافرنسية او الامكايزية ٠‏ وقلا رفا زيل" 
کت من هؤلاء الذين لا دون عل غير كتب ب الافر يج ان نقل لمن حرموا معرفة 
اللغات الغر بة من بني قومه موضوع نافما لم یف اجقاعبم م ودنهم » لان 
الي نانية زادت بزيادة المدنية ٠‏ 

وقد زاد في رداءة التآليف الطبوعة کوت الؤلفين » ومنهم الوسط سیف عله 
وتألینه » يخافون نقد الناقدين عليها ؛ وكوت بعض الصف وامحلات تصانم في 
الأكثر هؤلاء الذين وضعوا ای موضع الولفین » وتدهن دهان یب لو ن كان 
من أدل دين صا حب الجر ددة وا حلة او على مشر به السياسي ؟ ۰ او a‏ من بتوقع‌منه 
ان يكعب له ذات يوم مقالة او يعاونه أدنى معاونة مادية ٠‏ ولذلك استشرى الفساد 

وش _ كل من طبع شيئًا انه خدم الامة خدمة صالحة ٠‏ والنقد الذي هو من آم 

الذرائع في السير نحو الکال الى جاج الدنية مما لا يؤ به له » ورعا تعرض صاحبه 
لت هؤلاء الطابعين والمؤلفين ۰ قسم السید اسعد دا من‌یعرضون في سوق الادب 
بضاعتهم مرل ترجمة وتالیف وتصنيف الى فر يقين » فر يق 0 وفر يق اطواة 
فال ترفون م الذین: :عملون ن بالقم ليلةوا شر التر بة » و يعيشوا من شق تلاك القصبة » 
واطواة م الذين يشتغلون باعل وال" دب لان 4 فيهما حفأوة ك#رحة خردة عس 
المآرب © ورغبة حقيقية منزهة عن حب ر باح والکاستب » ومعظ وؤلاء هواة 
کانوا ام حترفین يشق عليهم ان دعد ي ومؤافاتهم و ينظرون الى الانثقاد والنقد 
بعين الثاني“ الكاثح ٠‏ 

ليس في کل ما طبعته المطابع الشاءية منذ النصف الاول من الفرتت التاسع 
عشر » وهو عصرالهضة عندنا » سو كتب قليلة سيج العنابة و تستوقف‌القاري* 
للاخذ منها حاشا کتب محمد عابدين » امد فارس » فانديك » ورتبات » پوست » 
پورتر » لاعنس ٠‏ شيو » مش‌اقة » ابراهيم اليازجي ) ابراهيم المورافي » طاهس 


۹۸ خطط الشام 


الجزائري © عبد الرحمن الکوا کي » سعيد الشرتوني » حمال الدین القاعی » رفیق 
العم » شبلى شُعيل ۶ شكيب ارسلان؛ نيب الحداد » يعقوب صروف » عسی 
العلوف 4 اسعاف النشاشبي ¢ ابراهيم الاحدب 34 له سف الاسير ¢ بارس وسلیان 
وعبدالله البستاني » امین‌اثر یحافي » خلیل‌سعادة وأضرابهم من آبرزوا تا لیف *نقعة » 
وفي بعضپا ابداع وایجاد » وذلك لام هضموا الماوم التي ”ع فوا بها » وجاؤا بالجديد 
والمنسق وفيا افكار علية أو دينية صويرحة ۰ 


- 5159( (9 


الفنون الجميلة 


تعر نف الفدون 0 الفنون ملد اول النفسة وامعاها بعضهم نواضر 
الخيلة 0 الفنون قال آخر : انث العرب أطلقوا علیها اسم 
« الا داب الرفيعة » وي الصنائع التي من شأنها إدخال السرور بجالها وجلاغا على 
النفوس الدشرية » وتردبة مككة الذوق والشعور » وي سبعة أقسام : ال موسيق » 
الذناء » ا ا البناء ) الشعر عد 4 الرقص ۰ وارجعپا بعضهم 
3-0 لهذه الديار 0 الفدون بقدر ماساعدتها شمتها وطاقتها » 
ورعا 3 تم فيها اشیا» ل تصلنا اخبارها 4 وذلك لا نالدول القدعة ضاعت أخبارها ع اما 
الدء :ل التي تعاقيت عل الشام بعد الاسلام 4 فان ما وصلا من بعض انیاء هذه‌الفنون 
فيها EU‏ تە رض له كاتبوه بالعرض » كان یکون المشتغل بااوسپتی او التصو ير مثلا" 
ذا مشاركة في قوق | ری من أدب وذعر ۶ وطب وفلك » وحديث وفقه » او ان 
القوم د دو و عامة ی والمتين والمدور أن والنقاشين مثا فضاح مادوئوه 


XK ok 


1.٠‏ خطط الشام 


الموسيقى والغناء 1 نشأت الموسيقى مم البشر و لازمتهم في 3 ماعرف 
زر من أدوارثم 3 حيأتهم الخاصة والعامة » و في مظاهس 
یمو حر بهم ¢ وسعاد هم و شقائهم 0 وافراحهمدا ثراحهم » و سفر و حضر » وتعيهم 
وراحتهم ٤‏ ودینهم ودام ٠‏ وكيفلاتلازمهم وا مرغ من طبعه ان لا يستغني عن رفع 
صوته ) ايطرب نفسه وجلسه » وقلبه يصبو بالفطرة الى ماع اوتار تهزه وتعار به ٠‏ 
فا مو سيقى جمع المواس ولنشط ط | النفوس ؛ و بها يجسرالطبان ٤‏ ويعطفالائي ) و يرق" 
الكثيف ء وبلين القامي » وبةوى الضعيف + و یکف الظالم ؛ و يعتدل المائل » فعي 
مدعاةالسرور ) محليةالطرب 4 مسلاةاطز ين » مفرجةالکروب © مهوانة اططوب »> 
عنواة الحياة الداخلية» مظهرالا خلاق القومية؛ مصورة الاتفعالات الفسية» أصدق 
عامل على التهمس» أقوي دافم الى النهوض والس ؛ معلة أنفع الدروس الشريفة > 
مذاكرة بالمطالب العالية » دافعة عن عالق الشباب وطيش الا حلام ء فيا جلى المقل 
البشري باوشارات وحركات ع تحمل عملا في الافئدة والوجدانات ٠‏ 
ولقد ثبت ان العتصر الساي من أكثر العناصر ولوا بالطرب واليال » وقيل 
ان الحنبين وم من عنصر آزي على الارجح ومن أقدم شعوب الشام » کانوا آقل 
عناية بالموسيقى والغناء من جيراتهم البسابلبين والا شور بين وال رامبين » ومع هذا 
کان لم من الغناء ما ايتدعوه بفطر تم » ومنه ما آخذوه من محاور یم ٠‏ و کشت 
الآراميون مولعين بالغناء والضرب بالابقاع على لات لم پبو"فون باو يزمرون © 
وتطرابون بها ف طر بو » وي بالطبع على حالة ابتدائية على مثال الشعوب التي 
سبقتهم الى سکنی هذا القطر النتان مته المشوق باشجاره وازهاره واطیارم + 
ومثل هذا يقال فيالفينيةبين الذين اقتبسوا مدنية الفراءنة» وهم من أصلعربي ساي» 
فانهم كانوا يعرفون الموسيقي » وعنها ما نقلوه عن المصر بين اعازج مدنية السلائل 
الصر ية مدنية فينيقية الصغيرة » واذ كان لاصر بين عناية فائقة في معايدهم بالأوسيقى 
على ما ظهر من #اثيلم التي مثلت بها الضاربين والفنین » تمل جيرانهم أهل فينيقية 
بعض هذه العناية ¢ ولكن على طر رقة الاء حتذاء لا إبداع فيها ؛ ويقال ذلك سے 
الكنمانبين والاسرائيلبين فقد آولموا بها وظهرت 5 ثارها في معابدم وهم » وأمام 


To: my 1-۱ . 0200 


العاريخ ادلي س الفنون احمیلة ۱۰ 


1 ر باهم ومعبوداتهم » وسیف حرو بهم وغاراتهم » وأعيادم واقیم واجعاعام » على 
ما فم مننصوص التوراة ۰ وع امير داود مشهورة مذكورة + والاً لات التي اشرت 
عند الشعوب القدمة وعانت استعاطها » ترجع سیف الا کثر الى شبابة وبوق وصنم 
وطبل ودف ٠‏ 

ولقد دلت بعض النقوش التي عثر عليها في البتراء وجرش وتدس ات المالقة 
والنبط والعرب لم يكونوا أقل من الشعوب التي سبقتهم الى نزول هذه الديار ولومًا 
باتطعین والايقاع والضرب على القيثار واشفخ بالمزمار » وقد نقل اليونان والردمامت 
الى هذه البلاد موسیقاهم واصول غنائهم على الارجح کا نقلوا أر بابهم » واقتسوا 
أرياباً مع آربایهم 4 واذ طال عپد دواتيهم كثيرا تأصلت موسيقام » وثبتت 
+صشحاتهم » ورعا نقلوا بعض »صطاح الامة التي حكوا علیها في اه 
ا النصرانية في القرن الثالث لليلاد في الشام ” عبي «نتملوها بالوسیقی سیف 
NES‏ عناية الیهود ما من قبل في _ب عم ) واذ اقتدست انیة کنمرا 
عادات الروم ومصطلحاتهم م لقصر في افتیاس الموسيقى واأتلين والغناء ا 
فوائدها الروحية ٠‏ 

ولا جلت بعض القبائل العربة الى الشام يوم سيل العرم وقبله وبعده » حملت 
دما اافت ان تفزع اليه من اللدون ) وتضرب عليه من الا لات ) حتی انا کان 
الاسلام » وكانت مدنية ت الفاتحين الى الذاجة والفطرة » وكان اؤ م لا بتعدی 
الحداء والاء نشاد يوم الغارة وا » وفي ظل ایام وال طام » أخذت موسیقامم 

(قدس من الموسيقى الشامية الروءية کا نقتسی من الموسيقى الفارسية ٠‏ وول «مض 
العارفين : كان اقتياسها من الموسيقى الفارسية فقط «وزع بعضهم ان أخذهاا کان 
من الروءية ار و ای الوت جهن الموسيقى الى القرن الاول 
احعرة ة واستعدادم ها کاستعدادم لغیرها من العنون » وم من فطرتهم ومناخ ارضهم 

أعظا م داقع للولوع ا وهم مروفون بمب ب الارتحال » وکات للم صللات مع جيراشهم 
من الا الاخری 0 طول « ول تكن آمة من الام بعد فارس والروم 
أدلع بالملافي والطرب من العرب » ٠‏ 


۱۰ خطط الشام 


ومع هذا خن مضطرون ان نشایع القائلین بان اول من غني هذا الفنساء العربي بمكة 
بن مسجم ء نقل غنا* الفرس الى غناء العرب » ثم كثر الوالي من الفرس فكانوا 
+علون في مك والدينة » ومنها ينلقلون الى الشام والعراق ومصر وغيرها من البسلاد 
الي استظات براية الاسلام ٠‏ وعبارة ابي الفر ج الاصبهاني سیف كتابه الاءافي ‏ 
والاغاني “مانا فيفن الوسیقی -س « سعيد بن مسح ابوعغان مولى بني ”مح وقيل 
انه مولى بني نوفل بن الحرث بن عبدالمطاب » مکی أسود مغن ملقدم» مرن ول 
المغنين وأ كابرم » واول من وضع الغناء منهم » ونقل غناء الفرس الى غناء العرب ) 
م رحل الى الشام » وأخذ اسان الروم والبربطية والاسطوخوسية "۳" وانقلب الى 
فارس فأخذ بها غنا» كثيراً ؛ وت الضرب ثم قدم الى التواز » وقد اخذ محاسن تلاث 
اننم والقى عنها ما اسشقصه من ال دبرات » والنخ التي هي موجودة في ننم 2 الفرس 
والروم خارجة عر _غناء العرب » وغنى على هذا المذهب فكان اول من اثبت ذلك 
ولحنه وتبعه الناس فيه اه ٠‏ 

وقد ذک ابو الفر ج عشرات من‌لغنین والطعنین والموسيةبين قاموا بعداين مسح 
و منهم نشيط وطویس وسائب خاثر ثم معبد وطبقته وابن سر یج وأنظاره وابن عرز 
والغر نض ٠‏ خدموا هذا الغناء التعارف الذي مرج بالاصول الرومية والفارسية 
او بها معا ۰ ونقل القلقشددي عرت العسكري ان اول من خر ج الغناء المرب 
جرادة» جارية ابن جدعان قال : وفیه نظر فان الغناء معهود من عبد عاد » حتی كان 
من جلة مغنياتهم الجرادتان اللتسان یضرب بها الثل فیقال غننه الجرادتان ٠‏ وکان 


(۱) زع الاب شيو الى ان الاسطوخسية هي لقو الاوزان وقالالاب‌انسطاس 
الكرملي ان‌الاسطوخوسية قوم من اسطوخوس اواسطوخاوس وف جز يرة في جنو بي 
فرنسا وکان اهلها معروفين بالقصف والغناء والانس وقال : ان‌البيزنطية سكا نملكة 
الروم فيالقسطتطينية وقال بعضه البر طية الضرب بالبردط كعفر وهوالعود من؟ لات 
اللاي واصله برت فان الضارب به يضعه على صدره وهو فارسي - وي لالاح مع 
لقو ع الاوزان أكثر. اي تمل قوج الاوزان والغسرب بالعود ٠‏ 


التاريخ المدفي - الفنون الميلة ۱۰۳ 


النضرين ارت بن کلدة اول من ضرب علی المود آخذه عن الفرس وعلة أهل 
مكة فانتشر في التجاز وكان يلذنى ایض ٠‏ 

دفي القصة الو تي سافیا صاحب ال غاي في الدعوة ال دعي اليا حسان بن ثابت 
ية آل د وقد أتوا جار تین احداها رائقة والاأخرى عزة خلستا وأخذتا 
مزه يها وضرتا ضرنا یبا وغنئا بقول حسان 

انظر خلبلي بباب جاق هل تبصر دون البلقاء من أحد 

SLE o‏ انه كان سیف الجاهاية مع جبلة بن الام وقد رأى عد عنده 
عشر قيان خمس يغنين بالرومية بالبرابط وخس يغنين غناء اهل اطيرة ؛ اهداهرن 
اليه إياس بن قبصة وكان يفد اليه من يغنيه من العرب منمكة وغيرها س وفيذلاك 
كله إشارة الى ان الغناء العر بي في الشام أقدم من الاسلام ٠‏ 

يد مود ود 

موسيقی کل امة ملازمة ها كروحها > وي مظهر من مظاه حياتها ومشخصاتا » 
فلا يعقل ان تخاو أمة من روح حتى تجي* امد اخری فقسا روح ا ونکن ال 
اذا اختلطت ری » وكان عند الثانية فضل على الاولى في‌ثي ) وفيالثانية طبیمة 
الاقتباس ومرونة على الاحتذاء والتشبه » قد تحمل الاولي الى الثانية ما امي فيا 
ذاك الروح فتعدله على ساو بها ومناحيها ٠‏ 

ولقد زعم بعضهم ان الاسلام م" ل الوسیقی لها اللائق بها » وادعى بعضهم 
انه حرعها » فکان الحظر أأسبل من الاطلاق في نظرم » بد ان الاسلام وهو دين 
الفطرة لا يخر ج عن حد قيود العقل » الا انه لا يقول بالافراط سیف شيد حتي ولا 
بالعبادة » لانه يكون قد دعا اذ ذاك الى البطالة واللبو » وها الفا للشرع 
مقو“ ضان للعمران » ودذللك تكون الموسيقى و بالا على من يأخذ نفسه بها ومصييسة 
على احلمغ الذي يتصرف الى سماعها » ولو ص ما قالوا فلا ذا رأينا جأة من |ابة 
والتايمين نوا وتغتوا » وسمعءوا الالحان وطرءوا لها) ولول يجزها الشارع ال" عظر 
فيا وقاٹت معينة وحوادث وقعت » ہل کان را احد من صعابه ومن بعدهم على الجاوس 
في حالس الطرب » والدين غض والمبد بصاحبه غير بعيد » قال عبدالله بن قيس : 


۱۰4 خطط الشام 


كنت فین باقی مر مع اي عببدة مدمه الشام » فيا جر سير اذ لقيه القذسون 
مناهلا ذرعات بالسيوف والركيحان فقال مر : امنعوهم فقالابوعيبدة : يااميرالمؤمنين 
هذه سنتهم © ١‏ و كلة نحوها » وانث ان منحت م ما يروا ان ف نفسك 2 لدم 
فقال : دعوم ٠‏ والاقله س الغ .رب بالدف والذناء واسئةبال الولاة عند قدومهم 
الا سای البو ۰ وقيل القلس هو الذي بلس القسالس او القلنسوة وهي آشبه 
بقبعات الره م ٠‏ 

ولا استقر اللاك لا مية في الشام ودخلت الضارة کات في جلة ما دخل اليه 
الغناء على صورة لا خنا فيا ولا تبذل » ولقد روى اليد اسك معاوية 3 على 
يزيد ذات ليلة مع من عنده غساء یه ¢ فلا آمي كال ليزيد : من کان ملبيك 
البارحة فقال له يزيد : ذاك سائب خاثر قال : : اذا فأخثر له من المطاء ٠‏ وروی 
ایض ان معاو ية قال مرو بن العاص : امض با الى هذا الذي تشاغل باللبو وسعی 
في هدم روءنه حتى نشعي علي يه اي نعيب عليه فعله » ير يد عبد الله بن جعفر بن ابي طالب» 
فدخلا اليه وعنده سائب خاثر وهو ياتي على جوادر اميد الله فأمى عبد الله ية 
الجواري لدخول مساو وفيك نايت تكله ولي عبد انه عن مر بره لمعساو ية 
فرفع معاد ية 2 را فأجاسه ال جانسه 2 قال اعبد الله : أعد ما كنت فيه فأس 
بالك راسي فأ لقيت و أخرج الجواري فلغنى ساب بقول قيس بن اططم : 

ديا التي كادت ون على مني حل بنا لولا نجاه الرکائب 
ومثلاك قداصببتليست بكنة ولا جارة ولا حليلةصاحب (۶) 

وردده الجواري عليه شرك معاوية يديه وتحرك في محلسه ثم مد رجليه عل 
وضرب بها وجه السر ير فقال له عمرو : الشد يا امير المؤمنين فان الذي جئت تمجاه 
احسن منك حال وأقل حركة فقال معاوية : أسكت لا ابا لاك فات کل 
ڪر يم طروب ٠‏ 

وقالوا ان معاو ية قال ذلك لما دخل على أبن حعفر يعوده فوجده مفیقا وعنده 
از ند وق رها عود فقال ما هذا يا ابن جعفر فقال هذه جار ية أرو مما رقيق 


التاريخ المدفي ‏ الفدون الميلة ۱۰۰ 


الشمر فتزنده حستا بحن نغمتها قال فلئقلل خ ركت عودها وغنت وكاست معاوية 
قد خضب ٠‏ 
أيس عندك شكر للذي جعلت مااببض من قادمات الر بش كالم 

وجددت منك ما قد كان أخلقه رب‌الزمان وصرفالدهى والقدم 

غرك معاه ية رجله فقال له ابن جعفر : لم حرکت رجلك یا امير الومنین قال : 
كل کرم طروب ٠‏ 

واذا تسرب بعض الشك في هذه الرواية فان الاصل فيها وهو وجود الغناء في 
دمشق أوائل اک العربي مما لا محال للشك فيه ۰ وقد روی الاصفباني وتابعه على 
ردايته كثير من مد وني السير ومتهم في المتأخر . بن النو يري ان بزید بن عبد اللاك 
أغل ان في انتناه جار يتين «شمور تین انیا وها تحيابة وسلا.ة وذكر له حالس 
معهیا ولا سيا محلسه في بت رأس ( في الا ردن او سيف حلب ) ۰ و کان سلهان بن 
عبد كالك ا الخيرة لا جوز اد لحان خشية على ارم ومع «ذا فقد رايا بمض 
خااء بني اس في دمشق واماءم وساداتهم بضمون آنلای" و اعون الغناء و بولعون 
بالموسيتى » و زەن أربا ھا ونوا سوفن عن شی تكين + : وعنهم مر بن عبد العز یز ) 
و ناهيك به من ك. عل » في جيم الفضائل ٠‏ فقد دو" نت له صنعة 2 فيالغناء ايام إمارته 
على العواز سيعة آلحاات یذ کر سماد فيها » وکان الحم خلق اله صوتة ٠‏ قال 
ابو الفر ج : واما الا لحان التي صنعها فعي محكة لا لا يقدر على معا الا مرت طالت 
درته بالصنعة وحذق في الغناء ٠‏ ومن صنع في شعره غنا> يؤدد بن عبدالملك الا" دوي 
ومن غنى وله أصوات صنمیا مشهور و وکان یضرب بالعود و يو ع بالطبل ويمشي بالدف 
على مذهب أهل الحجاز » الوليد بن يزيد ٠‏ وقد كوا انه کات للغافاء من بني 
العباس غنا* » ومتهم م ن كان يضرب بالعود » ومن‌خلفاء الءباسبين السفاح والمنصور 
والواشق وابن المعتز والعتضد وكثير غيرثم من ابناء الخلفاء دع سائر الطبقات من 
اهل الرفاهية والسعة » من كانوا في كل زمان ينشطون الى ماع الاغاني » و ببرون 
الرجال والنساء من ار باب الوسیقی والغناء » و يغالون بابتياع الجواري اللاي حذقن 
الغناه و برءن في الوسيقي وشدون شب من الدب ٠‏ 
م ۱4 


۱۰ خطط الشام 


وکانت تغاو سیف المادة ية مغل هذه الطبقة من الواري ۰ والسواذج متهن 
أي غير المنقفات دون من “عني اولياؤهن بثقافتهن فيالرتية والقعة مها باغ من‌جاهن» 
والموسيقى والشعر في مقدمة ما كان يطلب منهن ٠‏ 

وذکر السمودي ان كديرا من الجواري اشجهرن بالغناء بالدينة وكان يقصدهن 
بعض الناس من بغداد ورعا واف الواحدة وجوه أهل الدينة من قر يش والانصار 
وغيرحما ومنهن القارئة القوالة » ولم تک عبة القوم اذ ذاك لر پبة ولا فاحشة ٠‏ 
وکان لبعض الموسيقبين والموسيقيات والمغنين والمغنيات من آر باب النباهة والفضل 
بد في سلوج بعض ال حوال و خفیف النوازل عند العظياء » ولطالا ار لوا لحان 
وأبباتة ظاهی‌ها طرب وغرام وسلوي » و ياطنها وعظ وعبرة وتعر يض © ذلك لان 
الموسيقى عند كانت على الاغلب عرافقة للشعر والاأدب وم مرت شاع تدفقت 
الحمكة على قلبه » وجاش بها صدره فبنكب نفسا بل نفوسا باببات يقولا ٠‏ 

ذکروا ان الامون ركب يوم بدمشق يتضيد حتى بلغ جيل الل ٤‏ فوقف سیف 
بعض الطر يق على ب ركة عظهة في جوانیها ار بع سروات لم بر أحسن منها ولا أعظل ) 
فنزل المأمون وجعل ينظر الي ] آ ثار بنيأمية و تیب منها و يذكرم ودعا بعلو یه فنتی : 

اولتك قوي بيه عن ومعمتیة تفانوا فان لا تذرف العين كد 

فاخذه الأمون لذ كره مواليه من بني ع فقال : مولام زر یاب عند موالي في 
الاندلی ی رکب في مئة غلام وانا عند م أموت من ال جوع ۰ وژر یاب موی الپدي 
صار الى الشام ثم صار الى الفرب الى بني أمية سیف الاندلس ونشر الغناء هناك 
وحفلي عند الخلنفاء ٠‏ 

جاء ابو النصر الفارابي الفیلسوف الى الشام على عبد سیف الدولة بن حمدان 
فأدهشه ومن عنده من الموسيقبين على القانهم لها » وأقام في دمشق ومات فيها قال 
این اي [صنبعة : : ات الفارابي الم الثاني وصل في عل صناعة الوسيقي وجملها الى 
غاياتها » وألقنها إثقانة لامزید عليه » وانه صنع ۲ لة غرببة مع عنها انا بديعة ) 
يحرك بها الانفمالات » و سک ان القانون الذي كان يضرب عليه للطرب هو .رن 
وضعه » وانه کات اول من رکب هذه الا تركببها المعوود اليوم ۰ وقد ذكر 


التاريخ المدفي - الفنون اميلة ۳۰۷ 


المؤرخون من ثنافس سيف الدولة ابن حمدان مغ الوز ير المهلبي للاستئثار مغنية أدببة 
مشهورة اسما انیدا+ ما يدل على ولوع القوم بالموسيقى » وكاب لجيداء في حالس 
سیف الدولة من إربال الا مان وال دب البارع مااشتهر اه » وفيعصره اشتهرت 
في انطاكية المغنية المشهورة « بنث "يجنا » ٠‏ 

ولم تبرح الشام تخر ج من رجال الموسيقى والغناء رجالا كازوا نشجة عصورم > 
ومنهم ابو الحد بن الي الحم من الحكاء المشهور ين من اهل القرن السادس کات 
يعرف الموسيقي و يلعب بالعود و يجيد الايقاع والغناء والزس وسائر الا لات » تمل 
ارغنا و بالغ في أثقانه”'2 وحاول ایض عمل الاأرغن والاعب به ابوز کریا يحبى البباسي 
من أطباء الملك الناصر صلاح الدين ٠‏ 

وکان من البارعين يك هذا الفن مرت _ علاء هذه الديار قسطا بن لوقا البملیی 
وصني الدين عبد المؤمن بن فاخر ونمالدين بن المنفاخ المعروف بابنالعالمة وتغرالدين 
الساعاتي ۰ وکان رشید الدين بن خليفة اعرف اهل زمانه بالوسیقی واللعب بالعود؛ 
وأطببهم صوتآ ونغمة حتى انه شوهد من تأثير الا نفی عند معاعه مثل ما یمک عن 
ابي نصر النارای » فكثر إتجاب اللاك المعظ به جداً و حظي عنده ٠‏ ومنهمعل الدین 
قيصر أخذ الوسیقی عن الفیلسوف کال الدين موسی بن يونس في الموصل ٠‏ 

وكان امد بن صدقة ”طنبور يا مقدما حاذفاً حن الغناء وک الصنعة وكان 
بنزل في الشام فاستدءاءالمتوكل الي بغداد وأجزل صلته ٠‏ وكانخلفاء بن‌المباس كا 
معموا بنابغة في هذا الفن حملوه منالقاصية وأغدقوا عليه المبات كرا كان ام أن » 
ولم في ذلك نوادر ان م کہا ذفني بعضبا اشارة الىما کانوافیه من حب هذا الفن ٠‏ 


محص سيب ب 0۳[ 


(۱) الغالب ان هذا الأرغن غير الذي يعرفه الافرخ لعبدنا قال الموارزي : 
اللأرغانون ۲ لة لليونانبين والروم تعمل من ثلاثة زقاق كبار من جلود الجواميس يفم 
مهيا الى بسض و ی رکب عل رأس الزق الاأوسط زق كبيرعٌ يركب على هذا الزق 
أنابيب صر لها قصب على اسب معلومة يخر ج منها أصوات طبيعية مطر بة مشجية 


على ما يريد الستعمل ۰ 


م١٠‏ خطط الشام 


ا لت 1 >1 1 1 1 1 1[ز1]<][ذز ]|]| | ااا اذ ذاختا ااا ا لذ 


0 الال ابي كانت يلعب بالجغانة ( الاصل الصنانة وهي القيغارة ) ولي 
خطابة جامع التو بة بدمشق على عبد اللاك الا شرف فلا توفي :ولى موضعه الماد 
الواسطي ۷ وکان ی الشراب وصاحب‌دهشق بومتذ ام دين 
امعاعیل بن اللاك العادل بن ايوب فكت اليه الجال عبد الرحي المعروف بابر 
زو يتينية الرحي اببانا يعر ض با بالرجلين و يرجوان يعاد جا ال ا 
عليه حله من قبل وهو خان لافسق وإ وور لان حظه حتى ب.د 5 ضار جامة) اش 
يتولاه موسیقار وشريب عقار فقال : 

يا ملیکا اوح الج ق لدينا واقامه جامع التوبة قد قلدني منه اءانه 

قال قل للاك الصا ال اعلى الله شانه ‏ ياعماد الدين یامن حمد الناس زمانه 

ک الى ک انا في ضر ویوسواهانه ليخطيب واسملي يمشق الشرب ديانه 

والذيقدكازمنة, ل ينني بحنانه فك نحن فا زد نا ولا ابرح حانه 
ردني لفط الا س ول واستيق تعانه 

وكان عمد بن دلى الدهان المتوق سنة ۷۳۱ شاعراً موسیقیا متا قانويًا دهان 
وكات انکال القانوي من ااشهور بن سیف عضره بقاتونه 4 ره عبن ارس ابن 
اسف (1۳۶) الدمشتي فقال : 

لو کنت ت عاینت الکال و جسته اوتار قانومت له في الاس 
ارات 3 السرور يکفة ا! ‏ ری وف‌النی حیاة الا نس 


ابن جر سیف آخبار سنة ۷۷۹ ان دئیا بنت الاقاعي الخنية الامكقية 
خوت 0 في صناعتها فاستدعاها الناصر حن على البريد الى صر فا تا ٤‏ 
e‏ الك الا شرف یت عنده 4 وي كانت ر ۶ اعلم الاسبأب في 


إسقاط مکس المناني ) سأات السلطان سیف ذلك فأجابما اليه » واسقر إنطاله سیف 
الدولة ٠‏ واشتهرت یف القرن الثامن بدمشقی فرحة بنت الخايلة المغنية كا اشهرت 
المغنية ارو باطضرمية وي الى ححانت مم عرب 1 ل را يوم وافوا دمشق 
طرب الاثار في زهاء اردمة لاف فارس فكانت غنيم من امودج سافرة" و کانوا 
برقصون بتراقص 5 اباری ونقول : 


التار يخ المدني س الفنون اخميلة 1۰۹ 


و کنا حسينا کل بیضاء هرز ليالي لاقینا جذ و<ميرا 
ولا لقينا عصبة لفليبة ‏ بقودون "جردا للنية ضرا 


فلا قرعنا الدع بالنبع بعضه ‏ بعض ابت عيدانة ان تکسر ۱ 
سقينام كا سا سقونا ماله ولکته مکانوا على ااوت أصيرا 

ومنذ الامن الا طول الى ايامنا ما خلت الشام مرت عوادة وطنبوربة و کراعة 
ور بابة وصناحة ورقاصة وزفانة ٠‏ وکان في الترن التاسم الحسن بن | حمد الحصوفي 
(۸6۰) یعرف بمض ال( لات المطر بة ٠‏ ولميخل عصصر بعد زهو الشام علىعبهدالا مو بين 
والعياسبين ومن بعدمم من الماليك وغيرم من »برز ين في الغناء والموسيقي ۰ واشتهر 
في دءشق بضرب القانون وكان استاذا فيه احمد التلمفري (۸۱۳) وكام2ك کاتب 
انوب ۰ و من النابهين ابن القاطر الدمشتي من اهل القرن الادي عشر كانت له 
شهرةٌ عند أر باب هذا الفن فاذا حضروا معه ع عظموه و تراخوا ي العمل حتى 
يشير اليم > م » ذكرذلكالحبي و ترج له و رچب مرت وق وقال : ان هذا كان 
درف ۳۷ على اخعلاف أنواعبا وهو ا من اد رکه وم به » وله أغامك 
صنعها عی‌طر قة آساتذة هذا الفن ۰ وءنهم برساوم الحلى رئوس اطباء الدءلة المثانية 
وندم السلطان تمد بن ابراعيمكان حسن الصوت عارفا بالموسيقى واشت اة 
بتي فرفور في القرنین ۳ بدمشق بالشعر والا داب وقد اشرت رجاين مرن 
أبنائها عارفین بالوسیقی وا حماق الدين وعبد الرحمن ۰ 

وق تراجم اهل الغناء الذي کنبه الكنْهي المتوق سنة ۱۱۵۰ ه ترجة مه 
وعشر ين مغنیا من معاصربه في دمشق وفيهم المؤذن والنشد في الا دكار والماني على 
الا لات ااوسيقية » مما يدل على الافبال على الموسيقى -تى في أعصر الظلات » فاذا 
کانوا في عصره على هذا القدر في دءشق فقط فک كان في حلب وغيرها من المدن ع 
و حلب «شهورة من القديم بغرام ابنائها بااوسیقی »نذ عهد سيف الدولة بن حمدان 4 
دع الوسیقیات والغنیات عن غفل ااژرخون عن ذكرم أمثال علوة محبوبة اليمتري 
في حلب التي ذکرفا کذیرا في شعره اطالد ٠‏ 

ومن ااوسیقبین من كانوا يمارسون الموسيقى التکسب » وءنهم منكان يخدم هذا 


۱۱۰ خطط الشام 


الفن الم" حبا به » ومن دؤلاء طبقة من الرجال والنساء لا #ستهات بها ولكنها 
كاز ات ولا زالت مک » ومنهم من تستعمل من الوسیقی او آسعع منها ما لا يعبث 
بوقارها ان كانت من ار ياب الظاهس الدينية او الدنيو ية مخافة ان ترك عا بل الشرف 
لان بعض الفقباء شددوا علىالغناء والموسيقى » وكان بعضهم يعد ساقط) من العدالة 
كل من ينتي باجرة من الموسيقبين والمغنين » و يتساحون مم من بغني يه جاعة من 
أصصابه » و يعدو نالغناء فنا يفقر صاحبه » وجاء فيالامة مثل‌شیغالاسلام.عبدالز يز 
ابن عبد السلام (11۰) وکات على نسکه وورعه يحضر السماع و يرقص و يتواجد 
والناس ثقول في المثل « ما انت الا من‌العوام ولو کنت ابن عبد السلام » ۰ وصناعة 
تن ون : آخر ما حصل في العمران من الصنائع لانپا كالية واول 
وت تم من مران جحد اختلاله وتراجسه ۰ 
ولقد اد ركنا وأدرك أجدادنا ان بلاد الشام كلا کانت لا شخلو معظم طبقائها 
من موسيقبين ) و کل مجلس منجالسهم او سهرة من سهر ياتهم » او تزهةمن نزهاتهم » 
كانت تضم آنا ألقنوا هذا الفن حتى صار لم ملكة » فکان السرور يلا القصور 
والدور » والوسیقی والاونشاد من الامور المألوفة لا "يستختي عا بحال » اما فيالقرى 
والبوادي فکات ‏ الغناء والحداء ؛ وضرب الرباب والقيشارة والزمار والدف 
والکو بة » اي انم ماإطرب ] ذانهم وترتاح‌الیه أرواحهم و تسپل معاناته وعارسته » 
ومن مشاهير ااوسیقبین في النصف الاول من القرن الاضي عمد الؤالائي الدمشتي 
اخذ عنه ار باب الموسيقى في عصرء من المصر بين والشاءبين ذکره في سفينة الملك ٠‏ 
ومناه ل المظاهم الذين ”ع فوا بالوسیقی في أوائل هذا القرن ابوالهدى الصيادي 
من حلب والشيز عبد الرزاق الببطار من دمشق وكانا من أساتذة هذا الفن الجليل » 
ومنهم من عنوا بالموسيقى فبرزوا فيها من أبناء هذه ديار مغل مود لكا ٠‏ امد 
السفرجلائي ٠‏ علي حبیب ٠‏ مر الجراح ٠‏ عبدالقادر المذني ٠‏ ومحبيالدين كردعلي 
(توفوا) ٠‏ وساي الشوا ٠‏ رحمون الحلي ٠‏ توفيق الصباغ ٠‏ علي الدرو يش ۰ باسيل 
الحجار ۰ عمد الشاو يش ۰ جیپ ز بن‌الدین ۰ مصطنی سلهان بك ٠‏ ره 
عمد علي الاسطة ٠‏ رضا الجوخدار ۰ معطنی الصواف ۰ جمدي ملص ٠‏ 


العار يخ المدفي س الفنون الميلة ۱۱۱ 


خلقي ۰ يوسف اازرکلي ۰ مد الانصاري ۰ محمد #ود الانامي ۰ ميشل الله 
و بردي ۰ مدحت الشر بجي ۰ اليكسي بطرس ۰ اليان نعمة ۰ اسکندر معلوف ۰ 

بولس‌صلبان ۰ نمی کی - تحسین پوقله جي ۰ عباداطاو ٠‏ طلعت‌شیزالارض ۰ 
حسن‌التغلي ۰ جيل البربير ۰ احمد الثنير ۰ امین‌النقیب ۰ عي ‌الدينبعيون ۰ وديم 
صيرا ٠‏ عت الصلاح ٠‏ قسطندي انلوري ۰ احمد الشيز ۰ عمد اطراح ۰ ايراحيم 
شامية ٠‏ وغيرم سیف ارجاء البلاد عن جملوا الوسیقی حرفة او للتسلية في خلواتهم 
و.نهم من كوا صلة بينالموسيقى القدعة والموسيقىالجديدة ۰ وه نالمنشدات المطر بات 
فرددة خیش ٠‏ رم‌یه ححمعة ٠‏ خير بة الا ٠‏ نادرة ٠‏ سار ينا ٠‏ فيروز ٠‏ 

ولقد انبغت بيروت وحلب كثير ین من المعنين والغالب ان سیف هاتين المدينئين 
خاصية حسن الصوت ۰ سألت صديقنا اش کامل الغزي من أساتذة حلب عر 
المغنين والموسيقبين في بلده فكتب لي رسالة بديعة قال فيها : 

ان حلب لا تَخلوا في أكثر اوقاتها من الشداة والمترنمين الذين يمدومتك باائات 
OE‏ على غنائه اجرة بامم ابن الفن » ومن رجال اواسط 
القرن الماضي مصطنى شبك 4 فت نادي لمارسة الفنوست الموسيقية دعاه بقاعة بدت 
مسعشان ع كان يخئلف اليه في آوقات معينة كثير من المواعين بالموميقى ليتلقوها عن 
استاذها ۰ وما زال الحليبون يضضربون المثل بالكان الذي للوفر فيه دواعي الطرب 
فيقولون : ( ولا قاعة بدت *مُعثان ) ٠‏ ومن رجال أوامط القرن الماضي عبد الله 
البو يضاتي ومن رجا القرن الماضي وأوائل القرن المالي مد بن عبده ٠‏ اسماعيل 
السیغ . جبرا الااکشر ۰ اجقى باش ۰ طاه النقش ۰ مسد الورای ۰ الدرو يش 
صاخ قصير الذيل ٠‏ مد غرال ۰ باميل مار ٠ ear‏ امد برن عقيل ۰ 
ومن اخذ عر هذا بعض فصول الرقص المعروف بالسماح ای ات ابر كيل 
القبافي المشلالموسيقار الدمشتي والسيدعبدهالجولي المطرب المصري وها من الشاهیر» 
ومن تلامذته امسأة قنصل ايطاليا في حلب كانت لقول انالسيد احمد بن عقيل يقل 
نظيره في هذا الفن حتى في اور با قال : ومن الاحياء في حاب عبده بن مد عبده 
وشرف الدينالمعري ومن قينات القرنالاضي واوائل القرن! ال الاجة عائشةال-طينية ٠‏ 


۱۱ اط الشام 


وقال ان المود المعروف بالبرط لم يكن معروفا في حاب سیف القرن الاضي حتی 

جاء حلب منة ۱۲۹۳ ه رجل من اهل دمشق امعه معد الشاعي فأخذ الناس‌عنه ۰ 
ومن العازفين ف الکمنیر أوا ل هذا القرن شعیا الکنحاتي واحقی عدس ونرقو لا 11 
ااحبار ٠‏ ومن الاحياء ماي الشواء ووالده انطون موسيقار ايض ۰ والمازفون بالناي 
العروف عند العرب باليراعة كان نابغة فيه أوائلالقرث عبده زرژور و کل من في حلب 
اليوم خر يوه و تلامیذه اء ۰ ومن ااوسیقپین الحلببين ايض عبد الکو م بأة وحبيب 
العبديي وا جد مکانس ور البطش و.صطئى مرق توفوا في آوائل هذا القرن - 

) ال که نازع الوسیقی العربية ت فيآواخرن القرنالاضي‎ EAT 
لاما "خدمت اکثر من موسیقانا » ثم جاءت الوسیتی الافرضية » فا صجت الوسیقی‎ 
بالقديم وهو من روحه وعاداته ) وم جسن‎ E: الشامية 2 ما لا بقام له وزن ) مد‎ 
ولا يفوثنا القول ان الموسيقى سیف المصور‎ ٠ اقتباس الجديد لانه ابس و‎ 
اع رة كان لما يك اذ كار ؛ عض ار باب الطرق الصوفية »قام رفيع ۰ وعمس من‎ 
ا"یعها بالصنو ج وال وتار اوم من شفه با برقص © وقد قام منهم مبرزولت في‎ 
صنمتهم 4 ومانت شهرتهم © يوم سکدت تأمتهم لوف عنية الكميانين عل‎ 
اختلاف الطوائف اأسجية وتباین العصور ) ات شائعة معتبرة وك من موسیقار‎ 
٠ عند ثقابت به الحال حتى رقي بفضله الى أرق درجات الکرنوث‎ 

ع بر ع 

١‏ أخذ المغيون التصوير على الاغلب كا اخذوا النقش والباء 
0 عن جيرانهم من البابلبين والاشور بين ورعا اخذوا عرزل 
المصر بين ایضا ٤‏ لکنهم لم جود هکل الاوجادة على ما رأينا من تصاو يرم الکتشنة > 
و خالنتا ۳3 بعض المشعغلين بكثار هذه المجبين مدنية المثبين على علاعها» فامت 
ثر الني اکتشنت تین في جرابلس منذ زهاء عشر ين سنة تدل على مبلغ تلك 
الامة من الالقان في اتش والتصو ير ۰ وقد قال لنا الاستاذ هروزني التشسی 
وهو إخصائي با ثار المثبين : ان عاديا ماججب‌منه » ولا ثقلة يالا عن بقية 1 ثار 
۱ م الاخرى » رکذت فمل لتكيتمانبون والفينيةيون والاسرائيليون ؛ اخذوا عن 


إا 
E‏ 


التاريخ المدني س الفنون الجيلة ۱۱۳ 


شور و بابل ومصر هذا الفن » ولم يعرف انه کات لم طرز خاص في التصو بر » 
8 على ما ظهر دوست من 9 عنم » اما التدصيون فأجادوا ية تصو یرم 
وکانوا ينقشون على القبور صور أخری من دفن فيا من الرجال والنساء مثل اهل 
جدوة في ايطاليا سیف العصور ال خيرة » ومنها صورة جارتين ر ھا اوس بن ثعلية 
التيمي في القرن الاول وقال فيها أبباته المشهورة : ١‏ 

فتای اهل ۳ خبراني اک تسام طول المقام 
قیامکا على غير الحثايا على جبل أصم من الرخام 

و في دار الآ ثار بدمشق موعة تقایل من‌قبور aT‏ ما نطق » ومنها صورة 
ا اا ى تتعدل ها عل ضورد میب الور ج رواك ار و كف 
كانت أز ياء نساء تدص و بهرجة رؤوسهن ووضع أقراطون وعصباتهن » وفیاظهر مؤخ را 
في مدينة تدس من قائیل ا ژز شب ووصيفاتا وف غير ذلك من التخوص دليل 
على تبر يز العدمربين في هذا الشأن ۰ 

اما التصو ير عند الروم واليونان في الشام فان منه غوذ جات تأخذ حامع القلوب 
قال الشمالي : لم ببدع التصو ير إبداع الروم والرومان احد من الام + فقد كان لم 
(غراب في خرط التاثيل والاوبداع سیف عمل اقوش والتصو ير » حتى ان رة 
يصور الانسان ولا يغادر شيتًا الا الروح » ثم لا برضي بذلك حتى بصرره ضاحكا ) 
م لا برضي بذلك حت بفصل بين نك الشامت » وضعك التجل » ودين التسم 
والمستخرب » وبين ضعك السرور وضعك المازي' » فيرب صورة في صورة » 
وصورة في صورة ٠‏ 

دماج الشامية من العبد الرومائي هي ذات أشكال معتادة يه تلاك الاعصر 
ذا نقش ظاهی خاص بها من‌النقوش النبانية الكبيرة المنقولة عن نباتات البلاد ولاسما 
سیف فلسطین سیف عصر الملوك والقضاة مغلا ومنها ما يستعمل فيه صور آلطیور - 
قال دوسو : الف في الکتابات التي وجدت في الصفا صورة فرسان سین برماح 
طويلة على مثال بدو هذه الايام 4 واحیاناً تفا لهم وهم يطاردوس”ت غالا او وعله" 
او رصطادون اف ¢ pes‏ اافرسان الرماح والمثاة “سلون بالقوس 


۱۱ خطط الشام 


والنشاب ۰ ولقد غصت فلسطين على عبد الامبراطور ق طنطين بالصانع التي تذکر 
بالحوادث الحطيرة التي وردت سیف الانجيل وقد زنت هذه الصانع بالفصوص التي 
تمثل هذه الشاهد ٠‏ 

جاء الاسلام للقضاء على الوثنية وعبادة الاصدام » فاذر ااسلوت اذا أجازوا 
الرزسم الجسم ان يكون في عملم مدرجة للعرب الى الرجوع الى عبادة الاصنام ؛ لوا 
في الهو يز بعض القيود اطفيفة » ولا ذهبت ثلاك اللشية اخذت مسالة التصو ير لفحل 
شيا فشيعًا و “عمد الى ما فيه #صلحة منه ٠‏ فقد رأينا زدد بن الد ال ابي إستعمل 
الستر الذي فيه دور وم يتكرالناس عمله ۰ قال صديقنا الحةق السيد مدرشيد رضا 
في الدار : ومن الا ثار في 9 الصو بر وصنع الصور والتاثيل اخاذ احد أعاخم أَعةَ 
التابعين القامم بن عمد بن ابي بكر ( رض ) الحبلة التي فيها تصاو ير القندس والمنقاء » 
وهو ربيب مته عائشة الصديقة وأعل الناس محديتها وفقهها » وءنها استعال يسار بن 
غير موی مر بن الخطاب ( رض ) وخاژنه الصور في داره وما صنع الصور في دار 
وان بن اک وسعید بن العاص وکل منها ولي امارة الدينة وکانا من التابعین 
قال : وجمل موان يدل على ان التصو ير كان مستعملا في عصر الصعابة » ف 
عرض مسأل التصو بر واخاذ الصور على هذه ال واعد الشرعية عي ما ان دين الفطرة 
الذي قرن کتابه وو صف باکة ورفع منه اطر ج والعسر ا ۾ يكن جر م 
صناعة نافعة في كغير من العلوم والاعمال و حتاج اليها في حفظ الامن وفنون القتال » 
وانما يحرم ما فيه .فسدة او ما كان ذرعة الى مفسدة اه ٠‏ 

واتيبني ما كتبه استاذنا الامام الجخ عمد عبده مفتي الديار المصربة في وصف 
رحلته الى صقلية عام ۸۱۳۲۲ ١544(‏ م) في محلة النار وقد ذکر ثنافس الغربين في 
حفظ الصور المرسومة على الوری واأسچ فقال : « اذا كنت تدري السبب في حفظ 
سلفك للشعر وضبطه في دواو ين والبالغه في تحر يره خصوصا شعر الجاهلية » وماعاني 
الأوائل رحمهم الله يجمعه وثرتیبه » امكدك ان تعرف السبب في محافظة القوم على 
هذه ااطبوعات من الرسوم والقائیل » فان الرسم ضرب من الشعر آیری ولا يسمع ) 
والشعر ضرب من‌الرسم الذي "یسمع ولا "بری ۰ انهذه الرسوم والتاثيل قدحفظات 


التاريخ ااد ب الندون الخيلة ۱۱۰ 


من أحوال الاخاص سیف الشؤون الخللفة » ومن أحوال الجماعات في المواقع الملدوعة 
ما سق به ان تسمي دیوان امیثات .وال حوال البشسرية ٠‏ يصورون الانسات 
او اطیوان في حال الفر ح والرضی » والطا؟ ننة 2 والتسليم » وهذه العای الدرجة في 
هذه الا لفاظ مقار بة لا يسبل عليك تبيز بعضها . من بعض » ولكدك تنظر في رسوم 
مخدلفة فد الفرق خلاهس| باه | 6 وصورونه مغلا سیف حالة المزع والفز ع واوف 
واطشية ٠‏ واطزع والفز ع الان في المعنى وم أجمعها هذا معا ف 9 عینین سیف 
سطر واحد » بل لانها خللفات حقيقة » ولکنك رما تعصر ذهنك لتحديد الفرق 
پینهیا ودين الوف والثية » ولا يسبل عليك انتعرف متی یکون الفز ع و.تى یکون 
الجزع » وما الحيأة الي یکون علیها اشخص في هذه المال او تلك ۰ اما اذا نظرت 
الى الرسم وهو ذللك الشعر السا کت فانك تجد الحقيقة بارزة للك تمتع بها نفسك » ا 
علزذ بالنظر فيا حك ٠‏ 

قال : « رعا تءرض لاف ام عند قراءة هذا اكلام يقي ما ج هذه الصور 
في الشر عة الاسلامية » اذا كان القصد متها ما ذ كر من تصو ير هيئات ار سیف 
انفعالاتهم النفسية وأوضاعبم الجؤانية » 0 هذا حرام او جائز او مکروه او مندوب 
او و اجب © فأقول لك ات الراسم قدر 3 والفائدة محققة لا نزاع فيا » ومعنى 
العبادة و تعظیم القغال او الصورة قد عى من الأ دهان » فأنا ان قم اک من نفساك 
بعد ظهور الواقمة » واما ان ترفم سوال اف المفتي فهو يبك مشافة فاذا هت 
عليه حديث : ان أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون اوأما في معناه مما ورد قي 
اليح + فالذي يغلب على خان انه سيقول اك ات الحديث جاء في أيام الوثنية » 
وكانت العو لقفذ في ذلاث العبد لسببين : الاول الاو والثاني التبرك عثال من ترسم 
صورته مرن الصالحين » والاول مما بغضه الدين والشاني مما جاء الاسلام شوه » 
والمصور في الحالين شاغل عن الله او مد للاءشرالك به » فاذا زال هذان‌المارضان 
وقصدت الفائدة » كان تصو بر الاشخاص بازلة تصو ير النبات والشجر فيالمصنوعات» 
وقد صنع ذلك في حواشي المصاحف وأوائل الور + ولم یتمه احد من العلاء مع ان 
الفائدة في نقش ا(عف موضع الازاع » اما فائدة الصور فا لا نزاع فيه على الوجه 


1 خطط الشام 


الذي ذكر - ٠٠٠‏ و بالجلة فانه يغلب على ظني ان الشربعة الاسلامية أبعد من ان 
تحرم وسيلة من أفضل وسائل الع » بعد تحقيق انه لا خطر فيا على الدين لامن 
جبة العقيدة ولا من جبة 2 العمل اه ۰ 

لما جاء الفاتحون الى الشام كانت في تصویرها عالة على الروم والفرس وبقيت على 
ذلك مدة قليلة لان التصوير لم يكن يعرف انه كان في مدفرق أقطار جز يرة العرب 
اللم الا ني اليمن » برع فيه أهلها براعة أثبتتها الا ثار والمصائع » وکانت الا ثواب 
المانية اازر كشة المبرقشة المصورة مما يحمل الى التمجاز وسائر بلاد از يرة وما اليا 
0 عبد الجاهلية » وأول ما عرف التصو پر في الشام على عبد الم ين كان في زمن 
الولید بای الجامع ال موي بلق و اور الاقصی مق القدس وغيرها| » وما نظن 
ان جميع من من صوروا له ما اراد من الیوان والتبات واشجر والدن والا صقاع انا 
من اصول عة بل كان فيهم الفرس والروم الذين دخلوا في خدمة الدولة العرببة ) 
ومنهم من‌بهشت به مملكة بيزنطية ليساعدوا الخليفة على عمل النافع » وقد وجد الاثري 
موسيل التشک في قصير حرة على سبعين كاو مترا من قصر الشتی في البلقاء كتابات 
ونقوشا تشير الى أتم الاندلس في ايام الوليد وفيه مرت النقوش الزاهية والتصاو ير 
التجببة ما يأخذ بالا بصار ٠‏ قال صاحبنا شيو : وفيهذه القصور من‌الا ثار المندسية 
ومن‌التصاو بر ومن تين ارال البادية کا(صید والغزوات والادب وااصانع ما أذهل 
العلاء وحوده في البراري ۰ وقول ر بسون : ان العرب قد "هموا في الفنون الخيلة 
نعم البیزنطپین » ول خالنوم الا بمدم تس اطیوات » ولکنهم استعاضوا عنه 
پالتقش النباتي .رت تشبك اوراق وأقواس باهرة وفصفصة زاهسة واکام 
ومعاهد ساحرة ٠‏ 

وفي التاریخ العام ان الاسلام حظر تثيل الصور الا دمية ولكن هذا الحظ اد 
ينم اه من أن کون في مور صور وقائیل » ومع هذا لم خلف العرب سیف 

يح دلا في ازيم | ترا حارقة إمادة نوما بون مت | قرع ودیایم ره 

1 نواطهم المنقوشة 1 وعاجهم وتجوهاتهم عبد باستعدادمم الفني 2 فام نقلوا عرن 
غيرثم في هذا الشأن او له 3 أخذوا غرنون انت على حسن ۰ اطندسة بالتقل عما عثروا 


التار يخ الدنی - الفنون الجيلة ۱۱۷ 


عليه بادي“ بدك ولا سيا عن الآ ثار البيزنطية » فكانوا يخشون اول امرمم م أخذوا 
يحرأون فيعدلون ما پردو ون احتداءه بل #كرعوست و ببدعون » فظهر لم ع جدود 

مسقل على غير مثال » قال : ولا نعل هل كان للعرب قبل الاسلام 2 
لياص بهم ) لاله 1 ببق من الزمن السابق للاسلام سوي خرائب ميعثرة ۽ وت 
الجرة الى القرن العاشر كان عد الطرز الیونای العر بي » وعلى متاله جاء يناه امحجد 
الا قصی في القدس © والجامع الا موي في دمشق » والجامع الاعظم سيت قرطبة ) 
والتأثيرات اليوتانية ظاهسة فيا اه ٠‏ 

و مد انترج المرب کد ب‌الفدون والصناعات عنالروم والفرس والقبط والسر يان 
والحند منذ اول النصف الثاني من‌القرن الاول أخذوا بزنون كتبهم ببعض الصور ») 
یصورونها لقثيل المسائل العلية للابصار » ولا سيا كةب النبات والبيطرة والیوان 
واطراحة والمندسة والفلاك والجغرافيا و«مض کتب الادب والحاضرات والقامات » 
فاستعملوها بحسب اللاجة وأجادوا بالنسبة لعصورم » على ما ثبت ذلا بشهاد ة الحفوظ 
من خطوطات العرب في متاحف الشرق والغرب » وا کثر مرت أثر عنهم التصوير 
والاء جادة فيه وصنع التاثيل ووضعبها في قصورم خلفاء اا فيالاندلس © ومنجاء 
بعدم من الملوك » ا قا اين أصديمة : انما جعات ت لارتیاح القلوب اليا 
0 النظر الى كت والفحات تا رن ورك الدون لخادت عي الور 

التي فيها » وكذلاك نقشت اليهود هيا کلها » وصورت النصارى و وسا 

وزوق المسطون مساجدم ٠‏ 

نم زوكق السیلون مساجدم ٤‏ وكانوا أوائل الاسلام يكتفون بالصلاة فيمساجد 

أشبه رال" رض القفراء ) و التجود على الصاو عدون 0 رشها رای بدعه ) 

وذلك لثلا تشلغل العين بشيء بعد النفس من المشوع لبارئها » ثم أخذوا يتأنقون 
٤‏ في مساجدم 3 و فرشونا بالطنافس والزرای" » و هورون حیطانما » ونقشون فيها 
آیات م مشجرات وأما کی جیلة » ومعظم ما انلهى الينا او باخنا خبره في العصور 
العشرة الاخيرة في الشام تصو یر السائل اد » والامصار والاشجار » والسفن گذر 
في الحار » ثم تصو بر الميوان والانسان ولکن على قلة ٠‏ 


۱۱۸ خطط الشام 


لا جرم ان التصو بر سیف هذه الدیار کان ضعيمًا بعض الثي" لان مسألته كان 
فيا نظر عند بعض النقباء الزين حمدوا على مافهموه من الشربعة » والتصو ير عارض 
على الملة غير نروس في فطرتها » ولکن المسطلين تطوروا بطور الامصار التي نزلوها ٠‏ 
وم بعوقف ملو كبم وامراوم على فتاوى الفقباء لام قامة العام واقتباس اطضارة » 
فقد ذكرابن بطريق ان بطریق الروم سیف قنسر ين طلب الى ابي عبيدة بن الجراح 
الوادعة على تقسه سنة حتی يلحق الاي برقل الملك » ومن أقام فيها فهو سيك زمة 
وصح » فأجابه ابو عببدة الى ذلك » فسأّله البط ریق وضع عمود N‏ 2 
وصور اروم ف ذلك العمود صورة هقل جال في ملكه فرضي ابو عببيدة ) وص" 
بالصورة احد العرب ) وو وضع زج رغه في عين تلاك الصورة ففقاً عين القثال عن غير 
قصد 4 فا قل البطر ق وقال لاي عبہدة : غدرةونا يامعش المسطين و نقضح الح وقطعج 
المدنة فقال ابوعبيدة : فن‌نقضه فقال البط ريق : الذي فقا عين مكنا فال ایوع 8 
ها تريدون ۶ فقال : لانرضى حتى 6 عين ٠ Xu‏ فقال أبوعبيدة : صوروا بدل 
0 هذه صورتي ثم اسكواا ماد بم ومابدا كم » فقال : لانرضی الا بصورة 
ملک الأكير فأجابهم ابو عببدة الى ذلك فصورت الروم تمثال مر بن الطاب سیف 
مود وأقبل رجل متهم ففقاً عين الصورة برمحه فقال البطر.ق قد انصفقو تا ۰ 
وذک القر يزي ان خمارو يه بن احمد بن طولون امير مصر والشام المتوق سدة 
مه عمل في داره في القاهیة محاسا برواقه معاه بدت الذهب » طلى حیطانه كلها 
بالذهب الحال باللازورد » المعمول في أحسن نقش وأظرف لفصيل » وجعل فيه على 
مقدار قامة ونصفف صوراً سیف حيطانه بارزة من خشب ممولة على صورته وصورة 
حظایاه » والفتیات اللاي يغنينه بات تصو لت زو يق » وجعل على رؤوسرن 
الا کالیل منالذه بالخالص الابر يز الرز ين والكوادن”1) المرصعة باصناف الواص » 
وفي آذانها الا جراس الثقال الوزن » احکة الصنعة » وهي "رة في الیطات 


سین س 


)۱ الکدن و يكسر توب در ۳ توب توي به المردة لنفسها سیف اطودج 
وهس كب النساء 1 


التاريخ الدفي -- الفدون الميلة ۱۱۹ 


وأونت أجسامها بأصناف أشباه الثياب من الا صباغ التجببة ٠‏ فکات هذا البدت 
من تحب مباني الدنيا ٠‏ 

كانت هذه القاعة الصورة في القرن الثالث ویر سیف عم الايوبين والاليك 
مصورون شاميون أبدعوا في التصو ير على الجدران وعلى الکتب © ومنها ماکان الى 
القرن السابع في دير باءنئل على أقل من ميل من قر ية جوسية قرب حص » كان 
فيه على رواية ياقوت مجائب منها ازج ( بدت مستطیل ) أبواب فيها صور الانبباء 
محفورة منقوشة فيا وصورة مرع في حائط منلصبة ا ملت الى ناحية كانت عینهسا 
اليك ٠‏ ومنها ما كان في هیکل دير مان سي قاسیون بده‌شق من صوره هة 
دقيقة المعاني + وذ ابن جبير انه كان في كنيسة مسيم بدمشی في القرن السادس 
من التصاو براعس جیب » وكاس مغل ذلك سیف کنسة القيامة وغيرها مر 
کنانس فلسطین ٠‏ 

وما ذکروه عن الوز بر اليازوري من وزراء الفاطمبين في القرمت اغاسس انه 
کاٹ يفضل كثيراً على الصور ين الشرقبين وكانوا من المسيزين على ما اتصل بدا من 
أمعائهم ما ذکره المقر يزي ٠‏ وذکر ایض ما كان سیف قصور الفاضبين مرن صور 
الدول ورجالم » ولقد ذکر القر يزي ایض سيف رسالته النقود الاسلامية ان الرسول 
عليه السلام اقر" نقود العرب یف الجادلية التي كانت ترد اليم من المالك الاخری 
والدنانير قیصر پة من قبل الروم مصورة وان ۳ قرش الدرام على نقش الکسرو ية 
وشكلبا وبا عیایها ؛ وضرب معاوية دنانیر طیها عثال مثقلدا سینا » وکا الذي 
ضرب الدرام في عبد عبد الاك رجلا مهودیا من تماء نسبت الدراهم اذ ذاك اليه » 
وقد جعل الظاه سبرس نک اي شعاره الا سد وجعل دراهمه على ورتم وجعل 
اقوش الافرم رتکه في غانة الظرف وهو وار یضاء ودعي شطب آخضر کانه 
مسن * عليه سیف اهر مر موم البباض الفوقائي الى البياض القتساني وقال فيه 
eT‏ ۰ دماء عداته واقمم عن ورد الرتدي لا يردها 

وف مس عم ن 
وأبرزها سيك ابیض مثل کفه على اخضر مثل ال مس2" بحدها 


°( خطط الشام 


قالوا وق د كان الحواطي* پنقشن رنکه على مما مین وفي اما کن مستورة مرن 
اجان /, ۱ 

ومن | حمل ما ابقت الايام وان لم ينم لما الى الان قرنان » الصورة الياقية سيه 
دار اسعد باشا العفلم في حاء من ابدع ما حوت من النقوش اگجيبة وغيرها » وهي 
صورة رسعت على قطعتين مر المشب جعاتا يه حائط القاءة الكبرى ونقشت 
علیها صورة حماة في ذلات العبد #وامعها ومدارسها > ونواعيرها وقصورها ) يظهر 
منها ان حماة كانت اعمر ما هي عليه الا ن عفنا ذلك بفضل التصو بر ٠‏ 

إخذت العرب نقوش الفسيفساء عن الروم و بالغت فيها ولا يزال الي اليوم قطع 
سیف الدور وغيرها » وا»با ما لا يزال في كنيسة ماديا سيك البلقاء من مصوار بلاد 
فاسطین وخبر الا ردن يشقبا من وسطها والاسعاك تعوم فيه » والبلاد التي كانت 
عامرة لعبد واضمها » ولا يزال القسم الاعظم مما بحاله ۸ يصب بأذي الايام ٠‏ 
وا ار الفسيةساء كثيرة مبعثرة في دور مادبا لم تزل علىبر يقها الىاليوم » وف دارسلم 
الصناع في مادبا بركة ماء معمولة بالفسیفساء الملونة ایض تخال ما فيها ما حقیقیا وعلى 
جوانيها الثلاثة الباقية رسوم بالفسیفسا» تغل امیوانات والطیور البرية والداجنة 
تسرح في جنينة ژاهة والطیور الائية واقفة في وسط الاء على | نية تشبه الزهرية 
وفي کل زاو ية من زواياها صورة انسان تخالف الاخرى وني هذه البليدة عدةقاعات 
فرش تارضها بالفسيفساء يطلقالماء عليها لتغسل 5 " ینسل بلاطالقاعات وافنية الدور ٠‏ 

قال في مسالك الامصار : والفسيفساء مصنوع من زجاج يذهب ثم يطبق عليه 
زجاج رقيق ومن هذا اللوع امور ( المجور ) واما الملون #عحون وقد حمل منه في 
هذا الزمان (۷۶۰--۷۰۰) شي كثير برس الجامع الا موي و صل‌مته عدة صناديق 
وفسدت في الحر يق الواقم سنة ارين وسبمائة وعمل منه قي للجامع الشکزسیه 
ما على جبة الحراب غير انه لا يحي: تمامً) ل المعمول القديم يك صفاء اللون و نثجة 
المنظر والفرق بين الجديد والقدم ان القدم قطعه مئنأسقة على مقدار واحد والجديد 
قطعه مخللفة و بهذا يعرف الجديد والقدي اه ٠‏ ۱ 

ووصف ابن فضل الله هذا مكن ان‌بستنتع منه ان الفسيفساء كانت عمل فيالشام 


التار يخ المدفي س الفدون اجميلة اما 


وان هذه الصداعة اللطيفة وان اختصت با القسطتطينية بادي” بدء فقد نقلت الي 
الشام وجوكد ملب۱ ٠‏ فان بعض المؤرخين قالوا ان الوليد بن عبد الملك كان حمل 
الفسيفساء على البريد من القسطنطينية الى دمشق حتى صفح بها حيطان المجد الجامع 
ف والمديئة والقندس الشريف ۰ 
وكانت الفسيفساء في اجاح ال «وي قبل حر يقه الاول في القرن الرابع ملونة 

مذهبة حوي صورأنهار وأمصار وكتابات ٤‏ على غاية الحسن والدقة ولطافة الصيعة » 
وق" شجرة اء بلد مذكور الا وقد مثل على تلك الميطان قاله القدسي ۰ وقال غيره 
انه مثات في صور الجامع صفات البلاد والقری وما فيها من الجائب وامت الكعبة 
المشرفة "صوارت فوق احراب كا قال فيه بعض انحدئین : 

اذا كرت في الفصوص وما فيها تيقدت حذق واضعهيا 

أنجارها لا تزال مقر لا ترهب الريم سیف مدافعها 

کا ا من زد غرست في ارض تبر رُعْشى بفاقعما 

فيا غار اها ينعت ولوس يخثى فساد یانبا 

ثقطف بالعظظ لا بجارحة الاي د ولا مجني لبائا 

وتحتها من رخامه قطع لاقطع الله صكف قاطعبا 

ا ترخهها المرخ” قد بات عليها إحكام صانعها 

قال صديقنا العاثة احمد جور باشا في رسالته التصوير عند العرب بعد كلامه 

على حاسن الجامع الأ موي وما فيه من التصاو ير : « ولا عم ان كانت هذه الصور 
من عمل العرب فتدخل فيا قصدناه » او من عمل صناع الروم الذين استعافت بهم 
الوليد بن عد المللك عند بناء الیو » 3 عال القدسي الشاري” زخرف الجامع 
الاأموي تقال : قلت یوما لممي : ع ل س ن الوليد حيث انفق أموال الستلین 
على جأمع د مشق ) ولو صرف اک ا الطرق والمصانع ورم e‏ 
ی وأفضل » قال : لا تغفل * بني " ان الوايد وفق وکشف له عر 
امس جليل » وذلاك انه رأي الك سام بلاد نصارى » ورأى لم فيها دعا حسنة قد 
افتن زخارفبا وانتشر ذکرها كالقيامة وببعة لد" والثها وا یه مورا 


۱۳ ناما الشام 


شغلهم به عنهن ) EGE‏ ای و ¢ آلا ری ارب عبد االك بارآی 
فلم قبة القيامة وهياًتها خشى ان تعفل سي قلوب المسلين فنصب على | لصز فرة قبة على 
ما تري ۰ ولذلك حرص السلون سیف کل دور على السير على قدم الوليد سیف 
الاحعفاظ بنقوش الجامع و و تزانسه و تزاو هه » وما أبقته الایام من نقوش 
الفسيفساء او الفصوص حیطان قبة اللاك الظاهى ببرس في دمشق فانها الاثر الباقي 
من هذه الصناعة في هذا الصقع » بعد ان د ثرت فسيفساء ءا جاح ما تعاقب عليه من 
الوق سيك أدوار کثیرة ۰ ومن القصور الصورة دران دار الماك روان غلبن 
وفیها بقول الرشید النابلسى من قصيدة جدحه بها سنة ۰۸٩‏ و یذ دکرما على جدران 
الدار من الصور : ١‏ 
دار حكت دارين في طيب ولا عطر ساحتها ولا عطار 
رفت ماه عمادها فك ها قطب على فلك السعود يدار 
وزهت رياض نقوشها فيفع غض وورد يانم وبمار 
و من الاصباغ مبتهج ولا نار وأزهار ولا أزهار 
ومنها صور ترى ليث العرين مجاهه فيها ولا یخثی سطاه صوار 
وفوارساً شبت اغى حرب وما داعيت نڙال وم شان مغار 
وموسدين عل أمرة ملكبر ‏ سعكراً ولا خمر ولا خمار 
هذا يمانق عوده طرباً وذا ابد يقل ثغره الزمار 
3 لما تزوتج بضيفة خاتون ابنة مه الملك العادل اف هذه الدار وقعت 
نار عقب العرس فاحترق واحترق حميم ما فیا خددها ومعاها دار التخوص لكثرة 
ما کان من زخارفپا ٠‏ 
ومن القصور الصورة القصر الا باق الذي بناه الظاهى بببرس في م‌جة دمشق 
أوائل التضف الشاي من القرن السايع وعلى أنقاضه بنیت التكية السلمانية » وکان 
على واجمته مائة اسد منز لة صورها بأسود في آییض ) وعلى الشمالية اثنا عشر أسدأ 
منزلة صورها بابش سیف سود ) وهذه الصور أحمل مرن صور الاسود والغورة 
وغيرها مناطیوانات التي "كانت في قلعة حلب © ومن | مامات الصورة حمام‌سیف‌الدنن 


التاريخ المدفي ‏ الفنون اميلة ۱۳۳ 


بدمشق عثر حبيبنا امد مور باشا على قصيدة في ديوان مر بن مسعود الحلبي الشهير 
با ار الحفوظ في خزانة البلدية بالاسكندر ية في وصف هذا الجام جاء فيها : 
وخطة فیها کل خص اذا لاحظته محسیه ينطق 
ول الاشجار سیف لونها ولينها لوانها تورق 
اطیارها من فوق آغصانها بودها لنطق او تزعق 
وحيئة اللاك وسلطانه “وجيشه من حوله يحدق 
هذا سيف وله عيسة وذا بقوس وبه يعلق 
ومن التصو ير على النسیج على er‏ البدري من تصوير « الابيض القطني 
الصو"ر لا حیاء ء القصور وأموات القيور» وكان يصنع سیف دمشق ٠‏ ومن التصو بر 
في الكتب ما ذ که ابو الفداء في حوادث سنة 14۲ في ثرجمة اللاك الظفر صاحب 
٠‏ حماة وکان يحب أهل الفضائل والعلوم قال : استخدم ای عل الدين قيصر العروف 
بتماسیف وکان مهندس] فاضللا" في العلوم الرياضية فعمل له كرة من الحشب مدهونة » 
رسم فیها جميع الكواكب الرصودة ٠‏ 
قال القاضي جال الدين بن واصل : وساعدت ای عل الدين على جملا وكان 
الملك الظفر بحضر وحن نراو واا عر مواضع دقيقة منها ٠‏ وقد اطلع الشيز 
الغزي مولف کتاب بر الذهب على مخطوط فيه وصف" شهرة الافادة 1 ف 
الجامع الا موي بحلاب وتعد من الزخائر النفسة العلية قال : انها كانت عظية الرواء 
مصنوعة من جر ونحاس وحديد زات خطوط وجداول یف اصول الء_لوم الرياضية 
شبیمة ابر ذات جذع اه وأوراق عظية في کل ورقة منها اصل من اصول 
تلك العلوم ٠‏ وکاست الطلبة يقدءون حاب من القاصية للاشتغال بالعلوم اثر ياضية 
المرسومة في هذه التجرة ۰ وامم غارس شجرة الافادة خليل بن امد غرس الدين 
على ما في در الحبب ٠‏ 
و تغل فى باب القت كليو اسع الغر ببة ما رواه القدمي ات 45 
يوم “عمل ختان ابن درو لش ی باشا والي دمشق ) فاعم صنعوا اش سی النقل جام 
المصلي و #امع اجان 0 محلة القراونة ويجامع التوبة وه و ستل على ار ر 0 


۱۳ خطط الشام 


قلعة من الورق المحشو بالبارود واديع عشرة فرسا وارعة عشر عفر یت كذلك وعلى 
صور وطيور ووحوش وكلاب وغير ذلك وعلى قصر عظم من الشعم الملون المشقل 
على صورة أنواع الفواكه والبقول والازهار والا طیار وغيرها كلذلات من الشموع 
المصبغة والتذهیب واللففیض ‏ وكان ارئفاعه علىعلوالجلون الذي يجامع المصلى بحيث 
لم يتأت نقله منه واخراجه الا بعد فك الجلون المذصكور » وهدم قوس أحد أبواب 
الجامع المذكور وهدم مواضع متعددة يخ طر يته الى دار السعادة » وهدم اطاط 
الشرقي من باب دار السعادة ايضا حتى أ دخل وكانت لهذا النقل يوم مشبود خرج 
للفر جة عليه جمیع اهل دمشق رالد" ونساء لم تخلف احد - و في البوم الثاني منه نقل 
اقل الذي صنع بجام محلة القراونة وبحامع التو بة وهو بقل على قصر ين غ 
من انعم ايضًا احدها اطول من‌القصر القدم بو ار بع اذرع والا خر دونه مسقلین 
على ما نقدم وعلى صور أنواع اليوانات من السکر من اليل والمال والفيلة والسباع 
والطیور وغیرها » کل ذلك من السکر العقود وعلى النقول والملسات بالسکر ایضا ٠‏ 

ومن غريب تدقيق العرب في رسم النبات ٠١‏ ذکه في طبقات الاطباء في ترجة 
رشيد الدين بن الصوري قال : کات يست مصوراً ومعه الام باغ رالايق على 
اختلافپا وتنوعبا » فکان يتوجه الى المواضع التي ببا الات ممل جبل لبنان وغيره 
من المواضع التي قد اختص كل منها بشي مرن الات » فيشاهد النبات و حتقه 
و زر یه للصور فيعتبر لونه ومقدار ورقه واغصائه واصوله » و وصور يس مها و#تهد في 
عا کاتها ٠‏ ثم انه سللك في تصو يرالابات هسنکا مفیدا » وذلات ان هکان " يري النبات 
للصور في باسك نياته وطراوته فیصوره » ثم پر یه اياه ایض وقت كاله وضور بزره 
فيصوره تلو ذلك » غ بر یه اياه ایضا في وقت ذواء و سه فیصوره » ومر ذلاك 
نسعدل انه كان في البلاد اکثر من مصور في ذاك العصر » وائ ذلك التصو ير 
بالاصباغ كان مألوفة ؛ وقد بلغ من حذق المصور بن ان يورا النبات على اناع 
شتی » اما عنايتهم بالنبات نفسه سالة بنظر فيا علاء النبات فر جورت منها 
ما بر يدون » وهذا كان ني الثلث الاول من القرن السایع رة اي في القفرمت 
الثالث عشر لليلاد فين كانت اوربا وتصو پرها اذ ذاك 8 


التاريخ المدني ‏ الفنون انميلة ۱۲۰ 


دوه في نخبة الده المائدة الجبية التي وجدت في القرت السایع 
مشق قال : 0 اللاك المدصور قلاوون رحمه الله بدمشق سنة الاين ومانين 
0 امقر اله مرن الدرسة اوه ية مائدة ذهب وزما فانية ارطال ور یم 
بالدمشتي 4 وعليها تمثال دجاجة من ذهب وصیصان من ذهب وی متقار کل واحدة 
لولوة بقدر الخخصة وفيمنقار الدجاجة درة بقدر البندقة » وفي وسط الائدة سكرجة 
من زعصد » سعتها مثل كفة اميزان التي للدرم السوقي لا الكبير » علوءة عبات ٠ن‏ 
الدر » قيل ان الملك الناصر صاحب حلب أودعيا یم الدين اوه‌ي فا کنزها 
بدهلیز مدرسته » فوشی بها الى اللاك المنصور جار ية من جواري الجوهري » وکان 
على جيع الائدة شبكة من ذهب منسو ج صغيرة الاأعين حاو ية لكل ٠١‏ يك الائدة 
وما مات قواتم ٠‏ 
وقال شيخ الربوة ایض : ان مقدم زاو ية عکا اهدی الى اللاك التصور طشتا 
من ذهب في وسطه بيت مريع له اربعة خروق في أسفله يدخل متها دم الفصاد الى 
داخل البيت » وف البيت بسقنه نال انسان متوار في البيت ورأسه وعنقه بارز ٠ن‏ 
سقفه 4 وکا سقط في الطشت من دم الفصاد وزن عشرة درام ارثنم ذلاث القفال 
بصدره و ظهرت عل مقر کا عشرة الدرام » ولا بزال كذلك الیمقدار ثلاث 
اواق دمشقية فیقف القذال وعم من جوفه كلة بونائية معناها » حسيك حسيكگ ۰ 
و یمد في باب التصو ر ر ما رواه أبن ابي اصبمة في ترجة سدید الدین بن رقيقة 
قال : وعا كتبه على کا س في وسطه طاثر على قبة مخرءة » اذا قلب سیف الك س 
ماء دار دوراناً سر يما وصفر صفیرا قو يا ومن‌وقف بازاء الطائر حك عليه بالشرب 4 
فاذا شر به وثترك فيه شيتًا م ن ال مراب صفر الطاتر وكذلك لو شر به سیف مائة مس 
وج تی شرب جیم مافیه و ببق فيه درم واحد فان صقيره ينقطع ۰ وهذه يالاببات : 
انا طائر سيف هيئة الزرزور ین التکو ین والتصو بر . 
فاشرب عل نمي سلاف مدامة ١‏ صرف تشير حنادس الديجور 
صفراء تلع فياككوٌُو سك :ها نار الكايم بدت بأعلى الطور 
واذا مخلف من شرايك درم الک" الك علوي 


۱۳۹ خطط الشام 


وذکر احمد تهور باشا تخالا على بركة وأبياتة لححار فيه ورجح انه کات 
باءدى دور الشام لان الناظ كان من المقهين في هذه الديار فقال : « وفياحد هذه 
00 يقول مر بن مسعود اللي المعروف بالجار » و کات التقثال من نخاس على 
رة فص يخر ج الماه من أعضائه ٠‏ 1 
وشخص على ساقه قائم ‏ مشیر بساعده الا يمن 
له دورة حستت منظرا على بدن صيغ من معدن 
كاد "ّث جلاسه ولكنبه خرس الا ”لکن 

اذا بث من دره سره فتسبقه أدمع الا عين 

وم بيك حزناعلى نازح ولیصب شوقا الیموطن 

صبور عی‌اطر" والبرد ۸ سر ال و يحزن 
وح ان یمد" في باب الثاثيل ال ركة والمصوتة بانواع اليل الساعة التي كانت 
بباب الساعات في الجامم الأموي وصفها ابن جبير قال : وعن ین الخارج من باب 
جيرون في جدار البلاط الذي آمامه غرفة ها ميثة طاق كير مستدير فيه طيقان 
صفر قد فقت أبواياً صغارا على عدد ساعات اأنهار » ودبرت تدبيراً هندسيا 6 فعند 
انقضاء ساعة من النهار تسقط نتان من *صفر من في باز بين مرت صفر قاين على 
طاستين من صفر سحت کل واحد منها ٠‏ احدهما تحت اول باب من تلك الا بواب 
والثا نحت آخرها والطاستان مشقوت‌ان, فعتد وقوع البندقفتین فيها تعودان داخل 
الجدار الى الفرفة وتبصر الباز بين يدان أعناقها بالبندقتین الى الطاستين و شذفانها 
(سرعة ) بتدبير يجيب له الا وهام هر | ٤‏ وعدد وقوع البندتتين سیف الطاسعين 
لسعم لما دوي وشغاق الباب الذي هو لتلاك الساعة ین پلوح من الصار لا يزائل 
كذلك عند انقضاء کل ساعة من النهار » حتى لنغلق الا بواب كلها ولنقضي الساعات 
ثم تعود الى حالما الاول » وا بالليل تدبیرآخر » وذلك ان في القوس المنعطفة على 
تلاك الطيقان ال ذ کورة اثنني عشرة دائرة من القعاس مخرمة » ونعترض ف كل دائرة 
زحاحة من داخل الجدار في الغر فة 4 مد ر ذلك كله مها خلف الطیقان ال ذکورة 
وخلف الزجاجة مصباجح يدور به الماء على ترتدپ مقدار الساعة » فاذا انقضت بها غم 


التار يخ المدفي - الفنون الجيلة ۱۳۷ 


الا جاجة ضوه الصباح » وفاض على الدائرة شعاعبا فلاحت للا بصار دائرة مرت ) 
م انتقل ذلك الى الا" خری حتى انقضي ساعات‌اللیل وتحسر الدوائر كلبا ؛ وقد و کل 
بها في الغرفة من يدبر شأها فيعيد فتم الا بواب و يسرتح الصن الى موضعه وهي الي 
تسمی الميقاتة ٠‏ 
وشببه بهذه الساعة كان على احد أبواب کنيسة انطاكية وصفها ابن بطلامت 
سنة نيف واربعين وارسائة وقال انها فان اعات يعملايلا "وتهارا داعا اثنتي عشرة 
ساعة » ولا شك ان كل هذه البدا؛ ع كانت من صنع صانع الا بدي من الشاءبين » 
E N ESS‏ ومن الصور ين على اس ومن 
ااصور ين على العاس والحديد » فمن الصور ین على اللزف « الغبي » قال تور 
باشا : ان له قطمًا بدار الا ثار العربة بمصر 4 عثروا عليه! باطلال الفسطاط وقد 
كتب عليها امه فکتب على بعضها « الغبي » فقط وعلى بعضها « الغبى » الشاي وان 
في دار الا ؟ تار العربة ايض لوح من القاشاني « محمد الدمشتی » اه مود محسحكة 
المكرمة والكعبة المعظمة صورها سنة ۱۱۳۹ ه وکتب 3 » ومد سيك جلة 
الصور ين فاضل بن علي بن عر الظاهر الؤدداني الصفدي ولد كا قال الکال الغزي 
ستة ة اربع وسبعين ومائة والف وتعل في القسطنطينية وكات "حمل مم اخوته وني که 
الييا فصارت له مهارة كلية في التصو بر والنقش وتس البلاد والعباد وله سیف ذلك 
| جر الاب ٠‏ 


و مد فپ‌ذا القليل الذي قرأناه واستأنسنا به يدل على ذوق وإبداع » وات 

مشار كد الامة في هذا الفن كانت على حصة موفورة ٤‏ وفي هذا العصر نبغ في الشام 
مصورون لا بأس بهم اخذوا عن ايطاليا وفرنسا وغيرهما وكادوا يجارون مصورسیه 
الغرب بابداعهم » ومنهم من شو صباغ ) وعم بدوئها اي بالسواد > ونم 
من يصور التاثيل من الرص والرخام والص"فر » ومنهم من ينقش فیبدع على شب 
والفصاس ) ومن ن الصور ین بالید عي رضا معين ۽ نديم خاش + مصطق المصاي » 
مصطنی فروخ » توفيق طارق » عبد اليد عبد ربه ع عبد الوهاب ابو السعود » 


۱۳۸ خطط الشام 


بشارة ا سعرة » داود القر م » حبیب رور ) خلیل صلبي ٤‏ سليم عورا » جبران 
خليل جبران » خلیل الغرب ) نقولا الصائغ : 
ع پر 

5 1 و حح ان يعد في باب الصو ير نقش الببوت والتاثيل فامت 
7 ثر المعروف من ايام الاس انه كان للشام حظ منه » وتو للتقش 
على الحجر براءة وإ بداع عند الام القدمة بقدر ما رأينا عند اليونان والروفاف »> 
فان النقوش التي عثر عليي_ا في شعالي الشام مرن اصل حي مغل الا سود التي كانوا 
يرونا على أبواب مصانعهم وجدرانما وال المول انح برأس انسان او ثور وهو 
من‌نقوش‌الاشور بين » والنقوش التي عار عليها فيالجنوب مناصل ساي كالكنمانبين 
والاسرائيابين وما عثر عليه سیف الساحل من نقوش الفينيقبين وأر بابهم وكلها منقولة 
عن المصر بين الفراعنة الا فلیلا" كل هذه النقوش ليست من جال الوضع وحسن 
الذوق بحيث يرتاح اليما النظر مثل نقوش الرومان واليونان » ومثال متها الناووس 
الذي عثر عله في صيدا من القرن الرابع لليلاد وجعل في دار الا ثار سیف الاستانة 
وهو مغل نساء باكيات تفيل کا نك تراهن - 

اين مال نقوش بعلبك من نقوش جببل © اين نقش الناووس البدیع امنسوب 
للاسكندر المقدوني او لاحد قواده » وهو ما كان عثر عليه سیف صیدا ایض وحفظ 
في دار الا ثار بالاستانة » من قوش قبر احيرام الذي عثر عليه سیف جیبل وحعل 
في دار الا ثار سيك بيروت او قبر حیرام الذي عثر علیبه قرب صور ونقل الى جف 
اللوفر في بار یز سنة ٠185م‏ ۰ 

۲ ثار تدم وقائیلپا تنم عرل ذوق وفضل صناعة کثر من ار باب الفینیقبین 
واطشبین » والغالب انتماثيل الشبه كانت مل ف قبرس والروم و تحمل الى تدص لنز ین 
بها رحباتها وساحاتها » وصناعات جرش ومادبا أجمل من نقوش السپول في حوران 
والصفا ۰ كان للاقلم وللمنصر الذي ينزله دخلا كبيراً في إجاد ةالنقش والتصوير ٠‏ 
ومعنظل العناصر التي لت بالشام منذ عبد التار جخ من العتساصر السامية » والسامیون 
کا قال بعض علاء الافر نج مازالوا ينفرون من لرسم والنقش والتصو ير ٠‏ ولا غضاضة 


التار يخ الدفي س الفنون الجيلة ۱۳۹ 


اذا قلنا ان الا ر بين أفرطو | في الاشتفال بالرمم وا والنقش إفراط) شوهدت ۲ اره في 
ام اور با التي خلفت م > فكل شيء اذا لم يرمم الآ عندم لا 0 يدرك » 

فأضمفوا بذللك قوة التخيل وقو وا الیاصرة ) قال_ستيوبوس : !م يجب المرء من نقش 
الصور الاشوردة خاصة » ومن الحقق ان التاثيل نادرة ولا القان فیا لان النحاتين 
کانوا يه وثرون نحت صفائح كبيرة من الرخام ونقوش نالشة تشیه الصور » و يرسعون 
مشاهد لا نظام فيها أحياناً و حرو با وصیودا وحصارات مدن واحلفالات يخر ج 
الك بها في م وكب حفل » وتشاهد فيها بنات الخدم ال وکلین بطمام الملاث و زس 
العملة پنون‌له بلاطه والحدائق والمقول والغدران والامعاك في الاء والطيور ترفرف 
على و كناتها او انطایر من شجرة 34 أخرى » وترى صور الکبراء ةجراب 
وجوهم لان اهل الصناعة ما عرفوا تصو يرها من الامام » ولکنك قرأ في عنام 
الحياة والشرف » وکان الاشوربون يتا ملون الطبيعة و ير مونم ا اح رمم > وبهذا 
تعرف عة صتائعیم » حتى | ان اليونات اقتدوا مذهبهم في الماع بان قلدوا اقوش 
الا شور نة ففاقوا مقلديهم ٠‏ فلاس يالام حتى ولا اليونان الوم من أحدوا تصویر 
ایوانات کالاشور بين ٠‏ 

ومما يسعدل به على ان الال قبل الاسلام كانت تحمل ولنقش سیف ااشام 
وان العرب نقلوا عنها سیة جز يرتهم ما رواه ابن الكلي من انه کات لقضاءة ولم 
و جذام وعاملة وغطفان صن فيمشارف الشام يقال له الا قیص یکانوا حجو نه e‏ 
رؤسهم عنده ۰ وقال رمعة بن صبّغ الفزاري : 

وانني والذي تنم ال" ۳ له حول الاقيصر لديم وليل 

قال‌وو جد مرو بني اهل البلقاء يءبدونالاصنام فقال : ماهذه فقالوا: : نستستي 
بها الطر » ونستنصر بها علی‌العدو » فام انيعطوهمتها فقعلوا » فقدم بها مکة ونصيها 
حول الكمية ۰ ولا شك ان هذه الاصنام تعد من الصداعات الشامية ۰ وقد انکی 
بعض الباحثين في هذ االعصر إدخال مرو بن لي“ هذهالاصنام: عبادتها الى بلادالعرب ٠»‏ 

وم يخل عصر من‌عصور الاسلام في الشام من نقاشين أبدعوا النقش على ااج 
والنقش بالاصباغ على الجدران وعلى الحشب إتناقلون ذلك خلفا عن سلف » والنقش 

E: 


۱۳۰ خطط الشام 


بالجبس على الجدران ومنها مقرنصات حميلة ذات تمار يش کتابات حفظت في‌مدفن 
احدالوزراء من القرون الوسطی في صالية دمشق أمام دار الحديث الاشرفية البرانية 
وسینها الطریق وتسمي هذه الدرسة التكر يتية ۰ وني بعض الدور القدية الباقية من 
القرن الماشر و سده في‌حلب ودمشق كثير من‌القاعات تدل عل‌ذوق ۰ وفي‌درالبب 
ان ابا بكر بناحمد النقاش الجلوي الحابي خدم أساتذة النقاشين من الا عاجم واستفاد 
منهم ومهر في نقوشالببوت و كتاباتالطراز ات على طريقة القاطم والمقطوع 4 و في نقوشه 
ما کان لك ال حلب وغيرم من الرماح والسروج بالمذهب واللازود مع معرفة طر.قة 
حله وصنعة التركاش وضمًا ونقش وصنعة اللو ح الذي یکتب فيه وصنائع أخرى 
ثم عشرين صنعة ۰ ولا يعقل ان حمل ذلك مغل هذا المننن ولا یکوت حواليه 
عشرات من المتعلين وال.املين ٠‏ 
ومن النقوش الكثيرة التي بقيت محفوظة على بعض مصانع الشهباء نقوش باب 
انطاكية و باب النصر وعلى هذا قطعة مرن افر يز تثل کرمة معرشة يركض الى 
جانبها أرنب ۰ ومن أجل 5 ثار قلمتها الحراب المنقوش على المشب من عمل نورالدين 
زتك والجزء الثاني الذي أنشأء الظاهی غازي يدل على صورة المندسة الألوفة سیف 
عصی الا مو بين : مخلت قاع الإزايا ان قبة بين حنایا واسعة < 
۱ ومن المنابر المجببة الصنع »ا ملد نور الدين مود بن زت في حلب برام ا حور 
الا قصى حمله ميد بن ظافر الحلبي وسلیات بن مء الي من خشب رصع بالعاج 
والا بنوس وعليه الى اليوم تاريخ سنة 575 ه وقد وضعه صلاح الدين في محله عند 
نخ القدس وقد عمل في حلب ايضا محراب ال امم الكبير مجياة صنعه ذاك الفنان الحلبي ٠‏ 
ومن أجمل المناير منير الحرم في الیل من صناعة الفاتمبين ومدير جامع المنابلة بدمشق 
من الحشب ۰ ومن امحار ب محراب جامع اطلاودة بحلب من اخلشب وعراب‌الاقمی 
من الرخام ۰ ومن الحار.ب الجيلة حراب جامع الفردوس بحلب الذي انشاته ضيفة 
خاتون بات اللاك العادل والدة السلطان الملك العز یز ابن اللاك الظلاهی وهو موس 
تمل حسان بن عنان”ت ٠‏ وجامع النااهی غازي في قلعة حلب الذي بناه سنة نه 
فيه أجمل ضروب المندسة من النقوش المعروفة في المصانع الجميله ۰ ومن أم الا ثار 


5 الدی س العلل والادب ۱۳ 


العربة تابوت مر لشب وضع على قبر السيدة سكينة ؛ بشت اطسین سیف مقبرة 
ل ل الله - ۰ هھ وقد نقش يخطوط 
كوفية وجعل داخل اطروف نقوش وحروف صغيرة أخرى بالكوفية ایض ٠‏ وتابوت 
ومحراب ومنبر جامم خالد بن الوايد جمص مرت أجل الا ثار العربة ٠‏ وکذلاث 
تابوت مدفن الي الفداء صاحب حماة ۰ ومن الا ثار العرة مانقش باطروف الكوفية 
على تابوت من الور دفنت حته السيدة فاطمة الصغرى بن تالحسين من القون الرابع ٠‏ 
ومن التوايدت المهمة تابوت سيدي صهیب فيحي اليدان بدمشق ( من‌القرن‌السادس) 
ومنها تابوت بخت خاتون المعروقة عند اله وام بالسيدة حفيظة في طر بق عين الكرش 
المؤدي الى حي الاکراد بدمشق ٠‏ 

وذکر القزه نى سوق المزوقين فيحلب وقال ان فيه ] لات حببة مزوقة » وذکر 
ابن جبير أن 7 حوانیت حلب خزائن من الشب البدیم الصنمة قد اتصل السهاط 
خزانة واحدة وتلاتها شرف خشببة بديعة النقش ۰ ولا يجب فقد ”عرف الحلييبون 
من القديم بحسن الذوق في هذه الصناعة کا ”عرفوا بحسن الذوق في الخطوط العربة 
المدوعة الاشكال ٠‏ و کلا نوش .عرشة تأخذ يمجامع الا بصار » وتعد فيباب النقش + 
وقد كان عدد الطاطين الذين آنبفتهم حلب على اختلاف العصور اکثر من غيرها 

٠ن‏ مدن الشام على 2 عر ۰ 

ذكر الشیغ النزي ان النقاشين ية حاب أصناف منهم من ينقش على الجر وعم 
توابغ البنائين وف الاي القديمة كثير من النقوش إل جر بة تشهد ببراعة البنائين 
الخلبيين في القرون الماضية وتدل دلالة واضعة على تبوغوم | بصنعة النقش © من ذلك 
صورتا وجي أسدين في جر بن ص صوفين في جاني احد أبواب قلعة حلب لا يفرق 
الناظر الیها » فياول و هلة بين ملاها فاذا آمعن النظر فيها تبین‌له انو جه أحدها 
ولگ و و جه الا خر بكي عا دل على براعة النقاش ٠‏ 

وقال ان من النقاشین من يماني النقش على المسادن کالذهب والفضة والغا س 
وم من بدقشون المنازل و يعرفون بالدهدين پنقشون صور اشخاص وازهار وطیور 
وأنجار وان هذه الصنعة احطت في حان أواخر القرن الافي حتى سافر جاعة من 


وضو خطط الشام 


اهلها الىاميركا ونا | هذه اطرفة من‌ار بابها وعادوا فنشروها بين الباس ۰ ومن أشهر 
عسى الزغي وهذا حفر صورة | ل رومانوف في قطعة صدف من اننس امن ۰ 

واشتهر في د‌شق وحلب و پروت خطاطون كثيرون ف المد الاخير و منم 
امین زهدي ٠‏ مصطنی السباعي ۰ ماد الشطي ٠‏ مصطنی القاني ٠‏ مد علي 
الک ۰ غيب هواو بي ۰ حسین العاني ۰ عدوح الشريف ٠‏ ساي انی ۰ 
مد علي الخطيب ۰ ري الولوي ٠‏ حنا علاام ٠‏ يوسف علاام ٠‏ سيب مکارم ۰ 
مشكين 5 ۰ مد يحبى ۰ صادق الطرزي ۰ مومى الشلبي ٠‏ 

وكان فنالحط الى عبد بعيد صناعة يتنافس بها » وكثير من‌البارعین فيها كانت 
مدار معاشهم يذون الكتب وغيرها فلا جاعت الطباعة 2 الا لات الطابعة بطل 
اللنافس بالخط العر بي اليل الا قلیلا" ٠‏ 

E ke 


قالوا ان عل الا فن من الفنتون ال بل هو سيا اذا 
قارنا بينه ودين الموسبق جد ان کلیها مطرب للاسات. ) 
فالا ول مر «ن نفهات غير مثنافرة ننظیرز الاو قاث ©) والغاني مت من وا کت 
وأوضاع غير مانائرة الاجزاء 3 بظهر الاول مذبات العدد وال وتار جماا امواء 
الى الا ذان فرطرب مها الا سان ¢ و بظهر الثاني الظل" والفوء والالوان فتراها العين 
في أ ما يكون موضوعة بنسب محفوظة ما بين م خرف و بيط نظهر عليه! التانة 
والراحة فتشتاق الیها النفس » فكلا الفنین جيل غير ان الأول تذهب محاسنه في 
الوا وبعد ذهايها لا يشر بها 3 و تق عاسن الثاني ما دام لما ظل 0 

مواد اليناء الجر والتراب واطشب واطدید قد توجد كلا ف قطر و لا او جد 
الا بعضها في آخر » قصانع بابل تداعت لان مهوت لالبانين كان علىالاً جر لاالجبر » 
ومصانع الشام قت لان الجر فيه كثير ميذول 4 وان کان أقدم ما عرف هر" 
۲ ثارنا رد الى زهاء الق سنة » وأقدم ما ”عرف في بابل واشور وننوی مرب 


١ 
البناء الا‎ 
, 


التاريخ الدفي س الفدون المرلة ۱۳۳ 
الا جر الکتوب برجع الى اربعة آ لاف سنة ٠‏ وما حمل عندنا من اخشب والتراب 


دثر بعد مدة لوست يلة من عبد بانیه ۰ 

ولقد ظهر ان الثام في القدع لم يكن له طراز خاص في البناء ٠‏ وكات بناژه 
بحسن روح الد ولة التي تح فيه والامة التي ثلغاب عليه : مصریاً ایام الفراعنسة » 
اشور یا على عبد ال شور بين » بابلا في ايام بابل » فارسيًا في دور الفرس © روا 
في دولة الروم » روما سیف عمد الرومان و لين والاسرائیابین هندسة 
خاصة بل كان اخثیون یقته‌سون عن جیرانهم الاشور بين اصول بنائهم » ولیس ما 
اكتشف منه حتی الان ماهو خارق للعادة في اشكاله ووضعه بل هو حرف ءرس 
الطراز الاشوري تحر بنا كغيراً » وما اكتشف من الصور النصفية وغيرها من عبد 
ل لا ينم عن ذوق وإبداع على الا کثر ۰ ومصانم المثبين في ال مقتبسة من 

صانع الاشور بين والبابابين افتباسا رديئًا لا يخلو من جفاء وسذاجة على .ا قال 

اا ٠‏ وسار الاسرائیلیون في صنع مصانعهم على لقليد الاشور بين والصر بين 
وقلدوا المصر بين سیف الا کثر لقرب فلسطين من مر » ولاستیلاء المصر بين زمنا 
على فلسطین ۰ وكذلك فعل الفینیقیون والکنمانیون ۰ وعلی عبد الاسکندر دخل 
الشام طرز جدید في البناء اي اصول اطندسة اليونانية ٠‏ 

غصت جبال الشام بالمغاور الطبيعية والصناعية ) ومنها .ا كان لسك نی احلا قبل 
ان عرف التار جخ » ومنها ما جملوه قبوراً لوتام في الام التي عرف بعضها التاريخ > 
وقد ثبت بهذه المغاور ان الشاءيين استعملوا منذ الزمن الاطول ؟ لات .كف 
المعادن لقطم الحجر وه ٠‏ ولا مكن تحديد العصر الحجري سیف الشام » ويمكن ان 
برد" العه ادف الى ثلاث 7 لاف سنة قبل اس “.وق ری الأ ردت ١‏ نار کر 
من ذلك » و کہا ذات صلة بعبادات الاقدمين ) واحترام الاخار القدسة کات 
قدما منتشراً في جيم أرجاء الشام ٠‏ وءن المغاور مغاور عدلون بين صيدا وصور » 
ومغاور نهر ابراهيم سيك ليان » وعءغاور بيروت وجبیل وانطاياس ؛ وه ينام 
فلسطین الصبار يج ومعاصر الزيت والجر ۰ وناء الفينية.ين من هذا انوع أجل 
مرن باء المبرانین ٠‏ 


۳4 طط الشام 


وقد اقتبس العبرانيون في اصول مبانيهم مباني الفينيقبين » وهؤلاء اخذوا على 
ما يظهر من المصر بين » وقد قيل ان بنائين فينيقبين هندسوا معبدي داود وسلمان ٠‏ 
و يقول سنیوبوس ان القدس كانت بالنسبة لبایل وثيبة عاصعة بلاد فقيرة » وماكان 
العبرانيون يتعاطون البناء و عیلون الى العمران » بل کانت ديانتهم نحظر علیهم اقامة 
المعابد » ولم يكن في القدس الا قصر سلئان ودو اول معبد عبراقي ٠‏ 

واخذت الشام اصول المندسة اليونائية ولناغت بها قبل ان تا الاسکندر ٠‏ 
وم بق من ال ثار اليونائية على "كثرتها في الشام بقدر ما بتي من الا" ثار الرومانية ٠‏ 
فان الرومان أنشأوا مدنا برمتها خططوها على اصولم ٠‏ وکان من هذه المدن ما بني 
على نفقة امبراطرة رومية ۰ ومعلوم ان الرومات. افننوا في البتاء وخانوا في كل 
مکان امتد سلطائهم عليه آثار المندسة مر د طرق وقدوات وأشوان ومسارح 
( مازح ) وملاعب وحمامات مما شهد لم باتاع الفحكر ومعرفة اطندسة 
والمتانة یف العمل وحمال الل سلوب والوضم ٠‏ ۷ جرم ان علاقة الشام بابطالیا 
أقدم من الاسلام » علاقتها ببلادنا مذ كنا ولاية رومانية تحكنا رومية عاصة 
تلاك الامة العظیع . 

وقد اخذ النصارى في بناه كنائسهم عر فارس والشرق » ثم اقتبس عهم 
الرومان اصولم في البيع » وما لبثت الصناعات الفارسية والبيزنطية ات اختلطت 
ونا نها ا جديدة هي الصناعة العرجة ٠‏ وأجمل هذه الصناعات على ماقال هوار 
الجوامع والقصور » والتقليد محسوس ولکنه لقليد غير أعمى » لان تأثيرات الاساتذة 
الا" قدمين لا قنع من العث العلي والاختراع الحديث » کا ان مشهد البدائع القدمة 
ودرسها لايحولان دون الاننن ولطافةالاربداع والاء ختراع ٠‏ قال وفيالشرق نشأت 
هذه الدنه و کانت دمشق احدی مرا کها 0 

وقال جلابرت : ومن المصائم النوعة في المندسة الشامية شیثان یلفتان النظر 
خاصة وها البيع والابنية ذات السطوح ٠‏ وکان المبندسون الشامیون فيها عالة على 
الشرق يسترشدون با راء ,ددمي فارس ۰ وقد أثرت المندسة الشامية اذ ذاك في 
هندسة كثير من الام و لاسما في بيزنطية » وأخذت بيزنطية عن الشام او من طريق 


التاريخ الدفي س الفنون الميلة ۱۳۵ 


مصمر عن الشام » اصول کذیر من الابنيسة » وقال لامنس : ان المندسة والتصویر 
والنقش وفنون‌الژننة اخذت تير في طريق مسلقلة عن انموذجات اليونانية والرومانية 
: التي كانت منذ عبد الساوقبين مؤثرة سیف جیع الصنائع النفيسة ٠‏ وأنشاً البندس 
الشاي يرفض استعيال الملاط بين الاجار و, كتفي بحن وضعرسا على صورة متوازنة 
تقوى بها بدون لمة بين أجزائها » واستماض عن الا خر المألوف ف على عبد الرومان 
واليونان باحر ايت » وننىالكنائس ذات القباب فكثر ت في البلاد البيع البديعة 
التي الوب الا ثرون 2 رانا ۱ لعظی اليوم وعنها أخذ ناه الکتاد اسی‌الرو مانة ۶ ۰ 

كان أسائذة العرب في البناء لا ول آمرم آناسا من الروم » فكان بين أبذيتهم 
الاولى وأبنية النصارى وجه شبه » فقد بني المحمد الاقصى على .ثال كنيسة القبر 
التدس ؛ ونقل استعال القباب من الشرق الى الغرب ٤‏ ولم تكن معروفة الا في هذا 
الشرق » وقد فرط العرب کالروم سیف استفدام الفسیفساء في الجدران والقباب » 
وزادوا في هذه الفصوص ما ابتدعوه من عندم ) وکان ع الى تفوسوم ) جيل في 
عيونهم ٠‏ وقول بعض العارفين ان الشام لا يدوي كذيراً أ من المصانم الارقة للمادة 
من صنع العرب لانهم | كتفوا ما وجدوه ‏ في البلاد من المبافي القدية فاستعملوها على 
ما یشان 4 ولطالا بدوا عواد أخذو وا من اش قدعة ۰ 

اما هندسة الصلبيبين ذأ کثرها حصون وقلاع » ولا يعرف اذا كانت ف‌الاصل 
من بناء العرب او الافرخ » لکن ارجح ان هؤلاء طیموها بطابعهم » وقال آخر : لم 
خترع العرب E‏ خاصة بهم بل جل سیف دم حبهم ا والاطف © 
واخترعوا القوس القنطر ورمم ال بكار ين » وکان افننهم في‌هندسة القباب والسقوف 
والمرشات مرن الا شار وال زهار » ما جعل طوامعيم وقصورم بحجة لا لى على 
الدمى جديدها » ودات كل الدلالة على يغام في حب النتوش و ) كا نأ بنيتهم 
ومصانعهم قاش من أقشة الشرق لان حالکبا في واوق ۰ 

نم ان العرب لم يخترعوا ولكنهم اقتسوا بادي” بدء ۽ 8 ابن الزبير لا گر 
اک دعا اليها بنائين مرت الفرس دالروم » والوليد )ا بنى آموي" دمشق وأقصى 
القدس دعا الحا بنا تین من‌الفرس والروم وافند ٠‏ ولاجرم فقد برع مپندسو العرب 


۳۳۹ خغخطط الشام 


في هذه الديار في عل عقود الابنية ولي ما يتعرف منه أحوال أوضاع الابنية و كيفية 
شق الا نهار ولقنية القني" وسدالبثوق ولنضيد الساکن ۰ ولو لم پبرعوا في كيفية ايجاد 
ال لات الثقيلة الرافعة لنقل الثقل العظيم بالقوة اليسيرة لا تمكدوا من عمارة الدت 
والقلاع وال سوار والنازل والجوامع ارين هذا اکن الذي پبهرناالیوم أثره ۰ 

ومالت الهندسة الشامية الى السذاجة لا ول انتشار النصرانية » فکانوایجتنبون 
كل زنة زائدة لتؤثر متانة البناء امول با تجارة ا'ضمة ؛ وجال الحم و تريب 
الا جام ۰ و نت بين القرن اریع والسادس للإلاد هندسة معننة ة تلق عر 
المندسات الا" خرى ٤‏ متها بعض أمثلة فيالشام العليا وحوران ٠‏ و قول جلابرت : 
انه کات لا عالي الشام الوسطى هندسة قانمة بذاتها مباينة لفن البناء الذي أشاعه 
الرومان في الشام وهو بنالا قديم 58 بالطراز الشاي لا ات للطرائی البنائية 
الرومانية والشرقية قية الحضة » اکرت له علاقة ظاهية بالمند سة اليونانية الشائعة رف 
اتطاكية نذأ عنه طرز ع سکب شاع في القرون الاخيرة ٠‏ وطرق البناء سیف حوران 
للف عر المندسة الثماية فتالف طرز وطني مب‌این للطرز اليوناني الذي 
ادخله السلوقيولل ۰ 

ومن اه أبنية القرون الوسطى في الشام وهي تدل على ذوق جيل یف البناء » 
المدارس الكبرى في حلب ودمشق والقدس وغيرها من البلدان » والقليل الباقي منها 
الى الآن شاهد على وجه الاأيام مما صار لاپندس الشاي من حسن الذوق » ومتها 
في دءشق مدخل المدرستين العادلية الكبرى والظاهرية » والمستشى القيري » وسیف 
حلب مستشئى آرغون شاه ومدرسة الفردوس الى غيرها من الابنية الكثيرة سیف 
القروت | المتأخرة ۰ 

ومنأم أبنة القرون الا سلامية بدمشق مأذنة الغر بة 2 في الجامع ال" موي المعروفة 
مأذنة قاينباي وهي من أم #الماذن العرنية ا والنقش والا صول‌المار ية 
قایت ل سج فت الا رش ۸را ) بارنفاع 71 مثراً شندسها مار عسي 
امه سلوان بن علي وقد تمت مارا سنة ۸۸۵ وبانیها السلطات الملك الا شرف 
قايتباي کتب اسه فيجباتها الار بع ٠‏ وقد جری ترمعها وارجاعما الی؛صلا صلبا وا کال 


محراب جامع درو يش باشا ومنبره ي دمشق 
انثی" في سبة ۹۷1و۹۸۲ ه - عراب جاع السنا ية و مذمره هي د شق 
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التار يخ الدفي س الفدون الميلة ۱۳۷ 


نواقصها اابندس الرسام الممار السيد توفيق طارق سنة ۱۳4۲ م *وكان على رفرم 
شرفع! الاولى آية ( انا فضا لك فخا الا بة ) وكتبهسا السيد مومنى شلبي وب قسم 
من اطروف القديمة ٠‏ 
وقد دخات الى الساحل منذ عبد المروب الصايية اصول الحندسة الطليانية في 
الدور والقصور » وما برحت ترام مع الزمن » ولا ما في طرابلی وبروت » بحيث 
ان جيم ما نراه في مدن الساحل من الدور هو ما أنثي' في القرن الاخير وسية هذا 
القرن » هوطليانيالصبذة » وهندسته عارضة على البلاد ۰ هذا فيالساحل ) اءاهندسة 
الببوت سیف الداخلية فانها قدعة لا يعرف زمن الاصطلاح علیها » فقد نقل الرومان 
هندسة ببوت دمشق القدية الى شعالي افر يقية » ثم نقلبا العرب بعد قروت الى 
الاندلس » ولا تزال هناك الى اليوم يفاخر بطرازها و رس على ۲ ثارها »كان 
تکون الدار ذات مدخل او دهليز يودي الى فناء واسع فيه حوض ماء و(یوات 0 
وعلى جوانبه ما کی لترببة بعض الا شجار والزهور » والدار ذات طبقتین فقط : 
السفیی للصيف والملیا للشتاء ٠‏ 
وقد اش ناصر خسرو قبیل متاصف القرنا حامس ان الببوت في طرابلس كانت 
ذات اربع وخمس وأحيانآ ست طبقات ٠‏ وكثرة الطبقات سیف الدور لم تعبد الا 
في الغرب » وما نظن البلاد زادت طبقات ببوتها على ثلاث في معظم ادوار التاريخ ٠‏ 
عد x of‏ 
بر 1 و الشعراء والبلغاء في هذه الديار ولاسيا 
الشعر والفصاحة ‏ < 
أ مرت السریان واللاتین والروم » اشتهروا في العام 
وخلدوا ! ثار تبوغهم ¢ ولطاما أ رجت مدرسة نصدبين وا الفقه يه 
بيروت ومدرسةانطا كية خطباء هنءاالنفوس وعلوها يخطبهم وأشعارم وماد لا ع 
وقد کر سواد هذه الفئة فيعبد الدول العريبة الاسلامية ایض ۰ والشعر والخطابة 
ما امتازت به العرب في الجاهلية والاسلام وغالت في الولوع بها » ولقد ار القراث 
سیف هداية العرب ببلاغته وفصاحته » تأثيره يحكه وهدایته ۰ ولطالا كان شمراء 
العرب یصفون هذه‌البلاد و بتنزاون بها منذاول يوم عی‌فوها ) حتي‌اذا كان الاسلام 


۱۳۸ خطط الشام 


و تبسطوا سیف أرجائها 4 و الى قرائحهم من أساليب الشعر ما تالف من و عه 
أعفل دیوان بل خزانة عظية في الا دب تدل على فضل قر انم ونبو غ سیف فنون 
القول » وتوسع سیف محال الخيال » وما مم الا مبدعون وضعوا ما وضعوه من بنات 
افكارم على غير مغال ٠‏ 
لا جرم ان الشام كانت اول البلاد الثي اخذت الفصاحة عر العرب سیف 

جز يرتم ؛ وبقيث فيها على اختلاف العصور وتعاةب الدول محفوظة یف الملة شا 
انقطع منها من ينظمون و يجدون حواليهم من يطرب لنغاتهم و يصفق برام » وان 
لم يعرفوا صحاحبا من ز نوفا ٠‏ كان الشعر مدا دخول العرب فا لضارة » وال دب 
مقدمة النهوض سيف العلوم » ولذلك رأ ينام لم يجحرصوا على شي* حر دهم على روایته 
ودرايتة ۰ واکثر ما يجيد الشمراء في ارض سح اقلا » واعتدل سيا » وطابت 
ترتها وادیپا ؛ وصفت امواهپا » وساغ غیرها » و کذرت ظلاها باشجارها » وغ‌دت 
اطیارها في اعارها » وم اریج وارها وازهارها ٠‏ وهذا على رحصة موفورة في القطر 
الذي یتاخ جزيزة العرب من شماها . وقد انم عليه الخالق بكل البدائم والروائع » 
فكان شعراء عرب الشام وما بقار بپا اشعر من شعراء عرب العراق وما يجاورها في 
الجاهلية والاسلام کا قال الثعالبي ٠‏ وما زالت بعض قصائد شعراء ذاك الدور 
مضرب الأ مثال في البلاغة ومابرح عرب المدن يتخدون بشعرمم وجبون به و پثرفون 

و يتوفرون على حل ما استعص عليهم من الفاظه ومعانیه ٠‏ قال والسيب في تبر یز القوم 
قديا وحديثًا على من سوام سي الشعر قر بهم من خطط العرب ولا سيا اهل اماز 
وعدم عرت بلاد العم » وسلاءة آلسنتهم من الفساد العارض لا لسنة اهل العر اق 
بمحاورة الفرس والتبط ومداخلتهم ایام 34 ولا چم شمراه العصر من اهل الشام بين 
فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة ورزقوا ملو 5" واصاء من 1 ل حمدان وي وزقاة 
م بقية العرب ¢ والشغوفون الا دب ) والمشمورون بالمحد والکرم ٤‏ واجمع بينآداب 
السیف والقل ¢ وما و أديب جواد يحب الشعر وبنلقده ٤‏ و یت عل اليد منه 
زل و فضل » انبعثت قرانهم سیف الا جادة » فقادوا محاسن الكلام » بألين زمام 
وأحسنوا وآبدعوا ما شاژا ۰ وکان ابو بكر الخوارزي قد دوخ بلاد الشام سیف 


التار يخ المدفي ‏ الفتون اجميلة ۱۳۹ 


صباه واطالا قال وهو احد افراد الدهى واحیاء النظم والنثر : ما فتق قلي » ود 
فهمي » وصقل ذهني » وأرهف حد لساني » وبلغ هذا البلغ بي الا تلك الطرائف 
الشامية » واللطائف الحلببة » التي علقت بحفنلي » وامتزجت ياجزاء نضي ٠‏ 

عک المازني العوفی نة ۲۶۹ قال : دخلت دير بصری فر يت سیف رهبانه 
فصاحة وهم مننصرة من بني الصادر وم ۱ فصع من رأ بت فقلت : مالي لا آری فیک 
شاعا مع فماحتك م فقالوا والله ما فينا أحد ينطق بالشعر الا أمة لنا كبيرة السن 
فقات جيئوي 3 ات فاستنشدتها فأ نشداني لنفسها : 

ايا رفقة” من دير (صری حملت نام ای [قیت من رفقة رشدا 

اذا ما بلعم سالمين فب‌افوا . عية من قد ظن ان لا يرى نجدا 

وقولوا تركنا الصادري" مكيلا بكل هوی من حبم مضعرآً وجدا 

فياليتشعري هلارى انب اللي وقد أئيه نست أجراعه بقل جعدا 

وهل اردن الدهى يوم وقيعة 0 الما يسدي على مثنه بردا 

وما برحت الديارات یف الشام لقدر الفصاحة كا نقام فيها للوسيقى أسواق ٠‏ 
قال معاوية بن رل : کنت مع خالد برت الوليد حين غن! الشام مخرجنا فرفع 
لا دير فأتتناه فقا : للدم عع تفر ج الينا قس فقال : مر ااب هذه 
الكلة الطببة و ٠‏ 

وظهر الضعف سي الشعر خلال القرون الاخيرة » ونسلت عليه القرون الى ان 
خام سیف أوائل هذا القرن الوب البالي القديم ولبس ثو با جدیداً فيه مر جلال 
الحديث وعن القدي ما جم فيه الجسم والروح ٠‏ بدا أ هذا من لبتان وديروت م ناول 
عامة مدن الشام ۰ اماالقرى واليوادير فقدا كتفت بالا زجال » والزجل نوع منالشعر 
محدث يصفونفيهايامهم ومفاخرهم وهواشبه بالرجز الذيكانتالعرب لترنم به في عملا 
وسوقها ونتحدو به في بواديها ٠ ٠‏ وکان للزجاين في القرن الاخي وني هذا القرن منزلة 
عند اهل الژرع والضرع » یدعون الزجال الى الا فراح حمل امد يجة اليا » وال 
الا تراح لسري عر اللفوس ما نزل بها » ولم ضروب من الوالیا عونا المتا 
والابراغمي یطر یوت بها ولا تخاو من معا شعردة ۰ قال صديقنا الشيخ ايراهيم 


الموراني وكان شاعا محيدا بالفصحى والعامية : والنصارى واليهود يمثقدون الك 
بعض الشعر إلهام اآهي ووحي ۶ وداود وسلمان واشعيا وعدة من 
كتية الا سفار الا بية والشعر نقسعيه الفصيع وال_اي المروف عند العامة بالعتی 
عمل على ثلاثة آم ر الرجز والوافر والسريع اما أغانيهم التي 0 بالقرادیات وهو 
امم خشن یت ا بالعديثات و بالقويلات کا يقولون ارت يعانيها ( القوكال ) 
فبعضها لا نطبق على وزن من اك الشعر المعروف ووزن بعضبها المتدارك مع 
تغبيرات ايض ٠‏ وجاءت آغانیهم العروفة بالوالات البخدادية والمصرية والزلاغيط 
على بجر السيط اه ٠‏ 
ولا يزال الى اليوم لكل قببلة في الشام شاعی‌ها ينشدم من حفظه او نظمه من 
شعر شعراء البادية على نغات الرباب لايد إسليهم بها ) 0 الباد بة عندم اوزان 
خاصة واذا قيس على علات لفظه على ۳۹ الشعر برى بءضه وزو ده عيوب 
بسيطة ومن أشعر شعراء البادية غر بق توان ق فال ردق كرك د امسا ا 
وضاء نتم بها کا نتم قيس | بليلاه فرثاها بعد موا رات من القدائد ومنها ما فيه 
معان حميلة س قاله السید ات وهبة ٠‏ 
واذا انثشرت الدارس في المدن والقرى على حد سوی © وجعل الت عابم في كل 
درجاته باللغة الفصعي يتأ صل الفرام فيالناس أكثر مانراه بالفصاحة والشعر فلا تلبث 
الشام ان تحسدها جاراتها كا كانت في القدم على اختصاصها بذلاث » وکا تحسد في 
مصر الیوم على ثفنن شعرائها وخطبائما وسر بان‌الفصاحة الى ألسن منليسوا من الو دب 
العر بي في العير ولا في النفیر ٠‏ 


XK ok xX 


1 رما ينفر بعضهم من معاع هذا اللفظ ون لم ناعرض له هنا 
الروص 8 ۰ ۲ و 1 5 
أ الا محاراة للفرشج سیف إدماعمم له سیف الفنون اعميلة ٠‏ ء 
« طاشكبري » الرقص من آنواع ااملوم فقال : انه عل باحق قاری کا دور 
ال ركات الوزونة عن التخص بحيث يوجب الطرب والسرور لمن بشاهده » وهذا من 


العاريخ المدفي س الفتون الجيلة ل 


العلوم التي برغب فيها اصصاب الترفه والاغنیساء والامراء ومن يجري حری هؤلاء 
من اعاب اللاي اه ۰ 

وذ كروا ا نالرقص قديم كقدم العالم وان اقدم شعوب الارض كان لما رقص على 
اوزان معلومة ٠‏ فالرقص م‌تبط بالموسيقى والايقاع وكثيراً ما كانوا يتبعون الرقص' 
بالتصدية والضرب بالايدي ثم عرفوا الشبابة حتى جاءت اازاهی والمعازف و کات 
الرقص على نوعین رقص مقدس من توايع الحفلات الدينية ورقص علي لتسلية العامة 
اي ان الرقص رقصان رقص ديني او رقص الا َم ورفص الخبور والابتهاج ٠‏ وفي 
التوراة ان الرقص كان شائعا عند العبرائبين » وقد رقص داود أمام تابوت العپد 
ولا خر ج بنو اسرائيل من مصر كان فم نوعان من الرقص ٠‏ الرقص المقدس المنظم 
ورقص سري" له اتصال بالتعبد على تو ما كانوا يرقصون فيالتيه حول مجل الذهب ٠‏ 
وكان للعبرانبين نوع من الرقص الشر يف يرقصه العذارى ف الفلات العامة احعفاء 
بذكرى حوادت سعيدة من مثل انثصار 3 عدو او تكريم مد ابطال الوطرن ۰ 
ومکنا كان الرقص شائمًا عند المصر بين ثم شاع e‏ وهم المشهورون بلفنتهم 
فبا عندھ م أقصى درجات رقيه وانثقل الى الرومان » وا 2 شعيأ با قاس غل 
فد عندم بهاءه ورواءه » ومايقصدمئته ٠‏ ولكل شعب رقصهالخاص به » عليه صيخة 
اخلافه القومية الثابثة ٠‏ و جنيع شعوب الغرب والشرق رقصهم اناص او رقصات 
عرفت بهم وأثرت عنهم ۰ والاتكايزاكتر الام النحطاطا في الرقص لم ببرزوا فيه 
تبر یزم في معظم مظاهص اليا القوعة القوية ٠‏ 

و کات الرقص عند المرب کالغناء من الفنون الطبيمية استعملوه في کل دور 
عرف من أدوارم ٠‏ والرقص او الژفرت كان عند العرب على ما يظهر على الطراز 
الذي هو عليه اليوم عندالعرب سكان القرى والعزب الرحالة ومنه مايعرف بالدبكة» 
فان وفد اليشة لما قدم الى الحجاز جعلوا يزفتون اي يرقصون ٠‏ وسيك حديث فاحمة 
اما كانت تزفن لسن اي ترقص له وفي رواية ترقصه ۰ ومن غريب لفئن العرب 
في ٠سائل‏ الظرف والذوق انهم عرفوا علا معوه « عل الغ » عده صاحب الموضوعات 
من فروع عل 1 سيقي وقال : هو عل باحث عن كيفية صدور الافعالب التي تصدر 


۱4۲ خطط الشام 


عن العذاری والنسوان الفائقات امال والمتصفات بالظرف دالکال الى ]خر ما نقله 
صاحب کشف الظنون ۰ 

والغالب ان رقص الشام اقتبس مع الزمن من أوضاع كثيرة » والأم نقتس عن 
غيرها ما يتلاءم مم‌مناجها ٠‏ وكذلك لقبس غيرها بعض ما ألفته في هذا الشأن ۰ من 
ذلك ان الرقص الاسباني الى اليوم لم ببر ح بعد خمسة قرون من‌مغادرة المرب ارض 
الاندلس عل‌الطراز العر بي وكذلك موسیتام الا قليلا ٠‏ وقداصج الرقص فيالغرب 
علا بذاته ولكن العرب لم يقصروا فيه » ولا سا في عصور البذخ والرفاهية ٠‏ وبعض 
الحققين من علاء المشرقيات من‌الاسبان والبرتقال (>لةالزهساء) ببرهدون الآ ن علىان 
موسيقى الاوربين وشعرم انثقلا من‌فارس الىاور با بواسطة العرب ) ومنهم هن ينشر 
منذ سنين قطمًا قديمة وبين ما فيها من ثار الروح الشرقية ٠‏ وكان لنا في الشام نوع 
من رقص يسعونه بالسماح ( ولعلهالسماع ) يرقصه عد اعاس على نات متساوقة من الا وتار 
و ترد يد حمیل منا لو شعات فقط )وهو أ شبه بالاو پرااوالاو بردت (Opéra, Opêrel(c¢)‏ 
عندالافریج اي القصائداللهنة التي تمغل على نغيات الوسیقی فقط © و یزد رقص السماح 
على الاو برا کونه ترفع فيه الا صوات بانفام مألوفة ٠‏ 

وفي کتاب مفرح النفس : واعل ان من الر یاضیات البدنية التي تنص بالنفس 
اختصاصا کثیر] ال‌الفاية الرقص »© وهو عبارةعنحركة ملاسبة من‌الیدین والرجلین 
یسرب من الضروب المروفة في الوسیقی بارادة اللفس وشوقا الى محل طلبها الاصلي 
وقال : الث الرقص مندوب اليه في ترو یج الا رواح ونني كدورة النفس وحصول 
الاشراق ها » ويجب ان یکون مع سکون وتجمع من الذهرن والعقل فتعصل اللذة 
والبجة » فالرقص له سیف إحداث راحة النفس وسرورها قوة عظية يمجز اللسان عن 
و صفها والذهن والعقل عن تصورها اه ۰ 

و ندخل في باب الرقص او في باب الوسیقی ( فن‌القثیل ) وهو وان كان مشهورا 
في الشام على عد الرومان والیونان » بدلیل ما نراه من اللاعب الخاصة به وسرض 
الميوانات والمسراع في البتراء وعمان و سليك وأفامية ولد" وقيسارية وغیرها من المدن 
القديمة ۰ الا انه لم يعبد على الصورة المعروفة حديثًا » اللم الاعلىالدذرة عند عرب 


العار يخ )دفي س الفتون انميلة ١14‏ 


الاندلس » وهذا في بعض الروایات ٠‏ ولقد قالوا انانطاكية ایام عن‌ها ارثق فن‌القلیل 
فيها حي كانت مجلب المثلين من صور و یروت والمغنين من بعليك ۰ وقال بعضهم : 
ان السيب في عدم العناية بالقغيل مسق الاسلام حاب النساء ٠‏ والقنيل له یم بدرن 
مشاركة الجنس اللطيف ۰ ولا لم يمد القثيل عند الجنس الساي الم تخر ج العرب 
عن هدي جنسپا والقثیل ما عرف الا عبد الس ال ري فأقط ٠‏ وم ذلك 
الفرس وهم آرزيومت خلفوا للعرب كتاب الف ليلة وليلة وهو اختراع آزي فيه شيء 
و اقل 5 

وکان العرب في الجاهلية والاسلام يرون من سقوط الرو*2 ان يمثل محلس‌الامیر 
او الوز یر وان کات لا بخلو تیلم من حكة » فكيف بحاس صبابة 5 القثیل 
يدور عليها ٠‏ لاجرم انهم قصروا في القثيل ) ولقاعسوا عن اقتباسه ع ت الام 
الا رة ۸ وا عرف من حال م انهم لم يأخذوا عن ٠‏ الام م الأخرى الا ما اشعدت 
حاجعهم اليه من أنواع العلوم 34 ا في حضارتهم و مل جوه ا نفوصهم ٠‏ واذ 
كان القثيل لا ناطبق مععادات العرب ولا "عرف به حتمعهم أعرضوا عنه » وجاء 
الاسلام موافقا ام وعاداتهم واخلاقهم في كثير من الاحوال البشرية ٠‏ 

ہد اف العصر الاخير لم یضن" عل‌الشام جلي الا داب الرفيعة فيه » فقام فیها 
سنة ۱۲۸۲ ه وفي دمشق ایض رجل من ابنائها هو السید امد ابو خلیل القباني من 
البرز ين سیف الوسيقي المشهود فم بالاء جادة فأنشاً دارا لقثیل 1 ودا يضم روایات 
تثيلية وطنية » من تألیفه ولظمه و حینه ) و عناپا فجي دهشة شة الاسماع والابصار » 
لا نقل في الارجادة من حيث موضوعپا وأز ياؤها ونغاا ومناظرها عن القثيل اميل 
في الغرب ۰ واءتساض لاول صة عن النساء بالمرد » ولا انثقل الي مصر لنشر فن 
القثيل العر بي هناك » عاد الى 0 ور في يكل دور من :صل له من الجنسين » 
ووجه النخر في الي خليل انه لم ینقل فن ى القفيل عنلغة أجايبة ) ولم يذهب الى الغرب 
" لغرض اقتباسه » بل قيل له ان سیف الغرب فنا هذه صورته فقلده » وقيل انه شېد 
رواية واحدة مثات أمامه » ولا كانت عنده أم ادوات القثيل وهو الشعر والموسيقي 
والغناء ورأی انه لا ينقصة الا المظاهى والقوالب » أوجدها وأجاد سیف ایجادها » 


١45‏ خطط الشام 


ولذلك كان ابو خليل مؤسس التثيل العربي » ونابغة العرب في الموسيقى والقثیل ) 
A 3‏ ۳ ۹ 0 

ورواياته التي إلفها مازالت منذ زهاء خسین سنة والي یوم‌اللاس هد!) مو ضع جاب 
الامة » تمثل في دور التمغيل وثلذ اجمبور مثل رواية انیس الجليس وغيرها ٠‏ 

هذا وان سيق للسيد مارون النقاش في بيروت فعرب سیف سنة ١858‏ مر ٠‏ 
احدى اللغات الاوربة بعض الروايات القثيلية وءخلها بالفمل ٠‏ والاوبداع في التأليف 
والوضع » لا قي النقل والاحتذاء وان كان الناقل يعد صاحب فضل ایض 

ولا کان القثيل کا قلنا عارضا على مدندانا دجم القوقري بعد الي خايل ۰ وظل 
الى بومنا هذا يشي مشيًا ضعيمًا بالنسبة لساثر «شفصالنا » فل نتم الی‌الان جوقة تمثيل 
وطدية تدث في الامة روح الاضائل والا داب 4 وتأخذ من الناس بعمض أوقامر 
تصرفه فيا ينيدم فيليون ما يجاب السرور الى قاو بهم »والنور الى عقوم ٤‏ من حيث 
یشمرون او لا بشمروت ؛ ولتهذب ف مدرسة اهيل اليومية عقول الکبار ) کا 
ندب في الکتاتبب عقول الصفار ٠‏ فد قال فولتبر : ان اارء تع بالقثيل آحسن 

ولعل ابناء الشسام اذا قوبت فیهم آسالیب الثقافة الحديفة » ترلی فیهم سائر 
الفنون التي انحطت ولا تزال منحطة » فتکون من العوامل سیف نهوضها الى الستوي 
اللائق بها سیف سل الحضارة وافنساء ۰ والقثیل الراقي آننع محتمعنا من ذاك القثيل 
الساذج الذي ما ذال في اکثر مدن الشام مألوفاً للعاحة » ونمني به خيال الظل 
او ایال الراقص العروف اهله بالخايلية وعرف هذا الضرب منااتثيل عندالترك » 
وان لم يكن من اختراعهم بامم ( قرهمكوز ) ٠‏ والقثيل اجدی على أبنائنا وشالنا من 
القصاصين اي الحمكوية (الحكوائية) او ( الادباتية ) على لغة مصر الذين يمون العامة 
بغرائب الوقائع في القاي و پشون فيهم خانف وخرافات ٠‏ 

ومن غيب شأن هذه الامة اننا رأينا كخيراً من اء ایناشا بوءوا في المثيل 4 
ومنهم من يعرف الا دب وما ينبغي له » قد زهدوا سیف فم » وأسباوا ذيل الستر 
على نبوغهم فيه » شأن كدير من ار باب الصوت الرخي والغرام بالوسيقي » والضرب 


العاريخ المدفي ‏ الفنون اجميلة ۱:۰ 


على ۲ لات الطرب المتعارفة » يخافون ان یعرفوا بها ولعم دون الى الثقية كا" من 
العار التليس بهذه الفدون اخميلة ٠‏ 

ومن عفنا منهم نور الدين حقي ٠‏ حكة المرادي ۰ صالح حدق 2 
عبيد ۰ سليم عطاء الله ٠‏ امین عطاء لله المعروف بكش كش بك ۰ شتهر ایضا 

حزة الاصیل ۰ صالخ شهرندر . حسن الساعایي ٠‏ ابراهم الید ۰ را نفش ٠‏ 
راغب السعسمية ٠‏ جرجي نفش ۰ درو يش افیا تي ۰ ابوانمیر الغلا بيني > بوسف 
عسوم بك ۰ خالد اسعسمية ٠‏ 
Kk‏ بر بر 
متى تراتي الفنون ۷ لا جرم ان ارثقاء الشام فيهذه الفنون على اختلاف 
الجيلة أ فروعیا » موقوف على ظهور نوابغ من ابنائنا يرحلون 

الى بلاد الغرب لنقلها والتشبع با دابها » ثم يعودون و على احياء ما اندثر 
او كاد من هذه الصناعات النفيسة في القطر » و ننشرونها على النظام الغربي الحديث 
على صورة مقبولة » واذا نشت بعد ذلاك مدرسة واحدة راقية في کل فن من هذه 
الندون لا يقوم جيل ثان بعد جیلنا هذا حتي یکوت عند اهل البلاد العدد الذي 
حتاجون اليه من ال ان الذين لا غنية ة للجتمع الشاي عنهم فيإم باضه ٠‏ و يشترط 
في من پردون الا خصاء ند و نز الفنون ان يكونوا من بون ان مرفوا ھا اختصوا 
بهاو يمرا افع لقره سرت اجب بد ول" با ما يوز ا 
وعندئذ نيد شتا مذ كزرا بين أم الحضارة في باب هذه الفنون کا كان اجدادنا ٠‏ 

فقد قال الجاحظ : ان الضعك في موضعه كالبكاء سیف موضعه ٤‏ والتسم سیف 
موضعه كالقطوب سیف موضعه » وانما تشاغل الناس ليفرغوا » وجد"وا ليهزلوا » ا 
تذللوا لیمزوا » و کدوا ليستر جوا » وقد قسم اله الخير على العدلة > وأجرى جميع 
الامور الى غاية المصلحة » وقسط اجزاء المغو بة على العزمة والرخصة © وعلى الاعلان 
واللقية » فأ بالمداراة كا مس بالمباداة » وجوز المعاريض » کا أعس بالارفصاح » 
وسوغ المباح » كا شدد في المفروض ؛ وجمل‌الباح_جاء] للقلوب » وراحةللابدان ٠‏ 
وعونا على معاودة الاعمال اء ٠‏ 


الزراعة الشاءية 


١‏ حياة الشام بزراعته ثم بصناعته وجارته » والقرسه 
العامی والخاص ۳ ۰ 5 ب ١‏ تت 
والبوادي أوسعبقعة وآوفرسکانا من‌الدن والحواضر» 

و لانعل «قدار سکان الشام فيالقرون التي سبقت الاسللام ولا ف‌القرون التالية » وقال 
بعضهم ان‌سکان الشام عند دخول العر بکانوا ستة ملاپین على وجه القضمین » ولکن 
الظاهى من مصانع أهلب! وطرقیم القدمة التي كانت تربط البلاد كالشبكة وا ثار 
تمرائهم مثل حنايا بعض الجسور الكبرى » وخرائب القصور اة » والدرمن التى 
تشاهد الآن في أواسط الفلوات الخالية » والعادتات والا ثار الجة » يدلعلىارثقاء 
زراعتهم وكثرة تروشم ونفوسهم ۰ فقد كانت حوران انبار الشام على عهد الرومان 
لوفرة حبوبها ولا تزال هي والبلقاء على كذرة ما تعافب عليهما من الا يدي الظالمة 
النائعة في الا كثر » معروفة بهذه الصفة وجودة حنطتهما التىلامثيل لا » وما يقال 
عنها يقال عن جيم الا صقاع الشامية ۰ ولا سما ما کات بقرب المياه والاودية 

۱ وغل حوران كسيل دافق يأتم من ارجاء جلق موجلا 

وما اقامه الرومان لفظ زراءة الیلقاء وحوران وها كان على سیف البادية من 

هس ج الغوطة وأداني جبل قلون و تدص غاب فا وراءها مخائر مجهزة اسر کي جباز 
ع البادية من التسلل الى ارجاء البلاد » لان داء الغارات على الزروع والعیت یف 


۱:۸ خطط الشام 


العام من الا دواء القديمة جد ۰ واعتداء الرحالة من أهل الظعن » على المقهمين من 
اهل الدسا کر والزارع » النازلين فيالدور والسا كن » داء قدي عنام على ما بظهر ۰ 
وما انخذ الروم من الغسانبين في الجنوب » واللنوخبین في الغمال عمال لم الا لمقيوا 
نانفا هذا الغرض و يأمنوا سلطانمم عيث البادية على بلاد الشام الجيلة ٠‏ 
ولیست البادية التي تجد أكثر هذا القطر مرت الشرق اد الور 
يوست يادية” حقيقية لانه بقع فيهأ بعش المطر في فصل الشعاء ع وطبت فيها عشب 
ترعاه الواشی » وتسکنها قبائل شتى مر العرب » وئلدرج هذه البادية الى جبة 
شعالي الشام في السهل التسم المتد من ا الى ما بين النهر ين ) 00 هذا 
السپل مسكونة في قدم الزمان ول تزل فيه آ ثار عظية ندل على كثرة الذين سکنوه 
ووفرة ثزوتهم » الا انه اسی الآن قليل السكانتك تجول.فيه المرب والا كراد ٠‏ 
وقد كد الد كتور موسيل ان البلاد الواقعة سیف شرتي الاأرد متك كانت قبل مكة 
وعشرين سنة عامة بالسكان وهي اليوم تكاد تكون خالية لعيث البادية ,٠‏ 
واهل الو بر الذين يشتون منذ القديم عواشیهم فيا وراء بادية الشام من الفلوات ) 
تشتد حاجتهم فيالر بيع الىانيدخلوا المحمور » فاذا حصدث الزروع يضطرون الى رعي 
ا ارض الحصيد ٠‏ ومیاعي دير الزور والجولان طلبا للاء والعاس 
بیع حاصلاتهم واستبضاع ما يلزمهم ۰ واذ كانت ارض الستي اكثر خو ازن 
المذي بالشام » ومعظ الانهار لا بستفاد مرت سقیاه "یوم ,> کانت الال عند 
الا قدمین » زاد اعتداء البادية على مباحمة البلدان الخصبة ٠‏ 
ع عد عد 
له تايه لباز 3 نقول هذا وأم آنهارنا الفرات وهو خر هاجسا 
1 ز من الشرق » ولا نسلفيد منه الاسئفادة الطلوبة 
لانه معط عن مستوی ارضنا » وم يكن كذلك في الدهى السالف ها كان يتعبده به 
من السدود والسکور التي كانت سيب غنى العراق » و اج غنى الا قالم الماخمة 
له من ارض الشام + ولا E‏ الي شق قا اس البلاد الفائدة ااطلو بة 
في الري” ٠‏ فالا ردن مغلا ود شق بشتي بلاد فلسطين الا قلل" ٤‏ والساصي الذي يجري 
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من سفو ح لینان مارا حمصی غياة فانطا كية حتی السو یدية لا پنثفم با على ما کان 
الحال قدي ۰ فقد انثعی الينا من حمل القدماء سد قدس بالقرب من قر ية قطينة 
وار ارض وکان اعلی ما هو الآن بحيث یت ان يست الماصي بواسطته 
وما اخترع له ممن النواعير » جيع الارض المالية في وادي نهر اقلوب كا كانت 
العرب تسى العامي ٠‏ ولا تزال الى ۱ ثار السدود والقتي في غور الفارعة 
بادية للعيان » تدل عل‌ان‌القدماء کانو | يننفعون من‌میاه نه رالا ردن اکر اليوم ٠‏ 
و يقول صديقنا العلاءة الامير شكيب أرسلان : ان الأراضي التي لها حظ مرن 
الشرب في هذه الغيران ( جمعغور) انما تبق من أودية NE‏ ءثل سيل 
الإرقاء » والسائل من جبة مجلون الى الغرب ) ومثل مياه بسان الحدرة من صوب 
مسج بتي عاص الى الشرق » ومثل ماء الدارءة النازل من الغرب الى الشرق »© ومثل 
عين السلطان الني تستي دناست ارجا » ومثل غور غر ين العدر من وادي شیب 
أسفل الصلت الى الغرب © وماء حسیات وغيرها من المياه » وهذه الجداول كارا 
لو احقمت ما ساوت معشار الاأردن الذي صخ عاطلا" من کل عمل اه ٠‏ 

وحالة الاررواء في | کنر الا حاء البعيدة ما زالت على الفطرة القدية فالقر يب 
من الاء يروي ارضه او بستانه انر به او الدار کا هل الزون وجز عرة ان مر سیف 
آقمی الشام فا هذه الاحاء في وسط المياه کالفرات والابور وغیره۱ من كبار 
الأنبار وقلا تسلفید مته » وقد خرت السدد القسدية ول بعمل غیرها » ذلاك لان 
محری الانهار الكبيرة ولا ما الفرات قد يتحول عر عراه سیف معظ, السنین لانه 
خال من اطوائب التنة الحددة » وهو إسير في ارض رخوة خبار فاذا فاض طغی 

على الارض اللينة ٠‏ 

۱ وكان نهر بردی وهر ال" عوج سئفاد منها | اکثر من جيع ال" نهار الي تعطش 
الاراضي التي آحفافيها » وي من محراه على قيد أشبار ع او يترك عر بصي فيه على 
هيتئه وهواه ٤‏ کنهر عفر إن . سود وقاد شا وال ولي والازرق والعوجا وابراهيم 
وت والقامعية وغيرها وع ك في البلاد من ۰ ۲ ثار القدوات اة مثل قناء ية 
ف متیر وریا كان ماء عين الفيية سيل مها الى باد بعيد کا هو الا ثور ومیل قساه 


۱۰۰ خطط الشام 


نين التي جرها ال مون الى مه‌سکره فياعلى قاسیون بدمشق ۰ وک من قنساه طمت 
بتهاون الفلاح فلك مع‌ارضه عطا » لاناکومات قلا اللفتت في‌الادوار الاخبرة 
الى العناية پام‌ها » والاعمال المشتركة قلا تجد لما نصيراً في‌هذه الارض » ول وکانت 
مياه الشفة فکیف میاه الري ري الارض ٠‏ 
عد x ok‏ 
خراب الزراءعة 1 وعکی ان يقال ان البلاد خربت بنزول اله این 
واازارع ر والخر دين والعاهات الطبيعية 2 من فساد النظام سیف 

الدولتين ال رکسية والتركية في القرون الوسطی الى هذا العهد » وقدکانت 5 قوون 
مسرح ظل » ومیدات حروب وغارات » ہلا الفلاح فیها کا بهلاث الغل تحت 
الاقدام » قبل ان يلاك ابن المدن الذي له مرت اجخاعه باخيه » واعتصامه وراء 
حصنه وسوره بعض الوقاية + وصكانت القرى التي على جوانب الطرق غخرب قبل 
غیرها » وعلى نسبة قرب القرية مر المدينة او من الطرق الموصلة بين اللاد 
او طرق الغراة والفاحین ۸ كان الراب الها آسر ع من الاء الي الدور ٠‏ وکان 
من دلائل القوة في تلك الا عصر ان عرب القزى وتات النار فیها اذا غضب اللاك 
او الامیر او القدم او صاحب الاقطاع على ذاك الاقلم او تلك القربة ۰ وکان قطع 
الاأشهار من یلع أنواع التكاية في الخدم ولذلك أمثلة كثيرة يك القدج 0 
الى زمن كدابة هذا الفصل ٠‏ وما اصیبت به الاأشجار في غوطة دمشق خلال الثورة 
الشاءية الاخيرة مشال ما تعمله الحكومات حت بامم المضارة ٠‏ فک" متك طبائع 
المكومات واحدة يوم تغضب من شعب او ترند ات تکره الثناء على النزو 
على إرادتها ٠‏ 

وم ما أثر سیف حالة الفلاح نظام الکو مات » لان اصول الاودارة لم تؤسس 
في هذه الرلاد على ما يجب ٤‏ وكانت المظالم الا رضية والمفاسد البشرية اشد تا يرا 
في اهل الفح والكرث والقامُين على ثربة الماشية والضرع » مرت الا فات السماوية » 
کالزلازل ور والتعط من قلة أمطار او فیضان او انتشار جراد او دیداف 
وجرذ وفيرامب ۰ 
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هذه العوامل هي ماع اظراب الذي أ ساب السام خدمي القرى والاقالي » 
ومنها ما لا تزال دمنه ومیاهه شاهدة على ماضیه الزاصس 4 فقد ذکر خليل الظاه‌ي 
من اهل المئة التاسعة لاجر و انه کان على عبده نيف والف قربة ومد صغار في 
حوران » وانه كان في اقلم غوطة دمشق نيف ولثلاائة قر ية و به مدت صغار 
ولدان تشابه المدن » وانه كان في وادي التيم وما اليه ثلاعائة وستون قردة ۰ واذا 
أ عضت قرع هذه الا ال الثلاثة اليوم لا تجدها في حورائت ثز يد على ارسائة 
قر ية ومتها انرب وفي الغوطة على خمسين وقي وادي الت بم على ثلاثين الى اربعين ٠‏ 
9 سائر بلاد الشام ٠‏ فان حاب ب کان فيها قبل ا ۰ قر بة فا صت 9 

٠‏ في القرن المادي عشر» ومنها ما ظل خراباً الى النصف الاخير من ااقرمت 
الامی لان مج عبد العثانبين انقفی في مظالم ومغارم » وكان من حندها ولا سيا 
الانکشار بة في آخر عدم أدوات تخر يب لم يشبدالناس أفظع منها » لذلاك خرت 

حتى الضواحي والاأر باض من المدن الحافلة أمشال حلب ودهشق وحاة وحمص وما 
شا كلها ۰ وکانت رجل الاتكثاري بل الجندي التركي على الاوطلاق حيث دبت 
يدب الدمار والبوار ٠‏ 

ولذلك لا تكاد نرى ممراناً الا على طول الطرق العامة الكبرى وما اليا من 
العين والشمال » ونشاهد الدینلین العظهتین حلب ودمشق مثلا" بنقطع في الال 
او على ساعات قليلة مرانها الذي كان وارف الظلال الى القاصية ۰ و کل‌هذا بفعل 
البادية وفعل اليوش الدهسء ٠‏ 

جد برد ع 
TT e‏ و ولا ذلك الم انتسلسل قرونة في أعقاب الفلا حين 
۳ زر الساکین » وأسواط اة الى انبالت عل رقا 
الجيل بد اطیل » لا تبسر اليوم لاحد ان ملك الزرعة و اازرعتین بل رما العشر 
والعشر ین قرية, » بل ان بمض الا" سر الحمديشة تملك انمسین والثانين » اجات 
قد تکفیه المئة دون او جر يب اا ادها تك لهاو تم ارفا فر 
۳1 فدنة و پاسع و 4:5 و ماله ماعا وترقيتها 9 
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نقول حمايتها لان كغيراً من القرى ثنازل عنها ”ملا كما لار باب النفوذ موم 
من ظل الحكام والمرابين » وأخذوا نها بضع عبات وغلابين » أو قفة مرت البن 
او رطلاه" من الدخان اواقة من الحلواء المعروفة بالبقلاوة » ومن الاراضى ما توسل 
اهلها الى ار باب اككانة في البلاد ان سجلوها سیف دائرة القليك باسمائهم لا شرعت 
الدولة المئانية ۱۸۸۲ م تسيل الا.لاك على أصصابها » وذلك فراراً من ظل عمال 
تلك الحكومة ومن وضع الرسم المعتاد ‏ ومنهم من تخل للاعیسان عن اراض عانوا 
مع آبائهم زراعتها زم:) طويلا تخلصًا من "جيل نقوسهم لا 07 ٠‏ النفوس © ومن 
اهل القرى من خرحوا عن ملك اراضيهم لانه وجد فيها قتيل » وكانت العادة ولا 
تزال الى اليوم انيلزم اه لالارض بدية من يقتل فيها او تفرض غسامةثقيلة عليهم » 
فنهم من ت رکوا ار ضهم ناف انإ لزموا مال لايل لم بأدائه ۰ ومن القرى ماخرج 
عن ملك اهله كا وق لاحل مرج ابن عام سیف القرن ا۸اضي لما جزوا عن دفع 
الا موال الا مير ية 5 اة الت ركية باقن ع اخس صفقة واحدة ارجل واحد 
مقابل رشوة قبضها الوالي ٠‏ 
ومن المرابين من أخذوا قرى كثيرة في الديار الشامية لانهم كانوا لا يشفقون 
على الفلاح باشتطاطهم عليه باخذ الربا الفاحش ۰ وما زلنا في کل دور نري الفلاح 
في اکثر آقالم الشام يقثرض المئة مثة وثلاثين وأحياناً مثة وخمسين من اظر يف الى 
الببدر فاذا أضيف الي ذلك ظ الأعشار”'" وتعدد الضرائب على الفلاح حتي كاد 
لك بسيبها لا نستعظم اذا راد ا 1 بل نقول ناذا نری هذه الرشاشة مر 
المران قرب المدن والثنور وعلى شواطي” الا "نهار واليميرات 
ولقدکانت‌الا"وقاف من جلة ماخر الزراعة ذل كلا نالاراضيالموقوفة تجمد على 
حالة واحدة في أشجارها وغلاتم! وحار يها وسکورها وزرائبها وکل جسم لا بو يصيبه 
6 جربت الحكومة في الشام في سنة ( ۱۹۲۵ ) طر يقة التربيع لجمءت 


مقدار اعثار سداين قبل ارب وسناین بعدها وأغذت ربعها وأنقشات ی رد2 ضی ا 
مقطو ٠‏ والغت بذلك الاعشار فألغت بالغائه نظامًا سيت منز غلم القرونالوسطى 
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الفناء ٠‏ وعلى كثرة ما وقف المسلون على أعمال البر وغیرها لا يضي القرن والقرنان 
حتى یمود الوتف ملكا صرف » ولولا ذلك لکثر اظراب اکثر مما هو الا في 
القری والحدائق ٠‏ 

لو دام - ابراهي باشا المصري في القرمت اااضي الى اليوم لا" یت بلادنا 
عامرة کصر لانه نشط الزراعة وا بنشردوداطر ير ودود القرمن وءلالاهالي كيفية 
قطف ال بتون بالايدي حتى صار شجره يعطي ثرا في کل سنة فاستمادت مله | کثر 
القرى مرانها القدم ۰ 

كدب قتصل بر يطانيا سیف دمشق سنة ۱۸۰۹ م عناسبة ز يادة الضرائب على 
الاحلين وت وكيل الجنود #بايتها بالعنف : ان الحكومة تأخذ مال الشعب ظلا" وعنقاً 
ولا حمیهم من البدو الذین یزدادون جرأة واعتداء » وعملبا قائم بابتزاز آموال 
البلاحین التمساء لا فيه مصتلمعم-۱ » على حين لا تأتي بدلیل على ادرا کپسا وجوب 
حماية الذين يجب عليهم ات یدفعوا الاموال اللازمة لتحسين حال الولاية » وسد 
حاجات الحكومة ال رك ية » وانما تمل الاحتياط للا ٠‏ وقال ایض : « ان جو 
الشام صاف وهواءها جيد وارضها خصبة حسنة الري فني مكنتها ان تصبر على هذه 
الحالة | كثر من غيرها من الولايات الاقل خصب) ولكن لا بد ية خر الا من ان 
فرع هذه الموارد » ٠‏ 


چد چ ر 


فة الجرة على 0١‏ وما أصيبت به الزراعة من الا فات آفة دونباالا فات 
الإراعة أ كلباء بدأت تدب في حسما اواخر الآرلت الاضي 

ب ركوب الفلاحين غوارب الاغتراب عن الوطن فيالتياس ذرائع الرزق وطرقالغنى ٠‏ 
م يكن لابن هذه الارض عبد بها وكان ثلاثة وعشرون قيراطا من أربعة وعشر ین 
قیراطا" منهم يميش » ولا سيا في الارض القاحلة » عيش القلة الشديدة ۰ فل يلبث 
الناس ف الجبال ان حذوا حدء او لت الاجر ين » فا خذ الناس يتزحدوث الى امیر کا 


ب 
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الجنوبة والثمالية والى اوستراليا وجدو بي افر يقية وغيرها من البلاد المفتتحة حديعًا ٠‏ 
حيث يسهل “جني الال وتزيد اجرة العامل على نفقته كثيراً ٠‏ 
وهاجر الوف ايض الى مصر والسودان عقی‌الاحتلال الاتكليزي سنة ۱۸۸۲م 
كردت الشام في ار مین سئة حو سيعيائة الف بدعاملة » كان م إستوطر:. في 
البلاد التي نزها سك بعلاببه لكثرة علائقه وطيب اليش سیف البلاد التي نزها ) 
والثلث الثاني يبلك » والغلث ث الثالث برجم ٠‏ ولم تابث المجرة ان سمت جب يع السكان » 
واقتصرت على ابناء الجبال اولا ثم تناولت بعد ذللك ابن السهول » 5 خرام 
با من ابن القر بة الي ابن المدينة es ٠‏ في عدد الپاحر ين سهولة 
السفر و تأليف ش کات للتسفیر تسلف الهاجر اجرة طر يقه ونفقاته الاولي ريثا جد 
عاد حيث ازل ۰ 
وهذه الشهرة . ن اع خاش تال ارام سیف ا ها یت یه 
معمة اهما ارنفاع اجور الملة فيها لان من عاد منهم يحمل ءالا ولو قليلا استتکف 
عن العمل في الزراعة کا کان ی وابوه ) وعتهمه 0 القضون الفتا والدور القوراء 
ف عزارعهم ) واخذوا مون بطیب العیش » و شون في مغر رم سيك امور ۱۰ كانت 
لم ولا کانوا ۵ و يلون و يلعبون على الطرق RES‏ ي ماجر هم ٠‏ وقدكانت 
جبال لبغان وعامل والعلو بين وثلون والخليل والسامسة من اشد الاصقاع التى تأذت 
بااهیرة فتأخرت زراعتها فوق تأخرها ٠‏ ولقلة اليد الماملة رأينا بعضهم تک البقاع 
هرة ال زر ارات تعمل مع فدانه » ورأينا الحوارنة يستكثرون مرت الازواج 
يتخذونهن اجيرات في ص الحقل وعلف الدواب واستفراج الدر" وعمل الممری 
والجين ۰ ولئن دخلت البلاد" اهوال طائلة بسب الهعرة فثروةامة لانعد بكثرة نقدها 
بل پکثرة ما يعمل ابناؤها سیف اساليب الرزق الخئافة وقلة ان انفق مال يذ كر على 
نحسين الزراءة واقامة الشركات النافعة ٠‏ وحن لم نبرح ننشد مع حافظ ابراهيم 
ایشتی الفقر غادينا وراتحدا ونحن نمثي على ارض من الذهب 


0 
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خصبالاراغي ومءال+تها  ١‏ ومابرحت الشام بضرب‌الثل بزكاه منابتها ) 
وما يزرع فيها أ واعتدالل أهولتها » وجودة مناخهاء 

و کثرة میاهبا » على كثرة حزونما وجبالها» وان بلادا تعطي حبتها في بعض ال مہات 
مه حبة ی رض الرحبة بالقرب من جبال الصفاء لتعد من أخصب بقاع الارض 0 
وذلك لان أرضها مسترحة منذ العصور التطاولة ۰ فاذا كان بنو اسرائیل قد جملوا 
عادة لم ان روا أرضهم رة كل سبع سنين » فائنا قد أرحناها منذ قروت 4 
ولذلاث لا تفن علينا بافلاذ كيدها وخيرات سحا کا حرئناها وزرعناها ٠‏ 

وما زالت زراعتها کا عرفا الا جداد وس عر فما الانسان منذ ؟ لاف من 
السنین » لوس فيا شي* منالملم الا التهارب » ولا من النشير الا ماتضطراليهالاحوال 
وتهدي اليه الفطرة » ولذلاث يموزها كثير مما جود في غيرها من النباتات والا تجار 
قال الرحالة فولني في كلامه على مناخ الشام : ان الارز 2 يحود زرعه على شواطي' جيرة 
الحولة » والنيلة تنبت بلا تمل على ضفاف خر اله ردت في بان وهي لا تاج 
الا الى قايل من العناية حتى تستوفي الشروط المطلوبة ۰ وعد ان أفاض القول على 
مدن الشام قال : ان دءشق اناخر وحق لا الفذر بان فیها کل الثار التي تحصل سیف 
ولايات فرنساء م ذكر ان اين الذي يزرع في تهامة المن تلام زراءعه ارض الشام » 
ومناخها یلام طبائع الغا ر كلها فينيت الل كا ينبت الصنو بر والسرو ٠‏ 

وقال «عوار » : لكأن كان القطن زرع في اور با فا ضواحي هاتين الدیذنین 
( دءشق وحلب ) كانت خاصة بزراعة شحرة القطن » وهذه القول البديعة توجب 
حيرة السیاح + والقطن الصغير الطول ينبت في ضواحي دمشق وکانت عکا واللاذ قية 
وقبرس تءطی صنها الت من القطن » وکانت بلاد نابلس الى عد قرب تصدر من 
القطن ما قجته مثات الالوف من الدنانیر ٠‏ 

وقال ال دکتور پوست : لقم فلسطين باعتبار الفلاحة الى ارهة أقسام : 
السواحل کساحل غنة و يافا وشارون وهي صالة لغو منروعات المنطقة تحت الحارة 
ووادي الااردت (اله ربة) و تتاسب منروعات المنطقة اخارة واطبال وفيا 
أودية كثيرة مه که رج ابن عاص «يزرعيل» والاودية امحاورة کالناصرء ونابلس 


۱1 اط الشام 


واغلیل «حبرون» وهي لاسب مزروعات النطقة التدلة » والسهول الداخلية وهي 
لناسب في الا کر النطة والشعير وااسعسم ۰ قال : ولا شك بان هذه البلا د كانت 
ذات أنجار بربة و بستائية اکثر مما هي الان ٠‏ وكان التراب على جواني الال 
اک ما هواليوم » وكذلات العيون فاا كانت اکذرعددا وماء فضلة عن الل مياه 
الشتاء كانت مجمع في مساقي وصهار يج ٠‏ قال ورن : ان فلسطین « شرق الااردن 
وغ به » كافية اسكنى خمسة عشر مليوناً من الجنس الشمري اذا اعلتی بها الاعنناء 
الات ۰ قلنا اذا كانت الشسام على هذه الصفة من الخصب والسعة فکیف لا تم 
العشر ين ملیو نا من الناس وکل اقلم من اقالیبا كاليلقاء اوالجولان مثلا يعد الصاح 
من ترشه اكثر من مملكة من المالك الصمغرى في اور با ) واکن السر بالسکات 
لا بالات ٠‏ 


> ع بر 

لقسي الول ١‏ قمم صاحب کاب الزراءة اعملية الديثة أفاليم الشام 
واطبال ل الإزراعية الى خمسة أقاليم بتر کل هک 
مناطق تكاد تكون واحدة في درجة الارتفاع عن سطع ا وهي : (۲۱) أقايم الغور 
اي شواطي" الا ردت وهو يد من بحيرة الولة شهالا الى بحيرة لوط جنو با اي 
ارافي جنوب بحيرة اطولة واراضی المعصة والغو ير ومخ والقسم الشسرقي من بحيرة 
طيرية واراضي جسر احامع و بسان و جنوب بدسان وغور المات ومنطةة ار شا 
وشواطي" خخيرة لوط ومن جلة نباتات هلا الاقلم البردي دالا سل والقصب النارسي 
والا کاسیا الشوكي والسوسن وزنبق الاء على شواطی" جيرة اولة والسدر الکثیر في 
الاراضي الجاورة رة طبرية كا راضي الغو بر وانحدا والبطيوج وغيرها والار 
والطرفاء والقصب وأنواع انفیل وسفط السيال والر والبات والملة والفرقد 
والعوتم والمشر وغيرها على شواطي" الاأردن في منطقة يواست وشرق اشر مة 
69 اقلم السواحل التي تمتسد من شبه جز يرة العقبة الي خايج الاسكندرونة 
ويشقل على السپول الساحلية دن عة و بافا وحیفاوعکا وصور وبروت وطرايلس 


التار يخ المدلي ا الزراعة الشامية ۱۰۷ 


واللاذقية والاسكندرونة وبدخل فيه مرج ابن عاص واراغي جنين وثعال بحيرة 
الحولة و مجود فيه اللعون والبرثقال والموز والرما ۰ ومن حلة اتات هذا الاقلم 
الطبيعية البلان والصنو براحري والقندول والوزال والطرفاء وأنواعالبرسيم والڈقائق 
والدذلى وال قوان والقصب الفاربي وانواع عخعافة من البلوط ٠‏ 

59 أقلم السهول وتدخل سیف دذا الاقام سهول الكرك والباقاء وحورافت 
ووادي العم 0 والجولان والغوطة والسهول اارثفعة في فاسطین وحص وحماة 
وحلب وما شآ كلها م بت السهول المثقار بة يك اقاهبا وتجود في هذا الاقلم 00 
واضر والتوت واللوز سیف الاراضي البعلية والحور والصقصاف والداب 

شواطي الانهار ٠‏ 

0 ) اقاي الجبال و بدخل فيه جبال الكرك والصلت وتجاون وقلون وجبل اج 
ولبنان ا الشرقي والتصيرية وال قرع و جرد فيه الزتون والكرم والتین واللوز 
والصنو بر والسسرو والفستق البري والیس واطبوب و کذیر من الاجار الفرة وفیه 
من‌النباتات الطبيعية البعامء وال ةب واطنستا واارنوب والزعی«ر والملیق والشنداب 
والدردار والزتون والسندیان والداب اون وا وال س وال رخس وف 
أقسام الجبال المرتفعة بعض ع البلوط ثم الارز والدفران ٠‏ 

ره ) أقلي الصعراء وثتناول_ ما ميه بادية الشام اي الاراضي الواقعة شرق 

المعمور من الشام تنيت فيه بمض النبانات والاعثاب عنما ما يرل يغ الر بیع ومنها 
ما ببقى فيالصيف ۰ وليس فيهذا الاقام سكان الاالبدو الغاريون فيارجاله ٠‏ 
د تېد ود 

من الذين أدخلوا ١‏ ادخل ثلاثة اصناف مرت الاس قي الشام روحا 

الطرق الجديدة زر جدیدا سے زراعتها» وعم مباجرو قافقاسيا 
وغيرم من سكنوا قری کذيرة سیف عمل حلب ودمشق وعمان » فان دؤلاء اد خلوا 
اصول الزراءة على طرءقتهم في بلادم وهي ارق مرت طرقة البلاد ااتي نزلوها في 
حص والباقاء والجولان مغلا 2 ان الالمان الذين أقاموا لم مستعمرات سیف يفا 
و پافا منذ ۱۸۸ م قد کانوا شال الفلاح النشيط » و كان على فلاحنا اجاور للم ان 


مه ۱ خطط الشام 


ل منهم و ستبر با يأخذه الفلاح الجرماني من وافر الفلات ويطر'س على آ ثاره في 
تنظم داره واصطله و حدیقته وم‌رعته و تعلم او لاده وغير ذلك مما يعود عليه بالنفع 
والراحة ٠‏ وأع من أوخلوا التعدد في الزراءة في ربوع الشام الصپیونیون من مهاجرة 
رومانیا وروسيا و بولونیا وغيدمم فانهم والحق يقال قد أنشأوا باموال رو تشلد و برک 
و فیرو وفيلوفيور ي وغيرهم من أغنياء الاسرائيلبين الذين ابتاعوا الاراضي في فل طين 

لابناء هم وأمده هم بالال ایتوفروا على استغارها » من‌ارع حره 2 بان تكو سك 
غو ذجات الحقول » وقد قامت الجعيات الصو نية مثل اجات الصبهيوية الييودية 
وجات ایکا وفاعوليم والاليانس وغيرها بامال **مة اذثل‌ابناه دينهم من سقطتهم 
وانشأء الم قرى كارونا وزمار ين واطشيزة وماس واطاعونة والشجرد وغیرها هي 
كالقرى الاوربة باثقام”ك ع اها ال راعية ۰ وتباغ مستعمرات الصهرونبين اربعين 
٣س‏ مر ة منتشرة سیف فاسطین وض عل الشام ٠‏ وممن ساعد على إتجاح الزراءة 
بعض مماجري الابنانین الشرقي والغربي فان منهم من وضع مما اقتصد من‌الال أمواله 
في الزراعة وأدخل طريقة الامیرکان في أرضه - 

علا عد عا 
وکان من اثر «لدرسة الزراعة العملية في أيقر قرب يافا 
التي ا منذث 7 ثلا تین سنه 2 وکان بت رج فيها ية 
السنة على الاقل عشرون لليذاً يستطيع تط .تى عله الزراعي على العمل س ان 
اصول الزراعة المديثة بين ابناء اسرائيل ؛ ۱ 55 فيهم الكفاة لاقم 1 على الفرث 
واتسعید والیذر والغرص والتعرد واثقلم والتطعي » زات ميد عمراتهم نرج 
اصنافا جيدة من الجور والاوز وغيرها لا خر جما القرى احاورة لها ٠‏ 
ومن مدارس اورا التى نفعت بعض آنا سور نة ة وفلطين ..درسة اللاطرون 

بين يافا والقدس الي اها 51 باء الببض ۰ وءدرسة تعدایل بين بيروت ود.شق 
التي أ نشأها الا باء البسوعيون ۰ وقد انشأت البكومة السابقة مدرسة زراعية سیف 
سلية كما ضميفة في تلقين العمليات والنظر یات » او برچ اصلاحها ونقاها الى بيثة 
ا من بيشتما الماضرة تكون أشد ملاءمة للزراعة يجوها وترتها ٠‏ 


درس الزراعة 


التاريخ المد س الزراعة الشامية ۱۰۹ 


ومن الغريب ان الزراءة وهي تكاد تکوت في هذا القطر امحبوب مورد عيشه 
الاول لم يدرسها الى اليوم سوى أفراد قلائل » ولا آذکرسوی بضمة شبان من 
ملاك آياؤهم عزارع واسعة تعلوا فن الزراعة على الاصول في مدارس فرنسا وانکلترا 
وتونس ومصر والاستانة ) وجاؤا فعنوا بتطبيق ما تعلوه وکان الواجب ان يكوك 
لکل مدرسة صفری ممندس زراعي » اثلبا من عله و عدها یار به و يدير شوویبا کا 
يدير اهل البصر في الغرب من‌ارعهم ٠‏ 

XK‏ جر م 

الى اليوم لم تدخل على ما يجب أرضنا الا دوات الزراعية 
الحديثة التى ثقال عمل الا بدي و تزید النا» كا لة المرث 
والبذر والدرس والتذر ية دع غيرها » وما ابقاء لنا بعض علاء العرب من الحکعب 
الزراعية التي طبع یعضها بلغانا في اور با دايل كبير على ترقي هذا الفن ايام ۸ بک 
في الارض من يحسنه ٠‏ سبق العرب الغرب في كلثيء وسيقهم هو اليوم و باللاسف 
في كل شيء » والدهی دول يوم لاڪ ويوم عليك ۰ 

بني الا جداء” في کل شيء وتأخر الا حفاد في کل شي* ) والفلا<ة التي مي 
أشرف الا مال وضيعة في نظر كثيرين ست ان بعضهم قال ؛ وقد رای السکة في 
دار ما دخلت هذه السكة دار قوم الا ذلوا ولو قال ما خلت هذه السکة من دار قوم 
الا ذلوا تكان أقرب الى الصواب ۰ شهار الغرب اليوم « الارض هي الوطن ومن 
توفر على تحسينها يخدم وطنه » واذا كانت الفلاحة غندنا ينظر الها نظر احثقار 
فن باب اولى ان ینظر الى الفلاح كذلاك وهو خادم الوطن الةبتي ٠‏ واذا کات 
الفلاح كالسلطان في مزرعته عند الام المدنة » فمو هنا عبد رق" اصاحب الارض 
ولعکومة وللرابي ۰ 

وستا تری ار باب الزارع سیف البلاد الراقية ومصر متا" یمنون براحذ فلاحيهم 
وتعليم ابناتهم وبناتهم ) وتوفیر قسطیم من الصتیة وامناء » و یجمل لم حتی في قرام 
مدارس وم‌اید ودور ثیل وصور ركة للتسلية » جد اکثراازارعین هنا جد"ون 
في ان ببقوا فلاحيهم جهلا» أغبباء حتى يخضموا لم بزهم أبد الدهی خضوءًا اتی » 


نقص کبیر 


۱۰ خطط الشام 


دفلا انمععت بان مزارتا أ نشا لفلاحيه عندنا مدرسة بسيطة اومسجداً واتام خطيب 

پم اء بطبيب يطبهم » ولذلك تجد القري التي یلکبا أفراد صفراً من هذه الوجبة 
3 صاحب القر ية لا تم الا لتكثير الدخل السنوي وارعاق فلاحه » وابن البادية 
والقساءون على الذرع والضرع أقل الامة ويا لا سف حظا من اللفكر بسعادتهر ) 
کاهم سوا مادة ثروة البلاد ؛ اذا اختل نظاءهم تطرق الخلل الى سائر مذاهب 
الماش © وهقومات اطضارة ومظاهی الرخاء والناء ٠‏ 

ولا يزال يدور على لاسن فيه صف الفلاحين انهم « غبر الوجوه اذا لم ؛ ظلموا 
ظوا» ولک لثقيف آودم بالترجة قلا يخطر ببال » وقطع الجرثومة من أساسها 
لا نراه دوا عاجلا" ٠‏ 

چا بر 

١‏ على ان من الواجب ان يقال ایض انه اسئفادت كثير 
مرت قرى الغوطة والمرجين ووادي العم والبقاع 
و«عابك والولة وجبال عاءلى وعكار والحصن ونابلس وعكا والخليل وغنة وسپول 
مص وحاة وحلب وانطاكية واسكددرونة راا متذستین سنة بفضل بعض طبقة 
الاعيان » لانهم استطاعوا ان يحمو ها من عيث البادية وعبث الغللة من الال » 
وان دوها بالمال وقت العسرة ٠‏ فة ر موا على سينا أموالة 4 و صرذوا توا الي 
الانفاع بها ما امکن ۰ وكانالعر بان یداهمون حي‌القري القر ببة جدا . رن 
و يطلبون منها « اوه اوالحاوة » و هي ميلغ من الال باقاضونه من الفلا حين الباسین 
يؤدونه لصعايك البدو صاغرين » واذا استتكفوا عن أداء ما يطلب مهم #تجين 
بضیق ذات اليد او ردأءة الموسم س ہوا دورم وحرقوا عرو ضهم وغلاعم واعتدوا 
على أر واحهم ۰ وق دکانت ممل الا رياف مأدى الاشقیاء و عصابات قطاع الطرق » 
شا كان افملاح مجر ان بنلقل من قرية الى أ خرى أو حمل محاصيلة الى الدت 
ولا ان يعمل في حقله البعيد قلیلا" عن القر ية او اازرعة ٠‏ 

غلا طبق قانون الولايات سنة ۱۲۸۱ ه م أنشعت اجاج النظامية كان من اثر 
ذلك القضا* على عمابات كثيرة مرن ار باب الرعارة » وقأت الشقاوة سیف البلاد 


التحسين الاخير 


الناريخ المدلي - الزراعة الشامية ۱۹۱ 


فا نصرف الفلاحون کلهم الى العمل » لان الاسعار بدت بالارثفاع » فبعد ان كان 
الموراني ينقل غلاته على امال الى بیروت او عکا فلا يتحصل منها غبر اجرة النقل » 
آصیع الفلاح يحمل غلاته الي المواني العر ية ولا سنا غنة ویافا وعکا وبيروث 
وطرابلس واللاذقية والاسکندرونة فتأتيه بار باح طائلة » لات البوب کالغار 
يعت تسافر في اليجار و يدفم في ثمنها التضار ٠‏ 

وانتبه الفلاح لاله بكثرة اختلاطه بابن المدن فعرف بؤسه فلم يكن على ما كان 
منک ین سه 2 عل وک" له الطبيعي ولظاله منالرایین وهم منادواتالتخر يب ۰ 
فان اا المصارف الزراعية وان كانت قليلة رؤوس الاموال ويجب السب يكون 
فيها التسببل کذیرا » قد انزات معدل الربا الى ثمانية في اة وخفف »رت غلواء 
ی وی ولو ز ید في ترقية ااصارف الزراعية وانششت ت مصارف عقار ية 

قرض ار باب الءقارات ايض بنائض معتدل لزادت الفائدة الطلو بة لازراعة ٠‏ 

ولقد صادف ان قلت ۲ فات الزراعة في العبد الا خير » فآ صيجت الاوشة سیف 
البشر والبقر لا لفعل فعابا الشدید كا كانت سیف الأ دوار السالفة » وردمت بعش 
المستنقعات الصغيرة التى كانت بجوار بعض القری » فسنت الة بعض الثی" ) 
وج النلاح يدرك فائدة التطبب » وام اعوزء الطبيب على الاغلب © نادت 
الصعة بعض الشي » وزادت النفوس ز يادة محسوسة ورعا زادت ما كانت عليه منذ 
خمسين سنة خمسة أضماف ۰ وهذه الز يادة آفادت الزراعة ايض ۰ وم تصب بعض 
الاصقاع الزراعية بااضعف الا مدة ارب الاخيرة وقد کلب عمال الترك فاستلیوا 
من الفلاح ارنه و قره و غه وخیله و حجبره وذاره وحطه وقطنه وصوفه وقشره 4 
ولو طالت ارف ا د باء البقري الا بقار مرت أكثر انحاء الشام 
لان ما بتي سانا ما كانت الحكومة تأخذه للنقل او للذيح فتمطل بعضهم عر 
الرث » ولكن من جوا مرن هذه الغوائل ولو قلیلا" اسئفادوا من ارثفاع الاسمار 
ار باحا طائلة فوفوا دیونهم وخرجوا وقد أغنهم ارب و لفقرم * 

وما زات اعنشد ان حاب ۹ ا مقصرون جدا سیف تعليم الفلاح وسين 
حالته المعاشية والمنزلية والصصية » حت ى كاد صخ بطول الزءن شقيق الماع لا يفرق 


11 خطط الشام 


عنها الا انه ناطق » وهذا النقص يحمل عليهم وعلى اللكومة ٠‏ فقد جتاز الى اليوم 
القررية والقر يتين سیف البلاد البعيدة ولا بد رجلين او ثلاثة من اهلها پقرژوت 
و يكتبون على ما يجب فكيف لم ان يعرفوا مالم وما عليهم من المقوق والواجيات ٠‏ 
ولا يسنقيم. للزراءة حال فيا أرى الا اذا علت کل أسسرة يأنيها رزقرسا من الزراعة 
احد أبنائها هذا الف الجليل » فانه يداوي هذه العلة بل العلل » ولا تمفي بضع 
سدين حتی تدخل الشام في طور الا قطار الزراعية الراقية ؛ وعندها تلضاعف الثروة 
تین او لان" » و ينقطع دابر الجرة و حمر الغاص كا يزيد تمران الما ٠و‏ بعنقد 
الاس ان العز والغنى معقود بالارض » وان الشمرف تمده من عله الر اخلال ٠‏ 


> لا عد 
عناية الاقدمین ١‏ ات ما انلمى الينساءن الکلام القلیل على الزراعة 
بالز راعة ر الثامية لا شنى غلة الب‌احتین الوم » لانه مل 


يحتاج الى تفصيل كثير ۰ واذا ع‌ضنا له هنا فالاستعداس به في تاريخ الزراعة في 
ملد ۰ فقد نا انف الاسرائيلبين کانوا يرون الارض سبح سدين م يزرعونها 
فتافي غلاتهم مخصبة نامية ٠‏ وعلنا ان النبطبين وهم العرب الرحل سیف أرجاء الیتراء 
في الجنوب كان دن الحظور عليهم ان يزرعوا الحنطة و يغرسوا الاجا ر المّرة و بشوا 
الببوت اذ كانوا يعتبرون ان الاحتفاظ بهذه الميرات يحتاج الى ات يفادي المرء 
بحر يته ۰ وعی‌فنا انث الفينيقبين كانوا لا يُعنون بالزراعة عنايتهم باتجارة فكانوا 
يحلبون من داخل البلاد ومن السواحل القر ببة منهم ما پازمپم في غذائهم ٠‏ حتى اذا 
جاء العرب وأبدوا ما أبدوا من حب التحض ركان قانونهم من أحيا أرضًا مواتاً فهي 
له وأطرد ذلاك منذ الفح ۰ واغتيط العرب ما وجدوه مرن اخاصب في هذه الربوع 
بعد خولة التتجاز وبواديه الحرقة حتى قال زياد بن حنظلة سیف فته عمر مدينة ایلیا 
من قصية : 
وألقت اليه الشام أفلاذ بطنها ‏ وعيش) خصی ما تمد ٠ا‏ كله 

حثى اذا تردعت أمية في دست الخلافة وأخذ الم ورجالم بقدوت اازارع » 

ودبالغون في ااذ الغروس والزروع ج ة المغلة » جعلوا القري مسئخللات لم و نزلوها 


التار يخ المدفي س الزراعة الشامية ۱۳ 


ونوا مرانها » وانافسوا في ذلك ۰ فقد ذکر النيجي ان هشام بن عبد اللاك اتخذ 
الستنلات الكبيرة في اکثر الدت التي في سلطانه » واطانات والموانيت والججر 
والضياع والمزارع » وهو اول من اتخذ الضياع لنفسه من العرب واشثقآنهارا كثيرة 
عبر وهو الدسیه او ج النهر الننيك فوق الرقة وضرس سا “كديرا بالطو رة 
والشامات فيلغت غلته اکثر من خراج علکته ۰ 

ولطالما عي اللفاء بات لا تبق ارض شاغىة لا تسلغل » فقد أنزل معاوية 
قوم من الارس في طرابلی » وکان الرشید ا انتشر ذاك الطاعوت اخارف في 
فل طين على عبده وکان رعا افى على جيع اهل البيت فقؤرب ارضوه وتعطل - قد 
وکل ببذه الارضين من رها فکان يتألف الا کرة واازارعين اليها فصارت 
ضیاعا لغلافة ٠‏ 

وما زالت العناية بعد الارض معوفرة حتى اغليي العرب الذين اسثفلوا هذه 
الديار بذكائهم وبعد نظرمم ٠‏ قال احد علاء الافرتح : العرب عمال زراعة ورجال 
بزاعة برعوا في و اكات واخترعوا النواعير التجببة بل ووطنوا النباتات والا جار 
الافرقية وال سیاه بة سیف اور باكالنخل والبرثقال والقوث والقطن وقصب السكر 
والزرة والارز والنطة السوداء والزعفران والهندباء واظرشوف والسباغغ والباذجان 
والطرخون والبصل والياسعين امم وينسباليهم اختراع طواحین اواء ونواعيرالماء ٠‏ 
وقال مشو : ما من دار في اور با الا وتعرف الوم البصل ( 126۵1016 ) الذي 
جاء اسمه واصله من عسقلان ۰ ومعلوم ان الاندلس ابنة الشام فما الشاميون ونقلوا 
اليها مدیم ٠‏ وهذه الصنوف من الزراعة التي انتشرت سيك الاندلس عم يك سائر 
اور با نكاد تكون خاصة بارض الشام في تلاك القرون ٠‏ 

لا جرم ان الحضارة التي أوجدها المرب كان من اول دعائها الزراعة فاحتاجت 
الدولة والاء2 الى الاستکنار من الغروس واستهادة الزروع من وراء الغاية ٠‏ قيل 
لاموق بن بجی اختلي مو ولاة دمشق (۲۳۰) 0 سکنت دمشق وفعت ارضها 
وأ کثرت فیها من الخروس من أصناف الفا كة وأجرنت المياه الى الضياع وغيرها 
فقال : لا يطيق نزوها الا الاوك قيل له : وکیف ذلك ۶ قال : ما ظتك ببلدة 
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با کل فیها الا" طفال ما يأ کله سیف غيرها الكبار ! ٠‏ ولطالا دهش المرب بفوطة 
دمشق لانها كانت اول مايقع عليه نظرهم من عمران الشام ف#مجبون للاشجار والزروع 
المنوعة التي لا يعرف أ کذرها في شبهجز يرةالعرب » وندهشون للخصب والیاه الدافقة 


> عد عاد 
أصناف الزروع ۲ ذکر الهليي انه تجاب من كور حلب وضياعبا مايج.م 
والاشعار 1 میم الغلات النفيسة فان بلدة معرة مصر ين وجیل 


السماق بلد التبن والزشون واازسب والفستق والسماق والبة المضراء ۰ وقالابن 
شداد : وفي بمض ضياع حلب ما يجمع عشر ين صنفا من الغلات ۰ وقال ياقوت : 
ويزرع في أر اضيها القطن والسعسم والبطيخ وایار والدخن والكروم والذرة والعش 
والتین واللفاح عذيا لا يسق الا ماء المطر و يجي+ مع ذلك رخصًا غضا روياً يفوق 
ما يست بالمياه والسيم » وقال ان أ كثر مستغل ضياع الغور السكر ومنها يحمل الى 
الآفاق » وفي عسقللات نخل كثير وصنوف من القور والرمان يحمل الى کل بلد 
بخسبه وانها معدن ای زکثبرة امحارس والفواکه ۰ واشتهرت نواز في جبل السیاق 
بنفاحها الكبير الم ۰ وتل اعرن في حاب بعنبها الا حر الدور ۰ وقال اين جبیر : 
في بلاد المرة وهي سواد كلها بجر الز دون والعين والفسئق وأنواع الفواكه و تصل 
اللفاف بساتینها وانتظام قراها مسيرة يومين ۰ وفال ابن حوقل : وما حول »عرة 
نسر ین من‌القری اعذاء ليس جميع نواحیها ماءجار ولاعین وكذلاك ا کر ما بجمیع 
جند قنسر ین اعذاء ومياههم من المماء ۰ وقالوا اشتهرت الفرزل في البقاع بزسیها 
الجوزاني وکان :عمل به اللبن السمی يحلل الفرس وهو من خصائصیا وامت بعليك 
معدن الاعناب والولة معدن الا قطان والازهار واشتهرت يسان بالخيل الكثير 
كا اشتهرت بیروت وآبل بقصب السکر طيخ ما السکر الفائق وعراق الامیر 
بسفرجلها والناعمة بخرنو بها الفائق وقال القدمي ان عسقلان معدن الجيز وأر يجا 
معدن النيل والنخيل كثيرة الوز والاأرطاب والريحان ٠‏ ومعان معدت الحيوب 
والانعام ٠‏ ويبني معدن التين الفائق الدمشقي ٠‏ وان آجار جبال فلسطين زيتون 
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وتين وحميز وسار الفواكه أقل من ذلك ۰ وقال خير العسل ما رعى السعثر بايليا 
وجبلعاملة وأجودالمري ماعمل باريحا ۰ وانعنب القدس خطیر ولیسلمنقتها نظیر۰ 
وذكرابن حوقل ان اهل زاغى باقعون كرومهم وكروم فلسطين كا يلقح النخل 
يالطلع الد كر وكا يلقح أهل المغرب تينم باذ کاره ٠‏ وقالوا ان لبنان كثير الا حجار 
والغار المباحة يتعبد فيه أقوام قد بنوا لانفسهم ببوتاً من القش با کلوت من نلاك 
المماحات و برثفعون عایحملون منها الى المدن من‌القصب الفارسي والمرسين وغير ذلك * 
وقال شخ الروة وبل لبنان ولاسيا بقضيبة وأذياله نو من تسعين عقاراً ونباتاً 
نافعا مباحا بلا من وله تة جيدة ون يکتني به الجابي الجامع طول سنله وله ولاهله 
ومر ذلاك الكثيراء والر باس والبر بار يس والقاوتا وهو عود الصلیب والقيسه 
والبقس والقیقب الذي يتملونءنه المرامل واللاءق والا لات الموحة بالذهب والفضة 
و يحمل الى سائر البلاد وال الم ولیس عملا الطف منه ولا أحسن » ومن اللباتات 
ايض شجر المحمودة والاشتوات والزراوند والاما التي لا توجد الا في اقاي دمشق 
وهو معلق في شقيف عال ما يقدرون على جنيه الا ان يدلوا جانيه بال من راس 
جبل عال » کا يدلى الدلو في البثر وهي لاجل الترياق الفاروق والراوندان واللوز 
الر والحلو والابهل والقراصيا والز يزفون واما الفواكه فكغيرة جدا بلبنان اه ٠‏ 
وذکر الثمالبي ان اللفاح اللبناني موصوف بحسن اللومت وطيب الراحة ولذاذة 
الطم يحمل منه في القرابات الى الا فاق وکان يحمل الى اغلفاء في بغداد منه من 
خراج أجناد الشام ثلاثون الف لفاحة ۰ وقال المقدمي سیف الرملة انه ليس أطيب 
من حواری الرءلة ولا ألذ من فوا كيبا . أطعمة نظيفة وادمات كثيرة وانها حمعت 
العين والنخل ونت الزروع على البمل وحوت الخيرات والفضل ۰ وقال الت ماء 
فلسطين من الامطار والطل وأتجارها اعذاء وزروعبا كذلك لا تستی الا تاباس 
فان فيها مياها جاردة ٠‏ وقال ياقوت : ات ياسوف مرن قرى تأبلس توصف 
يكثرة الزمائتف ١ ٠‏ 
وقال ابو الفدا : ان جبال فلسطين وسهلها زيةون وتين وخرنوب وسائرالفواكه 
اقل من ذلك ٠‏ وذكر القدمي ان على نحو نصف مرحلة من كل جانب من حبرون 
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قرى وک وأعناب و تفاح يسمى جيل نضرة لا بری مثله ولا أحسن من فواکه 
عامتها تحمل الى مصر ولنشر ٠‏ وقال ابن حوقل في زغى : ان بها بسراً يقال له 
الاثقلاء لم ير بالعراق ولا يمكان أغرب ولا أحسن «نظراً منه لونه کالزعفران ول 
يغادر منه شيا ويكون في اربع منه رطل وبا النيل اككثير القصر عن صباغ نيل 
كابل وفيه لم تجارة كبيرة وأسعة ومقصد كير ٠‏ وقال الظاهص ي : أن غلة كثيرة 
الفوا که ۰ وقال ابن بطلان في انطاكية : ام أرضها تزرع الحنطة والشعير تحت 
شر الزتون ۰ وقال ياقوت : وبدمشق فوا که جيدة فائقة طببة تحمل الى جميع 
ما حوطا من البلاد من مصر الى حران وما پقارب ذلك فتم الكل ٠‏ ولقد ذ كروا 
في باب خصب ار يجحا ان الجفنة التي عمرها 4۲ سنة تكون استدارتها على سطع الارض 
مترين وثلاژین سنلوتراً و تحمل سیف الدیة ۱6۰۰ كيلو من العنب وانه يضرب المثل 
بورودها و أزاهیرها و خر ج منها الزقوم والسدر وهو أشيه بالژ تون الکپر +سترحون 
منه زا لمروح ۰ وكذلك النبق وهو مقام الصبار وااز یزفوت سیف بلاد أخري 
ستعمل حیطانا لموائط ٠‏ 

وذکر الثعالبي ان زت الشام يضرب به ال سیف الجودة والنظافة وانما قيل له 
الزت الركابي لانه كان يحمل على الابل من الشام وهي اکثر بلاد الله ز يتوناً وفیه 
ما فيه من البركة والمنفعة ۰ وقال شيخ الردوة في نابلس : وقد خصها الله تبارك و تعالی 
باشجرة المباركة وهي ااز يعون و يحمل ز بتها الى الديار المصر ية والشامية والى الحجاز 
والبراري مع العر بات ويحمل الى جامع بني أمية منه سیف كل سنة الف قنطار 
بالدمثتي يعمل منه الصابون الرتي يحمل الى سائر البسلاد التي ذكرناها والى جزائر 
العر الروعي و بها امج الاصفر الزائد الحلاوة على جميع عي الارض ٠‏ والظاه ان 
هذه الشجرة البا ركة شجرة الز يتون أخذة بالاضعحلال قیاسا مم حاها في القديم فقد 
قل“ عدده في فاسطين بعد المرب العاءة واستعيض عن بعضه عا بذلته الحكومة هنا 
من الجهد لغرس الز يدون والكرمة اما في أر باض دمشق فمو آخذ بالقلة منذاشتهرت 
الفواكه وهي هينة العمل سر يعة الغلة وكان يغ حمص على ما تبين من المفر يات التي 
اجر بت ز بتون كثير بدلیل ما وجد من معاصره اتي لم ببق ما ز یتون تعصر منه 
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ولا تجد الزيتون اليوم في ارجاء س الا في بقعة او بقعتين ۰ واشتهر سیف القديم 
ز يتون الطفيلة والشودك اشهارهما عشعشها واكثراهما ورمانها ۰ سألا احد شیوخ 
الصلت عن السیب في إجام القوم هناك عن غرس جر ااز يتون مم انه يجو د کل 
الجودة فقال : لا تذكرنا بغیاوننا فقد حلا سعيد باشا شعدين احد متصرفي البلقاء 
على ان نغرس في هذه الاودية اي تراها مئة الف ز يتونة فوقع ف أنفسنا ان في 
الاس دسيسة من الحكومة ترید بها وضع الضرائب الفاحشة على أ.ملا كنا وتجيل 

أراضينا على صورة لا نعود معها ملا الحقيقہين فصدعنا بالا بالظاهى وغی‌سنا 
ألوفة من جر الز يدون ولكن كت خاصنا متسه بعد ۶ كان احدنا يحي + 
الى الفرسة ف ركبا حتى لا بطاح جذعرسا وهكذا لم ببق من کل ما غرسه الصلتيون 
الا ما تشاهده اليوم سیف جوار القصبة وقليل ما دو ٠‏ قلنا ويب تبدل تصورات 
الناس فرجال المكومة بالامس کانوا يحملون الناس على زرع الاشجار و يزيدون لم 
اقثناء | الاراخي للزراعة » والیوم بط ب الا اون سیف هذا العمل وفي غيره الاراضي 
الموات لييوها ولا عطون طلیخم ۱ هكذا ۳ هل الث شراة و الطفیلة ومعان على حين 
يقفي قانون الاراضي بان کل من يبي أرضًا مواتاً تبعد عن القری والدساکر مقدار 
ما لسعم الصوات نتيا من اقفین الاس نعي له ٠‏ ولقد را ا من أحل القری 
استأصات أشجار التين والکرهة وغيرها لان العشار ين کانوا بلقاضون عنهم عشرها 
فاحشً) آرت ام ۸ مر فعدمت بعض الاشجار شجرها ار بهذا اله 

وما قيل في كثرة الزيدون يقال سیف كثرة الا عناب واشتهرت بلدان كثيرة 

بذلاك » وقداكثر شعراء العرب من دکر خر بیت رأس ولبنان وغنة وجدر وصرخد 
وأذؤعات والا ندر ين وتات شنم و تات ولف وماب وا ار اه وه ور 
الاحص" وقاصر ین( فيآرجاء مص وخلب ) وكات يقال طبل يب المقدس جبل اجر 
لكثرة كرومه ۰ واشتهرت حلبون في جبل سدير بخمرها وكثرة کرومپا» ويظهر 
ان الزعفران كان کثیرا ما جود في الشام لانه كان بدخل في والا شر بة 
كخيراً 2 وعزارع الزعفران التي كان یطل" عليها من دير هكان في الح الغر ‏ من 
قاسيون جبل دمشق مشهورة والغالب انها كانت في ارض النيرب » وكان الزعفران 
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جود سیف جادية في قرى البلقاء والجادي هو اازعفرات ۰ وم تكن عنايتهم بالاخیل 
أقل من عنايتهم بالز يعون والكرم مثلا" ولا سيا في جنوب الشام وشرقه ٠‏ 

ولا أثر اليوم لبعض الثار مغل القراصیا ( الفرصاد ) والكستانة والبندق والبيسيم 
(المشعولة) وكانت كثيرة مبذولة هي والکراز سیف القرن الحادي عشر وكان القطن 
جود في ضواحي دمشق وحاة وحلب ٠‏ 

ذکر القلقشندي في زروع الشام وفوا که ورياحينه فقال ان غالب زروعه على 
المطر قال في مسالك الابصار ومتها ما هو على قي الانهار وهو قليل وفيه درن 
الحبوب من كل ما يوجد في مصر من الب" ۰ الشعير ۰ النثرة ٠‏ الارزء الباقلاء» 
السرارة ۰ اطلبان ٠‏ اللوباء ٠‏ الحلية ٠‏ اسعسم ٠‏ القرطط ٠‏ ولابوجدفيه الکتان 
والبرسيم ۰ و به من آنواع ١‏ سیخ والقثاء ما ستطاب وشقيان ۰ وكذلاك غيرها من 
المزروعات كالقلقاس ٠‏ اللوخیا۰ الباذنجان۰ اللفت ۰ ال جزرء المليون ٠‏ القكبيظ ٠‏ 
ال جلة ٠‏ البقلة الهانية » وغير ذللك من أنواع الخضروات المأ كولة » وقصبالمكر 
في آغواره الا انه لم پبلغ في الكثرة حد مصر - 

واما فواكبه ففیه م نكل مايوجد في مص ركالتين ٠‏ العنب ٠‏ الرمان ۰ القراصیا. 
البرقوق ۰ اش ۰ اوخ س وهو السمی بالدراقن - والتوت والفرصاد » 
ويكثر بها النفاح والکثری والسفرجل مع كونها اكثر آنواع وأبهج منظراً » و يزيد 
عليه فواكه أخر لا توجد :صر » ورما وجد بعضها فيمصر على الندور الذي لايمتد” 
به کالوز ۰ البندق ۰ الاوستاص ۰ الاكاب ۰ الزعی‌ور » والز پتون فيه الغاية 
في الکثرة » ومنه بعتصر الز بت و بقل الى | کثر البلدان وغير ذلك ۰ و باغوارها 
آنواع المحمضات کالا ترج . الايمون ٠‏ الكياد 0 النارنج ٠ ٠‏ ولکنه لا ف ذلك 
حد مهم ۰ و کذلاث الموز ولا يوجد ال وال طب فیسه اصله" ۰ قال سیف مسالك 
الابصار وفیه فواكه تأتي في ار يف وتبق الىالر بيع کالسفرجل والنفاح والعنب ٠‏ 


واما ر یاحینه یه کل مافيمصر من الا س والورد والنرجس والبنفسع واليامعين 
والنسرين » وثر يد على مصر في ذلك خصوصا الورد حتى انه يسلقطر منه ماء الورد 
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و ينقل منه الى سائر البلدان ٠‏ قال سیف مالاك الا بصار : وقد نسي به ما کات 
یذکر من ماء ورد جور ونصيبين اه ۰ 

وعد فقد دخلت الشام سیف العهد الحديث عدة ضروب من اازروع والغراس لم 
تكن له فيه من قبل 0 00 الاو لبتس ۰ الا کاسیا ۰ العش المندي ۰ 
البندورة ( الطباط طة ) والبطاطا فکاتت منها فائدة جلى واصيوت 
البندورة والبطاطا ام 0 ع التغذية وممرعان ٠١‏ اتشر الغرام بهما وحمت القاصية 
والدانية زراعتهدا ۰ 

f چا‎ > 

الاشجار غير الخ ET‏ وصنو برها وأرزها ؛ 
00" ولف J‏ وقول التعارون انه كان في غوطة دمشق الوف 
من شار السرو انقرضت 4 وأدرك الغزي فيحلب من شجر السرء الحمري و الصیوافی 
أناراً فليلة ع فقد عن آخره » وکان يوجد منها بكثرة » وأحدن الجبال في الشام 
الى احثدظت بغاباا سس القن جبل لبنان فان الصنو بر دالا رر فيه كثير 
E‏ والحدثون من الكلام على تار يخ الا "رز لورود دکره في 1 
مرات ولان من خشبه بني قصر داود وهيكل سلمان والميكل الثاني الذي جدد في 
ايام زر بايل وسقف اليكل الحدد سيك عبد هیرودوس وقبة القبر المقدس وستف 
الكنية في بيت للم » وقالوا ان الاشور بين والبابلمین والفرس والمصر بين استعملوه 
في قصورم ونناء میا کایم واستعمله الاسکندر المقدوني سیف السد الذي أقامه 0 
از يرة 2 والشاطي" من مدينة صور و کذلك السلاقسة ادخارم في بناء دور م ۰ 
خث ابه حمل الى طرابلس وصيدا وصور ونيروت وتعمل مها السفن 0 0 
معاوة الاول أساطيله لنزو الروم ٠‏ وما برح كثير .ري المدينين بالنصرانية 
يتبركون بجر الارز و يحملون منغصونه قطعا ي:قللونم! من قار"ة الى قارةة»ومن ملكة 
الى أخرى ٠‏ وهو عطر الرائحة اذا وضع في النار و يخن في ااشم اذا مسسته پدله » 
ولونه اع فافع مشرب مخطوط جرا لا تعيث به اد" رضة ولا یثعل فيه السوس ٠‏ 
والغالب انال كومات السالفة في لبنان كانت شحتکر اربعة اشكال من الجر تستقرها 


VY + 
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نز نها وهي السرو والعرعى والا"رز والصدو بر و تسح باحتکار غيره » وبداً النقص 
في هذه الاشجار منذ خمسة قروت وقد احتاج اللبنانیون الى الارحتطاب للدفء 
والمارة وكانوا مون رزق الرجل أشجاره واذا غضب الماك على احدم یقطع جره 
فيقولون في أمثالم الدارجة ( الله يقطع رزقه ) اي تجره کا يةولون ( اله يخرب زوقه ) 
اي بیته ورعا اسرع اللبنانیون سیف احتطاب شجر الارز وغيره لثلا تصدعهم الدولة 
العثانية كا ان كديرا من القرى سیف البلاد النائية كانت ايام الاعشار نقطع التين 
والکرم و غيره من مغر اندر تخلص من ظل العشار ين الذين یتقاضون العشر من 
| لشجر اغر ام ل غر . 

و بيرح جر الأرز موجود) سیف عدة اماكن من لبنان على كثرة ما اننابه من 
البوائق فبالقرب من معاصر افضار على مقر بة من بدت الدين غابة منه فيها نحو ٠6٠١‏ 
رم مرا الأول وأخری فوق فرية الباروله عو ملاغة وضميقة الفو » وا 
احدث غرسه » لكثرة الامطار والثلوج والمواصف في تلاك الارجاء » وثالثة فوق 
قر ية عين زحلتا » وکان أحرق اكثرها لاستفراج القطرائت منه ورابعة بين افقا 
والعاقورة في جرد جببل من جب ل كسروان وخامسة بين قرية لنور ين و بشري صغيرة 
الجر وعدد تجيراتها نحو عشرة لاف وسادسة بالقرب من بژ ل علو ۱۹۲۰ 
ا عن سعم الجر وهي مقصد السياح وفيا اض أنجار الارز و بخ عددها ۳۹۷ 
وقيل 1۸۰ تجرة منها ۱۲ کبری وا کبرها شمرتان دائرة جذع کل منهما نحو خمسة 
عشر متراً وارثفاع طولما خمسة وعشرون متراً وقدروا عمرها بثلاثة لاف سنة ٠‏ 
وف تسر يح الا بصار انه لا أثر اليوم سیف الشام شجر الأرز الا ني أعالي سير ببلاد 
الضنية في وادي النخاص فنیه کنیر من نجر الأرز على ارلفاع ۱۹۰۰ متر عن سطم 
العر ۰ وبين سير ونبع السکر وفي الغابة الواقعة خلف وادي جهن ولعی عند اهله 
دوب ( 5۵11 ) على ان في جبال قره‌مورط احدی شعاب جبل اللکام من تمل 
انطاكية غابات من الا رز وغيره من‌فصیلته ۰ ولو توفرت العداية بامغال هذه الاجار 
و قضت الكومة على کل فلاح اص پفرس و يتعبد عشر شجرات نها اذأ لا مضی 
خمسون سنة حتی نكيم الشام کسو يسرا باشجارها الغضة المائفة تحسن النساظر والناخ 
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ويكون منها موم النفع كلا وقع القطع ما في ثلاثين سنة کا تجري فرنسا في غابة 
فونتینبلو وغيرها من غاباتها البديمة المشمورة ٠‏ ولاتكون فيجالما أقل من شجر الارز 
الذي یکسو نجاد جبال طوروس ( الدروب) ووهادها قاری فيها تلعة مستطيلة الى 
جانبها نلمة هسءية وأخرى ذات شكل ببضوي وغيرها ال محدودب والمر بع اوقائم الزوايا 
و.نفرجها وكلها مزنة بالا جار ٠‏ 
ويقول>كاتب چلي من أهل القرن الحادي عشر ان غابات الشام كثيرة اشهرها 
غابة ع.قلان وهو حرج كبير معد ال ترا الرملة * ومن الشایات غابة ارسوفت 
بالقرب من خر الموجا عتد الى 5 و کان يقال له غاب قلندوة وهذا اطر ج عتد 
من قاقون الى عيون التخار » ومن اطراج حرج القنيطرة » وف أطراف حلب عدة 
غابات و خصو صا الغاب آکییر و.قال له الزور وا کثر شجره التوت اه ۰ ولقد ثبت ان 
الغابات كانت في بلادنا في القرون السالفة كذر من اليوم وان معظم جبالنا التي نراها 
اليوم جرداء ٠“‏ خضراء غضراء وان التجر يد من الغابات وقع سیف أدوار مختلفة 
فقد ذكرابن حو ى ان جبل اون وجبل المانع وجیل ایغ الحيطة بد.شق كانت 
منذ القرن الرابع حردة من اتجارها قال انك اذا كنت في دمشق تري بعينك على 
سم وأفل جبالا" قرعاء من الات وا جر وامكنة خالية من العمارة ٠‏ ۱ 
وتجر يد الشام من غاباته دعا الىز يادة مساحة عدد البطاخ والمستنقعات وتالیف 
صعار من الرمال فقد قالوا ان الظلال كانت تند شرق قسار ية على ستة او تمانية 
كيلو مترات فا جت الیوم عبارة عن کنبان من الرمل ۰ وهکذا سواحل فلسطین 
بل معط سواحل الشام طمت عليها مياه العر فأبقت فيه الرمال وأَفت منها بطاح 
ومغايض وأفسدت الاراضي العامة ۰ وطذا النظر قل“ ولا شك مساحة اازروع 
من اراغي الشام سنة عن سنة وااستنقعات معروف ضررها بجياة الفلاح وان كانت 
أقلك من الكغبان واطراء ٠‏ وضرر الستتقعات يتناول الانفس لا ينبعث عنها من 
الجيات التي كثيراً ها رایناها ةر قرى برمتها مرن سكانها ۰ وقد قال الزراعي 
ارئزون : ان اهم الا فات التي ابتلیت ما الغابات ثلاث : اي التبادل و حق‌ااری 
سيه الاراضي الالية والیوانات الصغيرة ولا سيا الماع وفاس الطابین ۰ ونب 


گر 
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خراب الغابات سي فلسطین - وسائر اشام ثلصرف علیها س الى اصدار انطشب 
والتبن والسماد الى خارج البلاد » وقال ات الرج من إصدارها لا يوازي خراب 
الغابات وقلة غذاء الميوانات ونوار الاراضى بقلة اسماد والسباخ 


بر چه 
الاشجار امرة ۱ وکانوا پافننون تسعية الفوا که والبقول والورود ٠‏ 
وغيرها ر قال البدري والعنب سيك ومدق فقط أصناف : 


البلدي ۰ خناصري ٠‏ عاصمي ٠‏ زيي ۰ توفي ٠‏ قناد بلي ٠‏ افر نجي ٠‏ مكاحلي - 
بض اجام ٠‏ حلوافي - بوارشي ٠‏ جبلي ٠‏ قصيف ۰ ابزاز الكلبة ٠‏ شلش 1 
ڪ وتافي ٠‏ عيدي ٠‏ شاي ۰ جوزاني ١‏ درافني 1 ع المصفور 1 عس‌ايشي : 
روي ۰ شيهي ۰ بيطاي ٠‏ عصيري ۰ رناطي ٠‏ ورق الطير ۰ عاق ٠‏ 
حرصي ۰ محزع ۰ شمراوي ۰ دربي قاري ۰ علوي ۰ عینوف ٠‏ مورق ۰ 
مشعر + معط ۰ صصص ۰ محضر ۰ مقوس ۰ حمادي ۰ لفاعي ۰ ره الي ٠‏ 
زردي ۰ ميرد ۰ مخصل ٠‏ ٠خار‏ لي ٠‏ شحمة اقرط ٠‏ وقم العش الى اعد 
وعشسر بن صا ولي : هوي ° سندياني ۰ او لاسي * على ملي 1 خراسائي 1 
كافوري ٠‏ بعلب ٠‏ لقيس ۰ لوزي ٠‏ د نحشي ٠‏ وزيري ۰ كلابي ۰ سلطاني . 
حازي ٠‏ ايدمري ٠‏ سنيني ۰ بردي" ۰ ملوح ۰ قرط الخاتي ٠‏ جلاجل 00 
الل . و الكاتي المأعش الدمشتى فقال : طلءت في أبراج الا طباق کا م 
“شاور الاو مضه وار مصبوغة ) صف رک نها غر الرایات انار ۰ 
حلا منظراً وذوقة > ولونظم جوهره طرق کا فا < رط من الصندل © وخاط 
يالندل » وحمد من الج والعسل » وتصاحب هو واللءاان في الى كرت والملوس 4 
والنناجي ما في النفوس 

وقال السدري ومن خصوصيات ده‌شق « الطرخون » من يقول المائدة وكان 
يخر ج فيها السذاب والرشاد وقلة ا ۰۱2 والاش والمندباء والكراو يا والتوت الاسود 
والشاي كان یک یا اکر از والوشنة وهو فيها سبعة أنواع ٠‏ وذکران الورد 
جنس ته ستة 2 آنواع بدمشق ومنه اطوري والذرني ٠‏ والنرجس جنس مه 
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أنواع مها اليعفوري والبري » والمضعف وذصكر منثورها وزنبقها وا ذربونها وآ پا 
وحبه ور جانا ونیاوفرها و بانها وحيلانها وزنزطاتها وتر حنائها وقراصياها و كثراها 
( ثلاثة وعشرون ص ) وتتاحبا ودراقها ( سدة عشر صتا ) وخوخبا( ثلاثة عشر 
صدفا ) الى غير ذلك ما كان في القرن التاسم ٠‏ 
عد عد >چد 
الصناعات الزراعية | و کانت الزمور والورود مرت أم فروع الزراعة » 
القدعة أ ولاطيوب والعطور ومسإئةطرات الزهور شات 
واي شأن مل الازمان العطاءلة ٠‏ وکان للا قدمين على مایظهر غرام شديد بالملاب 
العطر المائع والکیاد الياببى » وبستملون المسك والعنبر والزعفران كيرا » و يولءون 
باه رف والار ية » وكان لم طيب يقال له الغالية وهي مسك وعنبر ات ان پالبان 
قال ابن سيده و يقال ان الذي سعاها غالية مماه ية بن الي سفیان وذلاك انه شعها من 
عبد الله بن جعفر بن الي طالب فاستطابما فسأله عنها فوصنها له فقال هله غالية ٠‏ 
وقد حفظ انا شيخ الرروة مزاعل القرنالثامن شیت) من‌الارشارة الى کذرة الورد وانزهص 
في دمشق فقال ان العطر وغيره كان 4 تخر ج في الزة من ضواحي دمشق من زهورها 
وورودها » حتى ان حراقته تاق على الطرقات وفيدرو بها وأزفتها کلازابل فلا يكون 
اراشته نظير و يكون الف“ من السك الى, مدة اقضاء الورد ٠‏ وذکر صفة اخراجه في 
الک رکات وال نابي ورسم صورها - والقر ع والا دیق ] ثنان‌امنم عا افورد اال 
هي القر ع والعليا على هيئة المحجمة هي الا نى س قال وغير هذه امك ركة كركة 
اخری اسار ج متا المأورد وغيره من ايام بلا ماء بوقود الطب وذلات :مد حشو 
القر ع بالورد ولان الثور و بزه النوفر او الان او زه الارن والذقیق وافندباء 
او بورق الة رنفل اازروع بدمشق ۰ 
الى ات قال و حمل الورد الستخر ج باازة الى سائر البلاد الجدوية كاز 
وما وراء ذلك و کذلك يحمل زه الورد المزي الى اند والى بلاد السند وألى الصين 
والى ما وراء ذلك و يسمي هناك الزمى ۰ وما آرخوه ان هكان لقاضي القضاة الحنفية 
ولا خیه‌اطر يري قطعة بارض تل مى شآوراازهص طوطا .21 وءشر خطوات وعم ضما 
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مس وسبعون خطوة باع منها عشر ين قنطاراً بائنین وعشر نالف درم وذلك سنة 
خمس وستین وسقائة وهذا لم إسعم بثله اه ٠‏ 

وكانت حلب فيالقديم مختصة عاء الورد النصيبي الذي تفر ج بالباب من اعمالما 
قال ابن اة انه لا يقار به شي« مما يحلب الى الديار الصرية من الشام ولا يدانيه 
مع ان الحاوب من دمشق عند المصر بين في غاية العظمة بحيث يصفه اطباؤمم لرضی 
فیقولون ماء ورد شاي ۰ و ينبت في ارض حلب زه القرتقل وكان يستقطر ماژه ٠‏ 
واشتهرت في القدم زهور ابئان وما اليه من الجبال کل اش فام ا كثيرة مبذولة 
سیف الرييم شأنها في مراعي ال ولات والعمق والبقاع والبقيعة كا اشتهرت طیوب 
اللقاء وصوؤه وهحانت تحمل الى مصر ۰ وقل* الیوم مرت بالفت الى هذه 
الصناعات الزراعية ٠‏ 

ومن صناءاتهم الزراعية في القديم السکر و کات يحمل سیف القديم على ضفاف 
الااردن ولا تزال معاملد ية جنو بي الغور تدعى الى الیوم مطا< ن السکر » وکان 
السکر أكثر مسئذل تلاث البلاد يحمل الى الشرق والغرب ٠‏ وکان یصنع السکر في 
انطاكية وطرابلس وعكا و یافا و حمل منها الى 1 ۰ قال القلقشندي من اهل 
القرن التاسع: + في الشام عمل السکر الوسط ولاکرر ٠‏ وکانت ز يوت الشام کمورها 
تصدر الى القاصية ۰ و ,عصر السايط اي دهن سیر و في دياف من حورات و به 
اذعهرت ۰ وکان الصابون اللي والنابلسي وغيره ما بفیض عن حاجة البلاد بباع 
منه في الا قطار الاخری ۰ وكان الجبن الكركي مشپوراً بصدر الى مصر ۰ 

وقد قامت اکومة العثانية إبان ارب العامة مل بعض الحة وظات واارییات 
في دمشق فتعمل المساء ذرورا م پذاب سیف ماه حار وقت الاستمال فيأثي کانه 
3 الساعة واستر جوا من المظام مس ۹۵ مدقا ۰ وأخذرا إعملون من الغار والبقول 
محفقات ومحضرات على طر بقة لا تقص من تغذیتها وتکون عند الاستمال کا نها 
طر ية حديدة عودر بالقطف من ا'شجرة او المسكبة ۰ و بلغ عدد البقول ااربة عشرة 
آنواع ا يتناو هما الجندي في كل وقت ا نه على مقر بة من الحدائق والبافل 
والمقاقي ۰ واستفرجوا سیف معامل الفيلق بدمشي أشربة كتيرة من ماء الزهي وماء 


التاريخ اللدفي س الزراعة الشامية ۱۷ 


الورد وشراب قشرالهون وقشرالبرلقال تحمل أرواحها فيزجاجات وتكني القطرة منها 
کاس ماك لتكون حلوة ذات نکة س تستعمل في اشربة اليش ولا سيا في مستشفيات 
البادية ٠‏ و بالججلة فقدكان لاقم السوائل واستخر اج الا شربة وتجفیف الثار والبقول 
وخبز الاخباز بالا لات الکپر بائية الصصحية شأن لم يعبد في الشام ثم ننوسي بعدم ۰ 

ومن صناعاتهم العسل وکانوا يفالون با كله كثيراً واشتهر عسل سدير وجبل اج 
کا اشتهر ديس بعلبك وجبنها وز يتها ولبنها قال ياقوت : لاس في الدنيا ثلها يضرب 
بها الثل ۰ وکانت پبسان توصف بكثرة النخل » والنخيل مما يحود فا لا غوار وكان 
کنیرا في القدع والشامیون يعدون بتمهده من وراء الناية ٠‏ 

و يظهر ان‌العسل و اازعفران والدس والقنود والقور كانت عایمول عليه في الاطحمة 
والحلواء | کثر من اليوم ۰ ولدینا و ثيقة في بعض المأ کولات لاني القامم الواساني من 
شعراءا نتتعةالدمشقبين نما منذضوااف سنة فيوصف جاعة من ۰ صرابه ۷3 في ڌر ية 
جرايا على.قر بة منالحامة فيغر في دمشق وذ كر فیها ما ق‌منهم على طر یه غر ببة في 
اللتکیت واللبکیت ومماجاءفيها ماأ كلوه منالاطعمة وفيهإشارة الى كثرة أنواع القر : 

أكلوا لي مرن الجرادق الف ن بین" “ تشماقه المارضان ° 
اکلوا 3 غير مشطو :5 ر ومالوا الى ید الغراان”ت 
أكلوا لي مرت الداء ثلاث ن قریصا بالل واازعفرامت 
اکلوا ل ضعنبا شوا وضعفی . با جا مرن سار الوا 
اکلوا لي تبالة ”° تبلت عة لي بعشر مرت الدجاج السمان 
اکلوا لي RE‏ ری بروس الجداء والعقبات 

1 البن ضرب من الکواعز و هي الخللات تستعمل لتشهي الطعام (؟) المارضان 
شقا الم (۳) المشطور البز المطلي بالكاعخ (4) ااسعیذ باجام الدال وإهمالما هو 
الو"اری اي الدقيق الابيض (©) التبالة ضرب من امتهم والتابل ج التوابل 
ابزارالطعام ٠‏ وتبلت عقي آسقیته (71) المضيرة صبقة 2 تطبخ باللینالضیر ايالاض 
وهي أشبه باللبنية او لبن امه او الشاکرية اليوم ٠‏ 


1۷7 خطط الشام 


اكوا ي كشكية ۲ قرحت قا ی وداجت عا اشاق 

اكوا ل ای 0 من كله ی ریا مین عنم الیتامت 

1 کوا لي عدلا م 006 امك وي ماق في الل والاجدان(؟) 

وا من اهر باه وااو ی وال وال قاری( 

الفءدل‌سوی‌ااصتر """والبردي ‏ واللوءلوء ے٠‏ والصصاني 

| کلوا لي من الکوائغ ”“ واطو ز مما والخلاط "" والاجبان 

و۰ 1 وض وا لخلل 1۹۰ ع ر عن 4-42 قر ی حورا 

ومن صناعاجم الزراعية صناعة الصابوز و زنك مق أنجم الصداعات القدعة 
ومهابنه فيحلب وكاز وادلب وانطاكية ودمشق وزاباس‌وطرابلس واللاذقية و حیفا 
ما يظهر خاصية میتی بغیره او ان السر في حودنه اثقانه بدون غش 5 ومد افلعت 
الصناعات من رؤساء ها تشرف على أعمال اهلها انحطت سیف دمشق صناءة الصابون 
فقد كانت له ۱۰۱ کن خاصة أفيقه وكانوا > دامعو نه اللا بعك ثلاث سنين من صنعه 
ويصدر الي أقطار العالم ونه يزيد سین في المثة على سائر أنواع الصابون و کنت 


(۱) الكشكية طعام عمل من الكشك ( بت الکاف ) والعامة تکسر سکاف 
“مل من جر بش الحنطة واللبن المليب و يترك اياما حتى خر فیکون منه ذرور 
عمل كالحساء و يطب ام او بالز بت وقالوا فيه : 

الک شي خبيث رك لوك 
الا حل 3 و نم الجدود ولک 

(؟) الاغجدان ( باعجام الدال واهمالها ) نورق شجرة الحلتيت (۳) الجين القر بش 
کامیر اي اليا س الشديد کا في الاج والذي نعرفه ان القر يشاء والقر يش !حمل من 
الدر" و تمر و ببقی‌طر یا کالز زيد والقشدة (4) البرني والمعقلي والصرفان والاؤلوءي 
والبردي واأصج_افي ضروب »رن _ القر ( لمارا عير (5) الكواتم الخللات 
(۷) الخلاط خرب من المشهبات و طعام من آنواع شتى 


التاريخ المدني ‏ الزراءة الشامية ۱۷۷ 


اذا غسلت به الثياب شد من رائتها ما بنمش قلبك من الروانج الذكية والآرمكف 
بیعون الصابون الدمشتي اف بدون جفیف و زا حه ف عقر داره الصابون الغر بي 
لرخصه وهو كب من ز نوت صناعية على الغالب ليس من الزست الخالص وعسی ان 
پرسل صناع الصابون يغ نابلس وطرايلس ودمشق وحاب و وحیفا الى اور بأ 
من پدرسون الادة التي تدخل الصابون الغر ي فتزيد رغوته أخضر کات او یاب 
فيذلك میدوس الى الصابون البلد ي رونقه السالف و يخلصون من التكبة اخبيثة 
في الصابون الغر مب 2 
جد تي چ 
معادث الشام 1 وخايق ,ا وقد انثهی بنا نفس الکلام عل ما حوى سطع 
وحمتاتا أ الارض من الخيرات الطبيعية الى هذا الحد » انلانشفل 
اكلام على ما حو ی بطم من العادن والا مواه الافعة ٠‏ فقد اجع اللقدموم”ت 
انه کان فيها معادن حدايد في لينان اس قدماء المصر بين حم لوا الى بلادم ٤‏ 
وأجع المحدثون الذين بحثوا في بلادنا عن طبقات الارض وتركيبها على الف اشام 
خالية من ام الحجري الا فايلا » وف لبنان طبقات القضكّة (605) فيا غم خشي 
محر ( انيت ) e‏ استغارها و سیف قرطبا وميرو با والمنيطرة مناج من هذا الج 
الى وأشير طبقاتها انم الحشبي الجر في قر نايل » وقد صار الاعلناء باستذر 4 
من سنة ۱۸۳۵ م الى 4۱۸۳۸ ومن مناجم هذا الجر چم مارشينا وفالوغا و يزددين 
و <ز ین و زحلا وعبن التغرا وحيطورة 4 وصاحساءثياز هذا ام ال رکیز دي فر یج ٠‏ 
و جوز استندام هذه المناجم للعامل الصناعية الصغيرة واطاجات البيتية للوقود ٠‏ 
والفم الجري مرن نوع الم انلشبي في جبل البشر واي فیاض شرقي 
حاب وذکر ياقوت ان في جبل البشر وععد الى الفرات من ارض الثام مرن جبة 
الباد ية اربعة معادن القار والغرة والطين الذي مل منه بوالق سبك الخحدفيد ۳ 
الذي !“مل مله ف خلت بانج وهور ل أیپش کالاسنیداج ٠‏ 
ولهمر متأ جم في عينبل وحار شه ة في جبل عا مل وقي a‏ 


م حاصیا Ce‏ و ۰ صندوقا 1 وز نكل واحد میا ۰ 


۱۷۸ خطط الشام 


كيلو و کات السلطان عبد ابید الثاني مره انفسه © ومد احلال دولته آهماته 
الكومة لقلة اليد العاملة واضطرت ان تهمل معدن حمر في البقاع وغيره مر 
المادن في الشام ٠‏ فأضر اهمال الجر بار باب الكروم فتصاعدت اانه وهو سمل 
كل سنة عند تأبيرها فلحقته الدودة من أجل ذلك وقلت مداخيله ۰ وسیف التاس 
بين ج+ص وتدصس .عدن لمر يكاد يوازي معدن حاصبا بصفائه ٠‏ وق القارمت 
بين درعا ومعخ مناج كلس #زوج بحمر ) وكذلك في ار باض تدس وس الصلات 
ووادي اليرموك ٠‏ قال المقدمي : ان في الشام جبال حمر يسمى ترايها الحعغة وهو 
تراب رخو وجبال ببض سمي الوارة فيه ادفی صلابة بض به السقوف و بطین به 
السطوح ٠‏ وسدن الحديد كثير في قضض لبنان واترته » وعلى عع الجبال وبطون 
الاودية » لاسا في أرجاء البترون و کسروان والمئن وسیف قربة دومة ووت شیاب 
وفي عكار والمشغرة والفرزل وحاري الا هار مثل نهر الكلب ونير ابراهيم ٠‏ ومن 
هنا كانت تؤخذ مواد المسابك لعامل الحديد التي كانت سیف تلاك الارجاء » والانع 
من استغارها اليوم قلة الوقود اي الثم المحري ؛ والحطب لا بني بم-لذا الغرض على 
غو ما كان الخال الى عبد قرب ۰ 

وم مناج الحديد في برمانا و بحمدون ووادي النهر الكبير حجرالصفار (الکروم) 
وفي جبال اللاذقية معادن حديد كثيرة وفيها رصاص مزوج بالففة وخشب ى 
ونیکل وكان في القدم فيناحيتي باير وبوجاق معدن #رالصفار يسقذر ج منه في‌السنة 
۰ طن ول ببق له أثر » و يوجد مج رالصفار على شواطيء بحبرة طبر ية ومن نوع 
البير بت والعونيت في برقي و کفرساوان ومرجبا من لبنان وفي راشيا وسفه بيبل الشيخ 
الغر بي وجنو بي حاصیبا وفي عينالابوة وعین‌عطا وشوايا وعينقني والروج والكفيرء 

والخاس في قر ية امج في كسروان وفي الجنوب الغربي من حلب وكان منه 
في عين جر فاکدی لكثرة ما استضر ج منه وکان الغاس الاجر حمل مر حبل 
جوشن عل ید غلوع من مدبعة علب ۰ وذکر کانب چلي ان في بيت حبرون ماق 
زجاج تفر ج منه يحمل الى الا طراف فیباع و يحمل الى السودات والحيشة من 
آسورته و يقايض عليها بالتبر ٠‏ 


التار جخ المدني - الزراعة الشامية ۱۷۹ 


واستكر معدن ام الحجري في مرجيليا سیف لبنان اثناء المرب الکبری لوقود 
ان يديه زج منه 1515 ما يقارب ۱۳۰۰ طرن ۰ وذكروا اف 
الطبقات التعمية 4 فيابنان وحدت ف‌ها ) ۱۱ اراح کک کا 6 زحلتا ٤‏ عبيه ) عی‌مون » 
جہور » عين تراز » بحمدوت ‏ القرية » رأس المرف » می‌جیایا » بيات 4 
مار حنا » الکنسة » عبن موفق » قرنايل » حورة ارصون © بزدین » رانا 
ترشيش © جوار الجوز » حیطورا ؛ عین‌تدحورا» عين زحلتا ۲ صدنایا » قیتولة » 
بکاسین ) جز ين © حمصية ؛ مشغرة ) قرطبا » حدث البة » ملرعة بدتابن صعب » 
الدعان » اا ٠‏ ومنه الردي" الذي لا بال له ۰ 

وفي جهات ابو فياض على ۰ كيلو مرا من حلب شم مجري ردي" من اللیات 
اک ان منه في رات حوران وسية قر ية عرنة من أقلي البلان معدن الثم المحري 
قيل انه لم شج نال اء تازه احد اعالي دمشق وفي حضر من اقام البلان معادمت 
أخرى براقة ۰ وفي جبال الکرله كير من أنواع النادن قصدها ا که 
معدفي الانکلیز لتحليلبا ومعرفة أنواعها ٠‏ والبترول ( زيت الكاز ) حولالجراليت 
و تاشر 5 شركة 2 اميركانية استغراجه قرب قر ية خرنوب ۰ وف أرسوس على عشر ين 
كيلو ,ترا من الاسکندرونة وفي واد ي صقلاب من أجمال الكورة فيشرتي الا ردن 
وی ان بر یب من #ل حودان, وسیف أرجاء الاسكندرونة معدن غاز سائل جرى 
عك ر ۾ فل يأت بفائدة ٠‏ وفي أرجاء طرایلس معدنت المغرة دوع من الصیغ 
الاصفر ) (Ocre jaune‏ “° 

و پوجد الكير يت بكدثرة في جهات الباروك في ابنان وفي قر بة عنجرة من جبل 
مجلون وفي أرجاء اجر المت و بالقرب من حمة عفرة في الطفيلة معادمت الكبر يت 
والقصدير والبترول والنحاس وفي رأس المين من تمل الزور وفي أما كن جبلية عديدة 
ولا نوللا ستمال لامتزاجه عواد شريبة غمية وحديدية ٠‏ و يوجداازاج فيحارم ٠‏ 

والئیکل ومته الفاخر ف تشه ۰ والفوسفات في تعالي الصلت في جبال ارو 

بینها وبين تمان نال امتبازه -ف آخر المد المافي المهندس نظیف اغالدي على ان 
پنشي" فرعا قصل باکر الحديدية الحماز ية «ن‌الصات الى تمان و يشيد مرفاأ سیف 


۱۸۰ خطط الشام 


حیفا سیت تفقات استغاره فرآوا انها لا نی بها وارداته فترك وشأنه ۰ والفوسنات 
موجود في شمالي ببرود من جيل تلون 9 عض جپات فلسطين ۰ والبوناس حول الجر 
الیت والاسفلت في جبل الأكراد على ثلاثين كيلومتراً من اللاذقية ( في قر ى كفر ية 
وقصاب وخر بة السولاس ) نالت امتيازه سنة 1+54ه شركة مصرية و يقال انه 
اغنى منج ”عرف من نوعه ۰ وكان في «قاطعة جرش في ارض تسمی تلول الزذهب 
معدن ذهب جاء في الكتاب المقدس ان سلبان عليه الام كان تفر ج الذمب 
منها - وق ا لا ت ارق من تدس وف‌ارجاءانطاكِة ممادن ذهب ولكها عة : 
وتكثر الفضة سیف جال اللاذقية وشعالي بعليك ومصیاف في بلاد العلو بين وعل 
ضفاف الماصي فيا بلي انطاكية معدن ذهب ومعدن رصاص ففي ومعدن انون 
وخر الكمل ومعدن لم ري ومعدت الطفال العروف بالببلون سیف ارجاء كاز 
وانطاكة ٠‏ وي حبال روط احدی نواحي انطاكية ده معادن نوی ٩‏ لدب وف 
جبل بارسال من اعمال كاز معدن عرص اصفر ( قاله في نمر الذهب ) ٠‏ 

وكان في قرءة یعفور من تمل دمشق .عدن فضة قاله شيخ الربوة ٠‏ قال و بارض 
حدث من جبل ابنان جوسية فوق كرك نوح عليه السلام بلاقط مارة زلطية تکسر 
می‌قذه‌شا وكل معدن مائل باللونية الى لون ما هو قدعه » وعد الوارزي المار قشيشا 
من عقافیرم فقال : وعنها سبع ومدور 0 د وي ضمروب 
فنا اصفر یسبی الذهي واییض یسمی القفي وا غر ینمی القامي 


وبوجد الج في مواضع كثيرة من بلاد الشام ولا سيا في حهات تدص وجیرود 
وحماة والخليل وحوالی الجر اميت وة اطیول جدو بي شرف 58 5 3 جيرود 
فیه ص‌ارة وأجوده ملحا بول وفيحاب عدةملاحات وأعظهها ما كان فيجوار قر ية 
جبول على شکل مخروطي عظی لا تطاف أطرافيا فيأقل من ماني عشرة ساعة يجمد 
ماؤها في شهر أيار الى تذمرین الثاني فیکون في هذه النترة ما ؛ وإ-مى هذا النهر هر 
الذعب يجري من ناحية باب بزاعا الى ان ينهي الم. سعنة اطبول سیف مسا کب لها 
اهل الجبرل والقرى المحاورة لها » وكانوا يقولون ان هذا النهر مي نهر الذهب لان 


التار يخ المدفي - الزراعة الشامية ۱۸۱ 


اوله بالقبان وآخره بالكيل » اي انه بزرع على اوله ابوب كالحبة السوداء والانبسون 
والكراو يا وأنواع الفوا که ما بباع بالرطل » وآخره المع الذي باع بالكيل ٠‏ 

وبوجد الزئيق في ارض انطاكية وغيرها » 0 شيخ الربوة ات معدن 2 
الاندرافي كان بستتر ج من ارض سدوم عند يحيرة لوط وكوف ما تکسرت ججارته 
ما تكسسرت الا فصوصا رمات الزءايا ٠‏ و بوجد الغاس سیف ناحية الصور على نهر 
الابور ومعدتت السودیوم في البصيرة والصور والشدادي والقصبي و سرف باسم 
بارود القصبي ۰ والرصاص في انطاكية والمغرة سیف جات حلب وحات واطبص 
( الجسين ) سیف جپات جيرء د وصافیتا وعکار وطرابلس ۰ والرخام الاصفر سیف 
جبل اطرمق من تمل صفد ولي ساعتین من ماديا -يث البلقاء حبلان اصنر واجر 
والحجارة الكلسية على كثرة في جيم الارجاء ) وام انواع | حجارة الكاسية الرماية 
الموارى والرخام السماي والجنس المدعو « شم م لتم » وأجل المقالم مكارت سیف 
اوک ا و و اسف ورن ا اما الحم 
الزي وهو يضرب الى الصفرة !سضر ج من مقلع اازة قرب د.شق الممر باي 
وهو احمر لسر ج من مقلع معر با في اون وتكثر مقالع الج الر.لي سیف غدرات 
ليان السةلي وعلى الشواءلي * العر بة ولونه اصفر + و جيم البنیان من صور الى 2 
مبئيسة بححره وهو سر يم القع سول اخ ت لدی خروجه من المقلم ويتصاب 
المواء و#صلم لللاط | کثر من المحارة الكاسية الجيلة ٠‏ والحارة الكاسية ذات 
نقاطیع زجاجية في المواضع الحونة حدیثا ولوا اض كاءد رل عرور امامت 
بفعل أشعة الشعس الى شيد من اسف الزهببة ۰ ولذلاك كانت أبنية حلب و بيرهت 
بهذا اطحر اليل ن أجل أبنية الشام » واشتهرت الداروم في قدي م برخامها تال 
الرحالة ناصر خسرو : « والرخام كدير جدا في الرملة و جدران مس ال والدور 
مفشاة بصفاثح من الرخام م‌صمة باثقان وءخشاة بنقوش ورسوم و بقطع الرخام بذشار 
لا نانك له و برءل ثلاث البلاد » و بالنشار لقطع قطع, من الرخام بقدر طول 
السواري والمد كا لقطع الدفوف مرت شجرة ۰ ولقد رأيت سیف الرهلة رخات 


کل جنس و منه الجزع 0 ( والاأخضر وال" ٣ر‏ وال سود وال بض 


م 


AY‏ 1 خطط الشام 


و با جلة من مختلف الا لوان اه »۰و بالقرب ءن زرقامعين على ساعتين من ماديا جبال 
مأونة فيا جبل اصفر واخر أ حمر ٠‏ 
هذا امم ما في بطر ن الشام هن م المعادن و.ها كانت حالما في وافية يحاجة اهلا 
ولكنها لا ون غبرنا کالعادت المشهورة في العالم بذهبها و شخمپا وغير ذلك ) 
ومعادننا تکفینا اذا استمرناها ولکنها لا نسد المطامع الكبيرة ٠‏ 
مود ع عد 
AA‏ اخجة( بغت الحاء و تشديد الم ) العين الخارة يسنشني 
ˆ لأ بهاالاءلاء واارضی » وفيالحديث العا كالمة یأتیا 
الإعداء و يتركها القرياء » فبينا هي کذلك اذ غار »اژها » وقد انلفع با قوم وني 
اقوام يتفكادون اي يتندءون ۰ فالجة هي ما يعرف اليوم با مامات اامدنية تکشر في 
ارض شام البعيدة عن الساحل © واهمها حمامات طبرية على شامي " اليرة ٠‏ شفع 
النساء يف الا" ماض اللناسلية وشن ال وجاع الحادة الزمنة وا مان الرئية 
ا والبول السكري واص‌اض اعضاء الثناسل واارة السوداء والتهاب قصبة 
ألرئة المزدن و عض الاس اض الجلدية وغيرها ٠‏ 
قال ابو القاسم سیف وصف حمة طبر ية وفيها عيون ملع حارة وقد بنيت عليها 
حماءات فعي لا تحتاج الى الوقود تجري ليلا ونهارا حارة وبقربها حمة لأس فيا 
الج راب اه ۰ ويجريالماء الى ال مامات من ار بع عيون حارة واههها مابناه ابراهي باشا 
المصسري وهو في الشمال و يعرف بامعه وهو عبارة عن حوض كير تحیط به تمد قدية 
من الرخام وعايه قبة عظمى؛) وهي »ذقو بة بثقوب اسطوانية رج منها البخار ودرجة 
حرارة الاء ٩۳‏ بالميزان المئنوي وهو صاف براق في اخلة تالطع حس" وع ولتبعث 
مله راحةضد بدة م نحاءض الكبربت اوراتحة بض فاسد) وهذهالخجامات ملكالمكومة 
توحرها ولکن شروط إلصية سیف ارات الجديدة .٠فقودة‏ منها ومومم الاسام فيا 
ن اول کانون الثاني الى آخر حز يران ٠‏ 
ومتها « اد » حمة “جدار في وادي اليرموك علا خط اخديدي عند الكيلوءتر 
109۹۳ نفع في ااض الجلد وغيرها وي مياه معدنية ة حارة نوس غنيرة وتجري 


التار ي اللدفي س الزراعة الشامية ۱۳ 


الي مير الشر‌صة و هي ثلاث مات بیع بعضها عن بمض بضع دقائق ودعى احدها 
0 اقل » او « حمام سام » درجة حرارته 4۱۱۹ والا خراك » حام اطرب » 
وحرارته ۱۰۸ )او « حمام الریج » وحرارته ۸۲ میزات فارئپیت وعندها ۱ ثار 
الجامات الرومانية وبقر بها ملعب عظی وهو ملعب جدر المشهورة فيا ل جاحلية والاسلام 
+ 5 

قال احد واصفيهاأ : « ولا أ بالغ اذا نات ان معدل قاصديهبا في شهر نسان لا بقل 
عن عشرين الفا تيون ایاءا تحت حر الشعس وهیوب الر يج لا بدت يؤو بهم ولا نزل 
یکنهم » فان كان قاصدوها بلغون هذا العدد وهي قفراء خر بة ف‌شهر واحد نکم 
یکون عددم لو تهیات لم حمامات مننظمة و آبنية وفنادق ومابه تستاب لم الراحة فيه 
أأبالغ اذا قلت انهم بزدون عن المائتي الف 9 » ۰ 

وحمة ابي ر باح من مل ناحية القر شين سیف مص نفع ف الا می‌اض المصبة 
وتصلب الاأعضاء والتشخ خاصة ٠‏ وحمة عير في جبل اون كبرءتية ٠‏ وحمة ارك 
اسكندرونة بين حلب واسکندرونة على الطريق ۰ وحمة جسر الشغر وحة زرقا 
معين في الكرك وهي ثلاثة حمامات اسك اتون بسخارها ونقصدها السياح مر 
الفرثج كا يقصدون حمة عفرة من بحيرة لوط ٠‏ وحمام النبي داود يه وادي الحسا ٠‏ 
وذ كر ابن النصبة ان في السفنة من أعمال قنسر ين خمسة حامات ینلفعون بها مر 

3 يا 4 

البلغ والريح وال جرب وناحيةالحمق حمة أخرى ۰ وبكورة الجومة من امال تفسر ين 
عيون كبريثية تحري الي الجة والجة قرية يقال لها جندراس يأتيها الناس مرت 
الا فاق فسيون بها للعلل التي تصيبهم ۰ قال الغزي : ان سیف أطراف حمام العمق 
عدة عیون كبر يتية حارة لو جعت الى حوض لكانت اما عظما و سیف سنة ۱۳۰۰ 
بات بلدية حلب على بعض هذه العیون خلوة وصارت توجرها ٠‏ ۲ 

ودک شخ الربوة ان بين مص وسلية کیفا سیف جبل يخر ج منه بخار ' آشد من 
الضباب الترا ک فاذا دخل الانسان ذلك الکیف يل اليه انه في الام اشدة الولج 
و کثرة قطر الاء من البخار التصاعد من البار الذي في وسط الکیف وعم غليان 
الماء بقعر البثر ولا يكن النظر فيه لشدة اابخار الصاءد من البثر ومن نظر فيه بيط 


IA‏ خطط الشام 


من الرارة ۰ ولمله يقصد بذلاك حام الي ر باح ۰ وظهر مؤخراً. على كياو مترين 
هو فرثغان من عمل اسکندرونة نیع ماء معدي درجة حرارته 4۳ فتهافت الناس 
على الاسقیام به ۰ 

575 ام مات او حماءات الشام المعدنية واکئرها کا رأيت لا ينتفع بهسا 
الانثفاع المطلوب » وحالتها كا عرفت منذ القدع لا نظام فيها ولا أبنية للستحمين 
حواليها ٠‏ وقد عرف من تاريخ الروءان انهم کانوا عدون من وراء الغاية بالجامات 
المدنية » فکانوا پینون عليها أبنية بحب مهم ) ولکن لم نر ان المرب في هذه 
الديار عنوا بشي من هذا القبیل اللهم الا اذا كان اع عنا خبره لقلة التده ين ٠‏ 
ولو انما وقعت العداية اليوم مالا عل الغو الذي تنثفم به بعض البلاد التي لفبجس 
فيها میاه معدنية من إقامة اأستيات والنازل لازءل طلاب ا وتدبيرها تدبیراً 
جدیدا مرف صمي ۳ متها مناخ فع کذیرة لابناء البلاد ومورد أر باح ها تأي من 
الوف من الغر باء الق باء بقصدو تما لاننفاع عا و ون ق عوارها انا ی 
.لون علا ۱2۰صیر للاخ ميز وا کسید ) اغ لأتعر یق » وغيرها ر ید » وفنادق 
فيها شروط المدنية ا > وحدائق وغابات تغرس بالقرب معا مسر المناخ 
وتحمل المناظر الطببعية ٠‏ 


۴ نظرة في الفلاحة الشامية ال û‏ ¥ 

۳۹۹ الها او لا سب ۷ تقل رار غرو الا ردن عن مثلها في بعض 

23 ۳ البلاد العر بة الحارة كالعراق ومصر ٠‏ ف‌احدی السنين 

کان معدل الرارة الستوي في طبر بة ۰ درجة وهو لا ينقص عن ۲۱/۵ درحة 

و قد پباغ اکثر من ۲ درجة لا سا في مناطق الغور الجدوبة ۰ ولا کانوا سیون 

معدل الرارة السنوي یف القاهرة ه /۳ درجة وف بنداد ۳۳/۸ درجة کانت 

(۱) کتب هذا الفصل التالي صديتي الاستاذ الزراعي البحاثة الامير مصطنى 
الشمابي الخزوي ٠‏ 


التار يخ المدي س الزراعة الشامية 1۸0 


رار 1 فية لفو كثير من الزروع وال" شجار التي أغدت مصر وستغني العراق 
وإعظمم| ش ا القطن ٠‏ و ينل اقلم الغور اقاليم مصر والعراق سیف ان امطاره قلا 
ینقص ارئفاعها في السنة عن ۲۰۰ متاجتر ولهذا عكر زرع البوب العو بة فيه 
یا ٤‏ على حين لا ستطاع ذلك ف في .صر وف معظم العراق لقلة الامطار فيها ٠‏ 

اا سس لیست سواحل الشام أنقص انا من الفور مرت اة الذ کورة 
معدل الرارة في حیفا و يافا وبروت قلا يقل عن ۲۰۶۵۰ درجة وهذا يجود يف 
الساحل كثير من النبساتات التي الطلب حرارة عظية کالقطن مغلا لكنه لا بد من 
اسقائه في كلا ادن ۰ 

اما الول ففي بعضبا من الرارة ما يكني لاح القطن وگ التي لا تعلو كثيراً 
عن سطح الجر مثل هس بج ابن عاص وسهل ال ساب الي جاح وسيق الق واداب © 
و جب الري الا سیف ادلب والعمق ۰ اما في الول ا و تقو ات 
والبقاع فالقطن ن محصولا لا" .توسطا الا انه لا جد من الحرارة ما يكبي ن کل 
غاره ۰ وطذا قد لا يأني زرعه فيا بنائدة من الوجبة الاقتصادية ۰ ومن رأ انه 
يحب ان لا يحل القطن مکان القنب في الغوطة مطلقا ٠‏ هذا ومن العبث العت سیف 
زرع الا قطان في اقام الجبال کسہل الز داي و-فوح آسنیر وغيرها لان نصف ثاره 
لا بغ هنالك لقلة الحرارة ٠‏ ومن العبت ايضا العت في تمي زرعه ي سهول البلقاء 
وحوران ووادي الهم وحمص و حاة وحاب الشر قية سيف البعل من الارض ‏ 28 
الا مطار السنو ية واختلاف مموعبا بين سنة 1 خری 4 وان جحت زراعته بلاري 
في بعض قری حوران کقر ية اطرالك في وادئ الزيدي » ضرت خلا بسا الانبا 
تمع مياه أرضية وحالة كبذ, لا تصلم اقياس ٠‏ 

ثالعًا س لوست مقادیر الا" مطار واحدة في للف مناطق الشام ٠‏ فأغزرها في 
السواحل داعا ٠‏ فقد دلئنا قوائم رصد الجو في م‌صد الجامعة الاميركية سیف بيروت 
على ان ارلفاع الا مطار السنو ية فيا لا يقل عن ۷۰۰ *#لهتر في اکثر السنین وانه 
یلع ٠‏ ۰ میلعتر احیانا 1 وهو رم كبير ٠‏ واثبت الارحصاآت التي لدي“ ان ارثفاع 
الا مطار في حیفا و یافا يزيد على ٠٠١‏ کا وهكذا سیف باق 


۱۸۹ خطط الشام 
سواحل الشام » وي المناطق القرٍ ببة من الساحل ۰ اما السپول الداخلة وهي 2 
الاطق شأنة وأغناها تربة ة وأوسعها مساحة ) فار تفاع أمطارها للف بين ۰ 

و٠٠٠‏ میلعتر في السدين العادية ۰ ولا كان ارلفاع الطر الضروري ا ۱ 

۳۹ من اطبوب الشتو ية لا يقل عن ۲۵۰ ملچتر | اتضح ان منثوجات الحبوب في 
تلك السهول خذلف اخثلافا كيرا من سنة الى أخرى » تبعا لقادیر الطر النهمر 
وه واريخ هطله سیف خلال السنة ٠‏ وامطار غوطة دمشق قايلة » فقد قستها بنفسي 
خلال عشر سنین ملثابعة فرايك ا انها لا ببلع ارثفاعبا ۲۰۰ ميلهتراً سیف ا کر هذه 
السنین » وکان‌ارنفاعها دونمائتي ٣٣‏ يتر في ثلاث سنین ٠‏ فالخوطة إذن کالواحة كانت 
تكون را َء لا نم للزرع » ولا بردی وال" عوج ومشئقاتها اج بي قليتها ج 2 ناسر 0 

رابعًا ‏ لا بسةط الثلج اقلم الفور ولا ما ارال الصفر ۰ و پندر 
هبوطیا الي الصفر في السواحل ۰ اما في السبول الداخلية فلا بط لاوطاً مس 
عشر درجات مت الصفر في السنین الاعتيادية و بندر هبوطبا!" هذا الحد ۹ 
لکل قاعدة شواد فى شعاء سنة ۱۹۲٤‏ - ۱۹۲۵ و کانت سنه ر شدید هبطت 
را ال ۱۵ درچة کے المفر ت ق و۲۰ درجة حت ت الصفر في سلية ٠‏ ودام 
الصقیع 3 ایام فا تلف الاسیاناخ واللفوف والسلق والقدونی والبيقية والخلية 
والفول وغیرها من الیقول كا تلف براع التين والرمان و أغصان اللهون والبرتقسال 
ودعض ورق الز یتون ٠‏ مار کف رو والریاحین وأتجار التزبين کالنخور 
والکافور والسنط والفلفل الکاذب واظروع والکزور ينا وغیرها ۰ اماالنطة والشعير 
والتعش واللفاح والکثری والدراق واخو خ والصنو بر والسرو والازدارخت 
والصفصاف والزيزفون والورد فقد قاومت فل عسها الصقیع باذاه ۰ 

وأضر مما ذکر هبوط درجة الرارة الى ما تحت الصفر بضعة ايام فياوائل نيسان 
من سنة ۱۹۲۵ فتلف أكثر من نصف محصول الهش في الغوطة » واسودث افئان 
الجوز » و پادت نبانات الميار والكومى والبنادورى البكيرة » فماد الزراع الى بذر 
بذورها ثانية ۰ ولقد ذکرت" هذه الا"حداث لان الطاعنین سیف السن من أر باب 
الفلاحة ‏ پزوا شبیها لها منذ ثلاثين سنة ونيف ۰ 


العاريخ المدني الزراعة الشامية ۱۸۷ 


خام -- وهي أم ملموظة بحشت عنها سیف ( کتاب الاشجار والانجم الغرة ) 
فقات انه ليس لبناء الثربة في الشام كبير تأثير في إمكان غرس الجر او عدمه يغ 
احدى الخناطق » بل العامل الاقوى هو الاقام ۰ وذلاث ان الامطار جهطل فيالشام 
خلال شهور معاوءة ثم يعقبالمطر ببوسة تدوم بضعةشهور ۰ وتکون‌الریاح شديدة » 
والحرارة زائدة » في شهور الببوسة » ومها كان ارافاع المطر السنوي كيرا حتي في 
سواحل الشام فكثير من آشحار الفاكبة لا يعيش بهناء عذيا » بل لا بد من إسقائه 
كالبرئقال واللیین 0 والکثری والئعش والوخ ٠‏ وليس السبب سي ذلك 
قلة مو ع الامطار السنوية ية بل انحباسها منسف أواخر الرييع وطول فصل الصيف 
واوا اطز > فامطار يار مكلذ ل تز دق اة عل أمطار مروت اوانطاذ 
طرابلس لکن المطر في بار بز مطل فيكل شهورالسنة لقر بب فلغو الا شجارالذ کورة 
دون ري على العكس من حالتها في الشام ٠‏ 

ومن الشجر ما يعيش بلا اسقاع في جمیم مناطق الشام الغريبة كالز يتون والكرمة 
والاوز والتين والرءان والفستق والا س والزعرء ر والعناب ٠‏ اما مناطقهبا الشرقية 
فنها مانس دوت ي للکرهة واللوز والزيتون كشرق العاصي الى جبال الشوم بة 
وكالجولان و حورن وجبل حوران و محلون والبلقاء ٠‏ ومتها ما أمطاره مرن القلة 
بحیث ات الاشحار موه لا نإب فيه بلا ري » كالغوطة والمرج وشرق سنیر 
( «نطقة القر يتين ) و بادية الشام ٠‏ وإغو الكرم واللوز بلا ري بعد ان يكير سیف 
القرى الشرقية هن منطقة حلية والمراء ٠‏ اي ان المطر في تلات المنطقة وحالة المياه 
الاأرضية هما بحيث لو سج ی الكرم سنئين او لاا حتى تضرب جذوره في التراب » 

لا مكن بعدها ان يعيش بلا ري ۰ 

واختلاف الا قاليم في الشام يجمل هذا القطر صا لزرع‌زروع ملاوعة) وغرس 
أشحار شتى » فالغور والساحل للقطن والغفل والوز والقشطة والبرتقال والهوت 
والزيتون ٠‏ والسپول لعبوب وال پتون واللوز والٌش واطوخ EG RIS‏ 
لاتفاح والکثری والکرز ۰ ولقل البلاد التي تحوي کالشام ال عدیدة في مساحات 
ضيقة ٠‏ وليس في العالم بلاد غيرها يستطيع فيها الانسان ان يصعد الىارتفاع ۲۸۰۰ 


۱۸۸ خطط الشام 


بر فوق سطع الجر بعد ان يكون في عمق من مائي مر من هذه السوبة وذلاث بقطع 
مسافة لا تزيد على ٠١‏ كيلو متراً هذا شأست الذي يكون في البطية او التابغة على 
شواطيء بحيرة طيرية ملد و يريد المعود الى ةٌ بل الس سين فبو يەت لي لاثة ۲ لاف 
مثر بقطع تلاك المسافة الصغيرة ٠‏ 
00 
کذیرا ما سی | ان الشام محض بلاد زراعية وان ترا 


أتربة الشام 0 
عن ادب ا وب مه یی لک هو م لغة مر 


عة 9 اما کون الشام حض بللادژراعية فاد" مها ۳ نلم ج‌فیها سو ی مالو جات 
0 فى اذا تفن بغیرها د يلاد زرا ذات کات کر ۰ اما اذا 
قسناها ببعض البلاد الاورببة حيث الارض خضرا: دائاً » والحاصيل كبيرة سبب 
کثرة الا مطار في كل فصول السنة » او لو قايسنا بينها ودين بعض الا قطار التي فيا 
نهار عظیز نسقي عياه أ ملاپین من اشکتارات کا اليوم وعراق الفد » إذن 
وجدتا ان الشام لاس لما شأن عظم حق من وحية لحر لام ما برحت وان تبرح 
بلاد" حبوب شتوية كالحنطة والشعير تج بالقليل من المطر الذي يهطل فیها ۰ اما 
الا" شجار الفُرة ة والا قطان و انلضر فقاءپا سیف الدرجة الثانية لا تلطابه من الري على 
ديق أله ترد راز الشام مساحات واسعة على ما يهي' ذكره ٠‏ وثقول إن جم اوا 
ديدم لو به بان الشام من أعظم البلاد التي نج أ قطان انهم مدفوعون الى دعايتهم 
هده وال ساسية ع لان القطى في الشام لا يكن ان یک وت له القام الاول بين 
الزروع ما دامت معظم سپول هذا القطر لا تره ی الا ا جود به السما* مرت الطر 

القليل الذي یکاد لا يكنى طياة انطة والشمیر ۰ و يحب ان لابتخذ القطن الاداي 
مق لان صنفه من آرد! الات » ولاس منطقة ادلب و آشیاهها لست سوى 

جزه صغير من سول الشام الواسعة الارجاء ۰ وقولي هذا لا نی کون زرع القطن 
مفيدا اقتصاديا في کل مكان سيم ان ننجب فيه ٠‏ فيا تعنينا معرفته ان الا 

التي o‏ ان جب فيا صغيرة اذا قست محمو ع اراذي الشام الزراعية ٠‏ 

ولن لم تجمل الطببعة للشاء حظا كبيراً من الطر وال نهار ااتي تستطيم ات 
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ترو ي مساحات واسعة © فلقد جادت عليه بتربة من جود 1 ثربة ٠‏ انح لي ذلك 
بعد ان حلات دي عندما کت تیزا و مد ان بعت لشلیل عندما كنت ت مديراً 
لازراعة سیف دم ی عشرات من نماذج الا تر بة أخذت من ختلف مناطق اكام 
وقد دونت" نلا نم الیل في كنا بي ( الزراعة العملية الحديثة ) و ( الا جار والأنجم 
الفرة ) وهاك خلاصة ما تحب معرفته : 

اول" س تراب أمم سول السام طيني كلسي ی قرى حوران والغوطة 
وسهبول ية وحص وح اة و ساتين حارم ا ٠‏ ) وتراب بعضبا طيني رهلي 
( ببض قرى الغور والبقاع الخ ) ۰ وتراب بعض آخر رهلي طيني ( عض قری 
الساحل والسهول الشرقية القر ببة من البادية ) ۰ ومن العلوم ان بناء هذه الا نواع 
الثلاثة يعد جیدا لا سما الاول منها ۰ 

اما من حيث غنی أتربة الشام بالعناصر الذذائية ٠‏ فق د کذف لا القلیل عزان 
معظمپا غني باخامض الفصفور نك والبوطاس ۰ اما الا زوت ( نیتروجین ) فقداره 
كبير في بعض المناطق كالغور مثلا » وکاف في أكثرها » وقايل في بض المناطق 
التي أنبكبا الزرع اللاب دون در الااض بالدماد ٠‏ 

و فید ان آذک للقراء ببذه ا یال كين في الطبقات وال" دوار الجدولوجية التي 
لاسب اليها آم المناطق الزراعية فأقول : 

الارض البركانية : ان أتربة حوران وجبل حوران والجاة والجولان والبطعة 
وحیل الانم والهفا وغ بي العاصي بين عن وح ام اخ ٠‏ ی‌ارض بركانية (بزالتية) 
متكو"نة من ات البراكين ٠‏ 

الارض الطباشيرية : هي أوسع الارضين في الشسام رالیها لالب مطل 
جبال لبنان وسنیر وحرمون وتجاون والكرك والصلت وسپول البلقاء وجبل تاباس 
وتدص الخ ٠‏ 

الاراغي النسو بة للدور الثلاقي : منها معظم جيل العلا الوافع بين اد 
وسية )ع 99 جوب البقاع ۳ من حدل عفر وسهل متسم حوالى حلب وسواحل 
فاسطين وة جيل قاسيون يف د‌شق مع امتداده نحو قربة ة القطيفة » وق تبر كيز 


14۹° خطط الشام 


من لون وقسم من الجبل الا بض بالقرب من تدص » ومساحة واسعة حول شاطي* 
الفرات بعد الراسبات الرباعية ال ٠‏ 
الاراغي النسو نة للدور الرباعي : في الشام كثير مرت الطبقات الاساسية 
سارت براشبات عن الدور از باعي اکا يك دك الرواسب في السهول کالبقاع 
والغوطة والمر ج وص‌جابنعامس وس لالرءلة ولد" وسل عكار وعلى طول الفرات الخ ٠‏ 
چ چ ع 
ی ۲ لا 
حراج اكام ١‏ اذا رجع المر الى کتب الاقدمین يرى انه کان لحراج 
في الشام شأن واي شأن ۰ وقد ذك الاستاز صاحب 
الخطط كئوات ق فها انلاب غابات هذه البللاد من العيث والذر دب فل مق علي" 
سوى الحث باجاز ليت ف أم أنجار هذه اطراج وثانیا فى ي مواقع هذه اد راج على 
عبد هذا ) ومساحعا وجه اللقر يبب فأقول : 
أنجار الحراج : اعشمها شأناً أنجار البلوط دم على مين قسم يظل مكتسيا 
اوراقه يم الشداء وا آخر سقط اوراقه فيه 0 رن الاول 0 
( وبعانمعی Quercus‏ ) والیلوط ال خضر ( Quercus lex‏ ) واتار 
صعية ااراس جبارة ەش في الساحل وتعلو مح تلف الناطق ال الف ەر ع ب 
بطع اجر ٠‏ ومن الشالي اللول ( نا هانفدت( Qucrcus‏ ) والباوط الى 
Quer cus ogilops ( aie‏ ( ۰ 
ولا ار الف ير شان لا شوك سوق شاست الباوط ٠‏ وأا ۳ بر ار 
Pinus ۱۱۱96۸ (‏ ) وهو يشاعد في الساحل وفي المناطق التى لا ,يزيد علوها !0 
الف .مر عن سطح الجر ٠‏ و يغرس في ابنات ( حمانا » برمانا » ببتمري » یکفیا 
ال لان خشيه وقاره ص غوب فيها ۰ و بلیه‌الصنو بر الحلي Pinus Halepensis)‏ ( 
وهو الا کار شيوعا یعیش في کل الاقام الزراعية حتى سیف ارلفاع 15-٠‏ مترعن 
سطح الجر ۰ ومنه حراج ملافة في عكار والضنية وقزل طاغ وبستر ج منه القطران 
0-0 في الدباغة ۰ 
ر آشجار الفصيلة الصو بر ية التي تشاهد سیف غابات الشام السرو والننوب 
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او الشوح ( مهت‌نا وهزدا۸ ) وهو يكثر ني الجبال الشامخة حيث يختلط بالاأرذ 
ممالمرعی ( Juniperus oxicedrus‏ ) والدفران (Juniperus drupacea)‏ 
والاارز ( Cedrus bani‏ ) و یما تعيش في ال مال المالية ٠‏ 

وكثيراً ما يمثر المره سیف غابات الام على آنجار مثرة برية مغل الکثری 
والزعرور واوخ والسدر والز يحون واظروب وغيرها ۰ كا بشاهد اشجارا مختلفة 
کالبطم ( ercbinthusا‏ aciaاPis‏ ) في البلعاس والدلب على شواطی الا مار 
واللينة او الا بر( ونادصت‌نااه رواک ) سك لپناتت. ووادي التم والعحرم 
Rhamnus punclala )‏ ) وهو میذول والغار ) Laurus nobilis‏ ) في 
غور الأ رون ان 

مواقم اطراج : اذا سرنا اليوم من تعال الشام الى جو بها ا : 

(۱) حرا ج الج المعد بين سل اي جبال الاکام مساحععا ضو ۱۰۰۰۰ هکتار 
) المكعار عشرة كلاف مقر بيع ) وأم أشجارها ا ا ا 
الا بهر والا شجار المثرة البرية ۰ ويك منحدرات الجبال مثل هذه الساحة لقر يبا 
کو باشجر لكن حال شجرها سیله ۰ 

(ب) حراج كرد طاغ وتمعد من راجو الى الام » ومساحة الجر اللاف فيم_ا 
الف هكتار نقر ب وأشجارها الستدیان والصنو بر الحلى ۰ و حظ ان فأس الحةطبين 
لا تكفة عن العمل بها وان اضعات هد اا کات قا عسي عرا ا 

( ج ) حراج رأس اغنز یر ( قزل طاغ ) ٠‏ أم و رها الصنو بر الحلبي وانواع 
البلوط ۰ تبلغ مساحة ما تالف آشجاره منها نحو ۱۰۰۰۰ هکتار الا ان شمف هذه 
المساحة كانت غابات مللافة فاذا هي اليوم جرداء او فيها اون حقيرة «لفرقة ٠‏ 
و نصنع القطران من .صنو بر هذه الحراج في ارسوس وانطاكية ٠‏ 

( د ) حراج الاردو والبساير والبسيط : مساحة الق م المكتسي بالششحر اليوم 
۰ هكثار قر يبا ۰ وم شحرها الصنو بر الحلي وان البلوط و يليا الدلب 
فيا انخفض من الارض ۰ ويب الاحتفاظ بهذ الغابات من عيث الماشية ٠‏ لان »عض 
اشحارها بدأت لثلف ۰ 


۱۹۴ خطط الشام 


(م) حراج العمرانية : شحرها السندیاتت والاول وقلیل من الصنو بر الحابي 
وساحتها ۲۰۰۰۰ مکعار ثقر يبا » و پلاحظ ات اکذ آشحارها الباسقة قطعت 
الا في المواقم الكبيرة الانحدار التي رشق الوصول اليها ؛ فان أشجارها لاتزال باسقة ٠‏ 
ومن المؤسف ان القطع لا يزال متواصلا في هذه اطراج لنقل الحطب او لصنع الفم 
ونقله الى حياة وحمص ٠‏ 

(و ) حراج عكار والضنية : هي أجل‌النابات شعاليلبنان وام شجرها السنديان 
والملول و يليها الصنو بر الاي والسرو والعرعى والارز ٠‏ وساحتها ٠٠٠٠‏ اهكتار 
على وجه الثقر يب ٠‏ 

(ز ) حراج اطرمل واعدن ولدورين : تباغ مساحتها موا نو ۰۰ هکتار ۰ 

(ح) حراج الصنو بر في لبتان : زرع اابنانیون كثيراً من بزور الصنو بر الر 
Pinus pine (‏ ) وغ‌سوا كثيزراً من غراسه فتکو"ن منها حراج جيلة تشاهد 
سیف کثیر من قری لبنان ۰ اما حراج الا رز القدية فقد ات علیها ايدي الجهل 
و مض بقایاه! في الباروك ٠‏ 

(ط) حراج الباماس : بقع جبل البلعاس على نحو خمسين كيلو متراً شرقي ساية 
وفيه اشجار قدية دن البطم ٠‏ تجوات” في بعض مواقعه الغربة فوجدت كثيراً من 
أنجاره قد لعبت بها أيدي البدو والمحتطبين الذين يأئون ع رکباعهم كل يوم مر 
سلية الى الباماس فیقطعون الجر و يبون الحطب سيف سلية وحمص وحياة على بعد 
المافة ۰ وقد اكد لي بعض المواطنين من بدو وحضر ودمض الضباط الذیناخترقوا 
البلعاس مراراً ان مساحته تبلغ ۰ هكبار قر يبا ١‏ وان الجر ملفرق في كثر 
أقسامه لكنه يللف في بعض المواقم ٠‏ 

(ي) حراج تجلون : هي من أوسم حراج الثام وأجبلها ۰ آشجارها السنديان 
والملول وللصنو بر الحلي وغيرها ٠‏ وفيها مواضم آجارها مللفة وأخرى اهكبا القطع .٠‏ 

هذه هي أم غابات الشام وثمة غابات وحتطبات لا كبير شأن لها اليوم لا لقا 
من الا ذی بسبب انكباب الانسان على قطعبا او عيت الاشية بها » مثل غابات بعليك 
وصنیر وجیل ات والقنيطرة وصفد والناصرة والكرمل والصلت وغنة وغيرها ٠‏ 


التاريخ الدفي س الزراعة الشامية ۱۹۳ 


ويحب ان نذکرات الحكومة التركي ة کانت خلال اطرب الکبری ( ۱۹۱4 -- 
۸ ) تام بقطع الجر بلا روبة لاستماله بدلا من ام الحبري الذي کات 
پموزها حتى ان هذه الجكومة آتلفت خلال هذه السنین الار بع مالم قدم جبال 
الشعب على اتلافه في بضعة قرون ۰ 


د ا چد 


1١‏ بروى اليوم في الشام ( عدا فلسطين وشر يالا ردد 
اري في الشام ا بروی موم في ۱ ۳ ين وشرق‌الا ردن ) 
و 0 وساحة تقدر غو ۷۷۰۰۰ هکتار على وجه اللقر ب 
وم المناطق التي تر ى هي الفوطة والرج الالذات يسقيان من بردی والفههة 
والا عوج ومشنقانها م ومن قي موضعية 5 ونقدر المساحة الي تروی من‌هذا السبل 
الواسع لخو ل كن هکتار و یسق سيك وادي الهم من نهر الااعو ج جو ۰ ۰ ۰ 6 
عکتار ٠‏ و یسق في حص يياه القناة التي تشئق من بحبرة مص بساتين واسعة ٠‏ 
وني الزبداني سهل ببلغ ۰ هكتار پروی من أنمسار صغيرة وشابيع ۰ و یسق 
في القنيطرة والزو م2 حو ۲۰۰۰ هكتار لا سا يه البطهة وثعالي بحيرة المولة الى 
الشرق ۰ وفي حاة اواعبر شهيرة لا يقل عددها الیوم عر ثانين ناعورة تیدا بين 
<مص وحاة وعتد شعالا الى العشارنة ونس لمحو ۱۵۰۰ هکتار ۰ وفيسلية والقفری 
التي في تلك المنطقة قنوات عدیدة قدمة داثرة أخذ الا کاروت منذ بضع سنوات 
یکرونها وبعيدونها الي سالف عهدها ٠‏ وشجعة پم على هذا العمل عندما کات مديراً 
الف هکار ۰ وه حپرود والديك و ببرود ودیرعط 2 والقری الحاورة ا قنوات 
وناییع تسبي ۲۰۰۰ هكتار لقر بي ۰ 
و سیف جزء الشام الذي +عونه ايوم لبنان الكبير غو عشرة آ لاف هکتار من 
الارض التي تروی أهمها ۱۲۰۰ هکتار اهر ّا فيها من شجر اللهون والبرئةال في 
ِ 
طرابلس الشام ۰ وشلوها بساتين وأسعة حول بیروت وصيدا و صور وراس العين 
واظرمل و مليك و سش قري البقاع ان ۰ 
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مما یسقی شما الشام سول عكار والبقيعة دحول اللاذقية وسض اراضي 
العمق وأر باض انطاكية ومدينة حاب والاسكندرونة 

اما في جدوب الشام ( فلسطين ) فاعظ الاارض شأنا مايسقى ثمالي بجيرة الولة 
حيث النهر الا صبای والانياسي والادان اي اصل ال" ردن ۰ غ 2 الخو بر ودلب 
طبرية ثم بیسان وما حوطا مما يسقى من نهر الجالوت ثم سل عکا ثم ضواحي مدينة 
يافا حيث يسقى نحو ۲۰۰۰ هكتار مر جر البرنقسال والعون بواسطة آبار ترفح 
مياهها بالمحركات ۰ 

هذه صورة صغيرة لام ما ؛ سقى من الارض في الشام في ايامنا هذه ٠‏ و يجب 
ان لا نشعي هذا العث قبل ذکر ا فها بستطاع ا-قاژه من الارض سیف الستقبل 
اذا وجد رأس الال الكاني للقيام باعمال عظية لاري ٠‏ اني على اعنقاد بانه يمكن 
في المسلةبل اسقاه ضمني الساحة التي‌نسقی اليو م الى ثلائة أضمافها ۰ والماطقالقابلة 
لاري هي من الشهال الى الجنوب حول النهر الا سود عند مصيه وحول نهر عفر ين 
وسبل العمق ( نحو ۰ هكتار ) وسپل الغاب المتد شمالي قلعة شيزر ( “جر ) 
( نحو 1۰۰۰۰ هكتار ) والسپل الواقم شرقي جسسر الشغر » والسهل المتد بين صيدا 
وصور وحول بحخيرةالحولة وارض واسعة في الغور بين بحيرة طبر بة و بحيرة لوط ال ٠‏ 

ع عو عد 

TTT‏ نذ كر هنا بايجاز آم ما يزرع سیف الشام ن 

يت اس و ل ار والبقول والتبانات الصناعية ومایفرس 
من الععر الغر » 7 م ما ينبت لنفسه من النباتات الطبيعية المفيدة ٠‏ 

اللو : آم | انطة فالشعیر فالذرةالصفر ا فالبيضاه فال" رز فذرء‌الکانس ٠‏ 

الحنطة : عنم زروع الشام شأناً وأغدرها عصولا وأعمبها انتشاراً ٠‏ يقدر 
ماما سنة ٩۲۲‏ ب ۳۹۵/۸۰۰ طن ( الطناربعة قناطير ) فيالشام عدا فلسطين 
وشرق الاردن و أشهر أصنافها الورانية والبياضية والببرودية واليقاعية والمار ية 
والدورسية وحنطة عين غرة والدوشانية والحلونية وافيئية ۰ فالحورانية تعرف 
بساق متوسطة الطول وسنبلة غليظة كثيفة مريمة ذات سفا لونها الى معرة وحب 


التاريخ المدني س الزراعة الشاءية ۱۹۰ 


مين قاس الى حمرة ۰ وهي أجود الا صناف وأا ٠‏ تزرع في حوران ووادي الم 
وفاسطين والبلقاء وحلب ؛ و بالاو ختصار في كل انحاء الشام على درجات مثفاوتة ٠‏ 
اما موطنها الا صلي غوران ٠‏ وللدنطةالرياضية سنبلة بیضا+ طو بلة و برة نصف فر قة 
ذات سفا » وحب ابض معين مخز نصف دقبقي ٠‏ وهذا الصنف بزرع فيالغوطة 
واار ج ودومة ووادي الج غاد ۰ 

وللقحهالبيرودي ساق طو يلة صلبة عُينة نصف فارغة » وسنبلة مستطيلةكثيفة 
٠‏ ذات سنا » وحبات ضاربة ال باش مکسن قرفي ۰ وهذا الصنف بزرع سيف 
دومة وقاومت . 

ولعنطة البقاعية سنبلة د كنا الى سواد » وحب الى معرة وهي تزرع في‌البقاع ٠‏ 
اما القجم الماري فرو بزرع في حمص وحاة وما جاو رهما ٠‏ واما الدورمي فيزرع في 
فلسطين وهو يعرف «سنبلة مستطيلة ذات سفا » وحیات مستطيلة حاطية الى مرة ٠‏ 

وقح عين غة اشهر الا نواع سیف الغوطة » وله ساق طويلة فارغة » وسنبلة 
معراء متوسطة الكنافة ذات‌سنا الى سواد » وحب ممين حيني اللون ٠‏ اماالدوغاني 
فله سغبلة فرقة طو بلة لا سنا لطا » وحب ایض غين ٤‏ وهو بزرع ف البقاع 
وبعليك وسیف الغوطة على الندور ٠‏ و بزرع الستلوفي سیف الا مكنة الجبلية و یعرف 
بسنبلة مستطيلة فرقة ذات سفا ؛ وحب مستطيل ذي مكسر دقيقي ۰ والقحع اطيتي 
من الا صداى التي تزرع فيالكرك والبلقاء » وسنبلته ذات‌سفا » وحبه حنمي الى حمرة ٠‏ 

الشعير : هو في الشام اشهر الزروع بعد انطة وا کثرها منئوجا » وقد قدرت 
غلاته في سنة ۱۹۲۲ بغر ۱۸۲۹۰۰ طرء في الشام عدا فلسطين وعبر الأردن ٠‏ 
وهو على صدفين المر بي والروي ۰ فالعر بي ساقه قصيرة فارغة وسنیشه على صفين 
وهي مستطيلة ذات سفا طويل ۰ وحباته أقل غلظة مر حبات الشعير الروعي ۰ 
بنضج هذا الصنف قبل الصنف الروي وهو آشهر منه ولا بتطلب مثله ارض] غنية ٠‏ 

اما الشعيرااروي فسوقه غليظة فارغة تلايا عقدملا نة وسنبلته على ستةصفوف 4 
وهي .توسطة الطول كثيفة ذات سفا ۰ یکثر هذا الصنف في النوطة والرج وهو 
يتطلب ارضا غنية *سعدة ٠‏ 


۱۹۹ خطط الشام 


وتزرع الذرة الصفرا+ في انحاء الشام في الأ رض التي تسقي ۰ اما الذرة البیضاه 

فتزرع عذیاً في انحاء فلسطین وة عجلون لا سيا في مرج ابن عامس ۰ واما الاأرز 
فيزرع في المولة وهو قليل الشأن ٠‏ 

ومن حبوب الفصيلة القرنية الشائعة في الشام ما علفه الاشية كالبيقة والجليان 
والكرسنة والحلبة ۰ ومن اتکلا, الفصفصة وهي ذائعة في الاماکن التي تسقى 

البقول : لا تعيش اکثر اضر والاباز ير بلا ري سیف أفالم الشام كافة ٠‏ 
وطذا یستدل من وجودها في ارض على کونها ما عکن اسةاؤه ۰ وأنواع اضر التي 
تورع کذيرة جد وكلبا تسجهلك في البلاد ٠‏ 

الژروع الصناعية : آشیرها القنب والقطن واعسم ٠‏ اما البواقي مثل‌الکتان 
والنيلة والمناء والخشخاش واظروع انم فلاست ذات بال في الشام ۰ فالقنب بزرع 
في الفوطة وفي حلب » لکنه في الفوطة أعظ شأنة » اذ لقدر فيها مساحة الارض 
التي تزرع قنبًا !نعو الف هكتار سیف کل سنة » اما سیف حلب فقلا تز ید على مائتي 
هکتار ۰ وزراعة القنب رايحة لاسباب شتی أحمها كوب هذا اللبات لا بطلب 
عنایات غير التعطين بعد قلعه ٤‏ وکونه ف مأمن من الا اض واطشرات حى ان 
الماشية لا تأ کل ورقه ۰ وقد ا اف اقيم الغوطةالوسعلى وصار من‌زروءبا الاسا-ية 
التي لا يرجح عایها سوی اجار الفواکه ۰ ومن‌الفلط الفاحش ان‌یقوم بعضهم قث 
في استبدال القطرت به ؛ لان للقطن اقالیم غير اقاي الغوطة » ولانه تصیبه عاهات 
- لا تصیب القنب ۰ هذا عدا العنایات التي تستلزمها زراعة القطن مما لا زوم له سیف 
زرع القنب ٠‏ والبحث في هذا الموضوع علا عدة دفىات فتكتنى عا ذكرء 

القطر: . : يمكن زرع القطن بلا ري في ثمال الشام كنطقة ادلب ودانة 
ور يجا حيث قدر ما ينج منه سنة ۱۹۲۳ لهو ۱۳۰۰۰ بالة ٠‏ وقد علت انه نلج 
هنالاك وسيم باقي المناطق التي بزرع القطن فيها نحو ٠٠١٠٠٠١‏ بالة في سنة ۱۹۲۰ ٠‏ 
ولكن للقطن الذي ينلج سیف البعل مرن ارض منطقة ادلب شمر غلیظ محمد وهو 
لا نت لنسوجات الغليظة » ولحذا لا بباع الا بنحو نمف تن القطن الهمري 
عادة ۰ اما الا قطان المصرية فلا تنب الا في الاارض التي تسقي ٠‏ 


التار ي المدني ‏ الزراعة الشامية ۱۹۷ 


ولقد ذكرت في بدء هذا القال مافیه کناية عن القطن © ومن أراد استیماب 
هذا الموضوع اي .عرفة ماعکن ان يكون مباغ الا قطان من اككانة يه الشام فعليه 
عراجعة مقالاقي في هذا الصدد في الخلدين 5و من علة العاف ٠‏ 

اسع ذيع | س م شائع في فلسطین ومحلون ولا سها في مرج ابن عامس 
حیث ینحب في ال رض ای حالذرة البيضاء ۰ و بزرع منه فلل سيك الفوطة 
ووادي الي م وهنسالاث یکون زرعا مسقیا ۰ والغاية من زرعه استفراج زیت الشير ج 
المعروف من پزوره ولتكوكن اثنا» عصر هذه البزءر مادة الطعينة الملومة ٠‏ 

النئوجات الطبيعية : لذبت الطيمة في بعض اغاء الشام نبانات طبيعية ذات 
مكانة اقتصادية ءغل السوس والکا ۶ ۰ فالسوس پیت في سبل الى وجسرالشنو 
بجی أجود عروقه ) م في انطاكة والياب ونج ودير الزور والسو ندية وكلبا یف 
شمال الشام ٠‏ وت ایض في الغوطة وار ج ٠‏ وبقدر ما يقعلم من عرروق السوس 
شمالي الشام بحو عشرة آ لاف طرت فق کل سة کال الى اسكندرونة 
خت 3 و لو ان اميرك خا ٠‏ اما ف الخوطة والمر ج فیقتلع و الف ط 
سنو با وهي سحن عن طر بق حيفا ۰ وسیف شمال الشام شركة امير كية شهيرة لقلع 
عروق السوس وشحنها تسمي شركة ( فور بس ) ۰ وفوائد عرق السوس عظية وهو 
يضاف ا عدد هیر مر الاادو ية ٠‏ و يصدتعون منه يك دمشق شراب 0 0 
لذیذا يزيد الادرار 

ولیس لكا ۶ مكانة السوس و لا تكثر الا سيف السنین الغزيرة الامطار . 
ولنبت في لون وجيرود وكثير من القرى الشرقية القر ببة من البادية ۰ و مخدلف 
مقدار ما يرد منها الى المدن باختلاف السنین 

يا ود ور 

E‏ 7 اا مکانة الزيتون فالکرم فالبرنقال فللهومت 

٠‏ 7 ل فالشعش فالتين فالفنی فالجوز ٠‏ اما باقي الاج_ار 
شقامپا بعد مقام EEE‏ مثل الفاح واككتثرى واو خ والاوز والرمان 
والدراق والسفرجل والوز والفغل والاس والصبار والتوت واا اب واروب الم ٠‏ 


To: my 1-1۱۱ 0 


۱۹۸ خطط الشام 


الز يعون : أفضل الشجر وأعمه في مختاف مناطق الشام ۰ وهو یکغر في جزین 
والختارة والشو ينات في لبنان الجدو بي » وزغرتة والکورة في لبنان الشمالي » وسیف 
الفوطة وار ج » وضواحي طرابلس وف طرطوس وصافءتا وحبلة واللاذفية والبایر 
وفي ار باض انطاكية ؛ وفيالسو يدية دالقصير و کردطاغ » و يقل حول حلب والیاب 
وسلقين وادلب ۰ وقد اشتهر سيف جندوب الشام ز یت الرامة من قرى Ke‏ اشر 
زيتون جبال ناباس والقدس وسهول لد والرملة ٠‏ وشحب الزيتون يت البعل من 
الارض ولا يسقي الا في‌الفوطةواار ج وفيالقري القر ببة من‌البادية ۰ واصنافه كنار 
آشهرها في ده‌شق الدان وال" خضر ( او المصعبي ) والخلط والفاي ٠‏ وأشهرها في 
لبنان الصوري والشاي والمصري والشتوي والعيرولي وض اخ مام والبلدي ٠‏ وأعمبا 
سیف اللاذفية الحضيري والطمراني وقلب الطير ۰ وف الاسكددرونة القرماني 

وا خلفالي والرمافی والنفاحي ان ٠‏ 

فالدان أنفم الا صناف بدمشق وأغناها زيمم ( ۲۰-۱۸ في المئة ) ارج 
الز یت مه وقلا یو کل أخضر او مكبو ۰ پا طول غرته ۲۰ متلهتراً وعی‌ضیا 
۳ دترا وهي تسود" بعد ان نضج ۰ وشجرة الز يدون الا خضر او المصعبي كبيرة 
احد طرفيها حاد پبام طوطا ۲ مبلیتر وعر‌ضها ۲۸ میلیمترا ) وهي نقطف خضراء 
وك ولا سير سر على ز بتها ٠‏ وثمرة الط كبيرة مسعطيلة سوداء تشبه مُرة 
البلح شکلا طوطا ۳۰ میلی‌تراً وعضما ۲۰ میلیمتراً وهذا الصنف اذلى الا صناف 
وأحودها مکو و بندر عصره لاسراج ز يته منه ٠‏ 

الکرم : الکرم شائع سیف کل ان الشام ؛ وثقدر مساحته شحو ستين الف 
هكتار ( عدا فاسطين وشرتي الأردن ) ٠‏ وأوسع الکروم الیوم في الصلت ودومة 
ودار يا بالقرب من دمشق وسيك زحلة ويحمدون وحمص وتلسة بالقرب من مص 
وفي حاب الل ۰ ولا تخلو قر بة من قرى لبان ووادي الام وجبال النصيرية وثلون 
من قليل من الک روم ٠‏ وقد حملت زراع أءلاك الد به عل عر في القرى الواقعة 
شرقي العاصي على قر بة من البادية ٠ل‏ قری الفحيلة” والازول والستكري , وعقارب 
وجدوءة الخ ٠‏ والكرمة. تعيش في البه_لى من الارض وم ار كروما تدقي سوی التي 


التار ی المدفي س الزراعة الشامية ۱۹۹ 


في الغوطة 1 دفي منطقة ملية ٠‏ وتؤ کل الا أعتاب اء و تصنم زا اودب] اوخل 
اوعیة) اونہذاً ۰ رم فيالشام أصناف عديدة » أشبرها از يني والبلدي ءالا حمر 
وال حر الدارانی ار والملواي والا سود فيدمشق والغوطة » والفضي والقاصوفي 

والشةبني وا لے )ني والمرعي والحانتي وبض الام والرحلاو ي في وادي التم والبقاع 4 
والجتهافي والببافي في 52 ٠‏ وعنب ایغ واصیع الست في الاسکندرونة الم . 

فالزني قضبانه طوال سلامیاا متوسطة وعناقيده ضضمة اف ية وورقه 
کار مه مشمر مر حة بشقوق تميقة حافاما مسننة وغرته مستطيلة قشرتا ببضاء غليظة ولا 
مائم 0 تو کل عار هذا الصنف ولایصنع ع زسب او خر و هي من آجود الاءداپ ۰ 

و عناقید البلدي ر حلة وكرته اسطوائية ط و لد بیضاء الى خضرة ) ذات قشرة 
ملتصقة باللب » اما اللب فهو جي قاس لذیذ ۰ وثمار هذا الصنف كالسابق تؤ کل 
و لا یصنم ۳ شي ۰ ولیس العئب الا جر من الا عاب اللذ رده و بصم همه زسب 
ودس ور وعرق ۰ اما الااحمر الداراني فثرته قلیلة رة مستدیرة .م شي من 
الاستطالة لبها نصف لي لذيذ وهي ت کل و يصنع عنما زنيب ومسكرات و يعادل 
من هذا الصنف من العتب الزشي ٠‏ 

والففي من اوه أعناب وادي‌التم مر ته مسهد برة متو سطه اطرم قششرتها رقيقة 
صفراء ولبها يكاد يكوت مايا و بزورها متوسطة ۰ اما القاصوفي فغرته اسطوانة 
منلفخة قلیلا في وسطبا نصف ية بیضاء الي خضرة وهي أصفر قلیلا مر غرة 
المنب الزبي 0 

البرئقال واللهون الحامض : ذكر علاه النبات ان بلاد هاتینا "تعرنین الاصاية 
في شرق اسیا » وان الفضل ,مود على العرب في نقلها الى سوال بحر الروم ٠‏ وحما 
ينحبان في الغور وسواحل الشام ولا بد من إسقائها ٠‏ اءا في مناطق السهول المرافعة 
والجبال كالغوطة وحوران وحلب والزبداني مثلا فان هبوط المرارة سيف ؟لشتاء الى 
بضع درجات تحت الصفر يودي بحياتها » وطذا لا بزرعان في تلك المناطق الا یذ 
حدائق الببوت حيث يكونان بين جدران ةيها تأثير الر باح الباردة فيها ٠‏ 

وأوسع بساتين البرنقال والهون اليوم سيف يافا ( نحو ۲۰۰۰ مکتار ) ثم سیف 


۰ ۰ ۳ خطط الشام 


طراباس ( تحو ۱۲۰۰ هکتار ) و يليها منطتّة الاسکندرونة ( درت يول واس ) 
و یروت وصیدا وصور وعکا الخ ۲ 

و آجود أصناف البرلقال ايبسافاوي ( تعوطي ) نُرته ضمة ببضية ذات قشرة 
غليظة ولب قاسر. لذیذ » لکنه فلیل العصارة لاسا بعد تام نجه ۰ وهو ينقل 
بسهولة الى بلاد بعيدة مغل انکلترا حيث يرجم على كثير مرن الا صناف ۰ وعا 
ماح فيه سهولة تقشهره دون تلو ث اليدين 

ومن اكثر اللأصناف انتش_اراً البرنقال لزع وهو ذه ره كو ية أصذر من 
ثرة اليافاوي قشرتما رقيقة ولا كثير العصارة ۰ وهذا الصنف لایصلح للاسفار 
مغل اليافاوي ۰ ومن أصناف الرئقال الاءردي وهو يعرف بقشرة رققة حمراء 
ماعقة یالاب ولپ امر كين المضارة ۰ وهذا الصنف لا بالف الاسفار الطو بلة 
ونقشيره صعب ° 


كان بقدر محصول البرئقسال فى يافا فى سنة 1515 اى فى بدء المرب الكبر 
عدر و 2 2 ي في ؛ رب بر ی 


الغو ۱۸۹۰۰۰۰ صندوق ) أءا بعد اطرب ققد هبط احصول الى ٠٠.06٠٠68ئ,ا‏ 
صندوق نقر 5 ۰ و کان #صول طرا باس قبل اطرب عي قم صندوق مر * 


البرثقال و ۲۶۰,۰۰۰ صندوق من‌اأعون اخامض علیء جه اللقر يب ( حتوي‌الصندوق 
على ۱۵۰ برلقالة او ۳۰۰ لمونة ) ۰ اما بعد ارب فببطت هذه المقادير ال‌تصفها. 
وڪن معظم حصول يافا الى انکلترا ومصر » اما حصو طرابلس فالی اودیسا 
و بلغار يا والقسطنطينية ومصر ٠‏ وكذا محاصيل صيدا والاسکندرونة ۰ 

امشعش : يكن غرس المثمش في حميع اقالم الشسام الزراعية وليس فيها ما لا 
يصلح له سوي منطقة الال العالية حيث يخشى على أزهاره وفراخه من تأ ثير الصقيع 
فيها في الربيع ۰ وهو لا ينحب فيغيرالارض التي يکن إسقاؤها ۰ واعظم 
واقعة سیف الفوطة والر ج وواديالع همم ووادي بردي وحول صيدا وبيروت ويعليك 
وانطاكية وارسوس ۰ ومنه قلیل سيك کنیر من البلدان التي يكن فيها اسقاژه ٠‏ 
وأشهر أصنافه اليوم اموي والبلدي والسندياي والوزري والجمي والكلابي ية 
دمشق م اللوزي سیف الساحل ٠‏ 


a‏ روساته 


التار ي المدني س الزراعة الشامية ۰1 


فا موي له رة متوسطة الححم صفراء ذهببسة لاممسة تذوب ية الم وتهضم 
بسهولة وداخلها بزرة حلوة ٠‏ وهي اجل ثمار العش منظرا والذها طما واعطرها 
رائحَة وأغلاها متا و کل رخصة ولا يصنع منها قر الدين ٠‏ اما مار المشمش البلدي 
فكبيرة ضار بة الي حمرة عا بزور حلوة و يجي * يف اللذة بعد اوي ٤»‏ كل 
رخصة ونصنع منها ال" المفاقات ( النقوع ٠)‏ وتبلغ أشجار هذا الصنف عشرين سيل 
اة من موع شير المشمش في الغوطة والمرج ٠‏ اما اموي فلا يزيد على خمسة سیف 
اة ۰ والمشعش السندیا يشبه الجوي شكل ثماره لکنه شعات بين الغرتين في 
اللذة لان السندياني هو ( قلید الجوي ) كا يقول الدمشقيون ۰ ونسبة البلدي الي 
الوزري من هذه الوجرة كنسبة السندياني الي اموي ۰ اما المشعش الجمي فثاره 
کر حميلة النظر صفراء الى خضرة لبها قاس و مېا سكري لکته محرد عن طم 
المثعش اناصوصي بل هو يشبه طم الدراق » ولهذا لا لیم هذا الصنف وهو غير 
غائع ٠‏ وثمار المشمش الكلابي أصغر الثار جج وأردأها طعا وهي صفراء الى حمرة 
تو نة على بزور مرة » وهذا الصنف أشهر الا صناف سیف الغوطتين اذ تبلغ نسبته 
و ۷۰ سيك المئة رنب يموع شير الهش » ومنه يصنم تمر الدين الشهور ۰ وهو 
یولد من بزوره ولا يطعم » فهو إذلث أقرب الا صناف الى الممش البري ۰ وثرة 
العش اللوزي في الساحل شبيهة رة اموي بدمشق ولعلها صنف واحد ۰ 

دمشق کر تجارة الهش وما بصنع منه » ومنها يصدر قرالدین والنقوع ویزد 
المشعش الى مصر والاناضول وحتی الي اميركة الثمالية و قدر الیوم متوسط حاصلات 
المشمش سیف بساتین الفوطة والر ج بحو اثني عشر ملیوناً من الکیاو غرامات سنو ياً 
منها نحو ۸۰ في اة من المشعش الكلابي الذي یصنم منه قرالدين » وظور ات 
مستغلانه قبل الحرب الكبرى كانت أعظم منها اليوم ٠‏ 

الفسئق : ان غابات البطم التي شاهدتها في البلماس وبقية أنجار الفسئق المرمة 
الي زرتها في قربة عين التبنة في جبل قلون تمملني ابت في ان الشام هو من البلاد 
التى تعد بلاد التق الا صلية ۰ وتكاد زراعة الفستق لا نتجاوز اليوم حلب حيث: 
تأي أجود غاره وألزها وأغلاها ٠‏ ومن أصنافه في تلك الدينة الابيض الراوي 


د 


۲۰ خطط الشام 


والعاشوري والليمي والباتوري ونابا جل والعیننابی » و قدر ما !“تم منثاره حوالى 
حلب بنيف ومائة الف كيلو في السنة ٠‏ 


o 
الحيوانات الدواجن سنأ قي في هذا العث ث على د كر خيل الشام و<م رها‎ 
قي الشام و قاطا ویقرها وضأنها ومعز زها وابلها بايجاز تام وفقًا‎ 


للفطة التي | خذنا عی‌انفسنا العمل بها ٠‏ 

الیل س خیل‌الشام على ثلاثة صناف | العرابا والاصيلة ؛ والبراذيناوءاتعرف 
ايوم 2 »> والمولدة وهي التي تولد من أم عة واب أجمي او على العکس من 
ذلك ٠‏ فى الال الاو يسمي الو أد حي » وفي الثانية قرفا ۰ 

تلب 9 من الاناضول خاصة” و هي بشعة الأمنظر اذا قوست باتیل‌العراب > 
ولذا فهي لا ر کت تصلح حمل الا تقال او جرها اه درس الحصائد وعددها 
عظم اج حو سیعین في المئة من مو ع خيل الشام ٠«امااظطيل‏ الموادة فأجل من 
البراذین وأقوى وهي تركب لكا اکفر ما تستعمل في جر ال رکبات سیف الدت 
ونسبتها لحجموع مجو :۲ في الثة ٠‏ 

وجل اليل سیف العالم ي المراب وتليتها علا كا بلي : خيل مسنقيية ارس 
Rectilignes )‏ ) متوسطة اة ( 115ل 12011نائ[ ) طول اعضائها متوسط 
Médiolignes (‏ ) ذا تاش بح وجي مسطوة وم مسلقم ووجة متوسط 
الطول » وفکان معان ومنخران‌جامدان وس‌نان مه 4 وأذنان حساستان وعیدان 
كبيرتان تان عن دکاد ٤‏ وعنق رشيق شديد العضل © وظهر ج وردف فقي 
مکتنز » وزان مسد يران وصدر واسح ودطن صغير » وقوائم رشيقة قوة العضل 
عمودية لا عيب فيها ) واوثار قلة ومفاصل عی‌شة » وجلد رقيق مرن وشعر لامع 
قصير وعی‌ف وسيب طو نلان ناعمان مقوجان ۰ ومجموع او اد العر ی ای ف اننظام 
<i‏ كوبنه فهو جميل قوي شهم ) ولا ريب انه کل جواد على وجه الارض 5 

و تلف لون اليل العراب واسئفاضت شهرة الشثتب والشة و والكألمات ٠‏ 


التاريخ الدفي - الزراعة الشامية ۷۰۳ 


وأجلبا بنظري الشپب الدنرة ۳ اي التي يخالط الشهية فيها نكت“ سود" ( ایض 
مج او انوك ميته ) . 

ولقد وزنت بضعة حیاد عراب فکات وزیا بين ۰۰ و ۰ كيلو غراما 
ارتفاع-۱ فيلخ ۲ الي ۱2۰۰ ا وره ا ۳۲ الي ۱۶۷۸ مثر ٠‏ 

يحول احد ان‌اخیل العرببة تدلم لا ركب والسباق خاصة وان من إسفاد ذکورها 

۳ إناث اتكليزية غير كرعة منذ بضعةقرون تولدت الياد الانكايزية الصافيةالسيّاقة 
ا التي يقصر الیوم عع وا تفه ال ی 

وأجمل اليل اله راب هو ما كان في دمشق وحمص وحماة ولدى , عقن ال ی 
والعشائر القديمة كالدنادشة في تل كخ والمواليي في شهال الشام ۰ ولا تزيد نسبتها على 
عشرة في الائة من موع عدد اليل لدى اهل الحضر من الشاءبين ٠‏ 

الل د سیف الشام ثلائة عروق من امیر الا ميري والصري والقبرسي 
او الاور لي ٠‏ فالصدف الا سيوي هو الاشهر ( تبلغ نسبته ٩0‏ يث الثة من جوع 
"جر الشام ) لونه الى سواد وارافاعه مثر الی .مر ور بع » وهو حيوان النقراء » :لح 
لا ركب والممل ولا يوازيه حيوان بصيره وقناعته وفوائده المة اذا قبست بالعلف 
القليل الذي يُعلفه ۰ اما الحمر الصرية فببضاه اللون ارثفاعها اکبر منارثفاع ا 
الاأسيوءة ولا تستخدم الا لا رکب وهي جيلة المنظر سباقة في نوعها ون اليد منها 
نال لا سما في المدن ٠‏ اما الحمر القبرسية فتعرف من كبر قدها اذ بلغ ارلفاعيا 
۰ الى 174٠‏ مثر وه تستعمل في سفاد إناث اليل لمصول على بغال_ عظية 
القد كو ية البنية ٠‏ 

ا — صل من إسفاد الحمر القبرسية على البراذين ( كدش ) وهي ذات 
قد يقرب من قد البراذ يد فهي إذن صغيرة القد وفائدتها بقناعتها وقوتها وملا 
الاب وقیامہا باجمال تق ع کل حيوان غيرها ۰ فعي تستخدم مثلا" شیف المرث 


...سمس صصص ص e‏ ف 


(۱) أنظر تالا في ألوان اليل وشياتها نشرته في الجلد المامس من محلة احمع 
العلمي المر بي بدمشق ۰ 


۳۰ خطط الشام ` 
“حار بث حديثة لان بقر الشام صغير اطِثة لايقوى على إثارة الارض بها ٠‏ وتحكل 
اثقالا فيالمناطق الجبلية الوعر: المسالك كو ادي التيم والقرى الجبلية من قلي البلان ٠‏ 
وتجر الم ر كبات الفضمة الحملة بضاعات ومؤنا على الطرقات المعبدة سیف لبنان وحتى 
بين دمشق وبروت ۰ ومن منا لم يري لبنان وديروت المركبات الشبيرة التي ت حي 
( کارات ) بجرها اربعة بغال مصفوفة بعضها أمام بعض على سطر واحد ٠‏ ولقدترك 
الیش الانكليزي في الشام عقب الحرب الكبرى عددا عظياً من البغال الكبيرة القد 
لا تبرح بقاياها في دمشق الى يومنا هذا ٠‏ وهي للطلب عنايات كثيرة وعلف زائداً 
ولا تخل الشاق بقدر البغال الشامية ٠‏ 

ابقر -- بقر الشام مرن العرق الا سيوي القصير الرأس ذي الجبهة المسشقيمة 
المر يضة وهو على ثلاثة أصناف البلدي والمکش والجولاني ( او الميسي ) فالبقر 
البلدي شائم سیك غوطة دمشق وسيك ارجاء العاعي وشعيه الخمصيون البقر الحابي 
واطمو يون البقر الشاي وهو کبیر طو يل القامة ( مقر ور بع الى .تر ونصف ) صاب 
العود قصير الرأس والقرون نا الجلد غلب الشقرة على لونه وقد یکون كيت او الى 
سواد أحيانة ٠‏ ووزنه ۳۰۰ س ۵۰۰ كيلو غرام وهو بالنظر الى کر قده أقرب 
الاصناف الى البقر الاوربة ولذا يصلح لحرث حرا ميقا عدا ان آنثاء اذا ”علفت 
علا وا خاب سیف النوطة طول الستة لقر با - و اسب انا تدر مدد 
۲ سد ۱5 کیاو غراء) سیف الیوم خلال ستة أشهر عقب الوضم و ۱۰۰-۸ 
كيلو غرامات في اليوم في الثلائة الاشهر التي تليها ثم 4 س ه كيلو غرامات یف 
اليوم خلال شهر ين آنخرین ۰ فيكون الوزن المتوسط لما تدر"ه من الابن سیف السنة 
وس ا الاب کیلو غرام ۰ 

ولا يألف البقر البلدي كل اقالم الشام بل يتطلب اقلباً معدلا ورطبّا ٠‏ وطذا 
يندر ان تراه قي غير البساتين وهو لا يقاوم ار سيك سهول الشام التي لا ماء لاري 
فیها کوران واليلقاء وسرول حص وحماةٌ وغیرها ۰ وعدده لس عظما" ولا يزيد 
على ۱۰ او ۱۲ في الائة من هضوع بقر الشام 

و يسمي البقراولافي باسعاه مختلفة فيقال له المي في النبك والزبداني والبزري 


التار يخ المدفي ‏ الزراعة الشامية ۲۰۰ 


في حماة ۰ و يغاب على الظن انه حصل من إسفاد الثور البلدي على البقرة العكش 
ولذا جاء قده ووزنه وتكو ينه وطباعه بين بين ٠‏ فان له رأس) قصيراً وجبهة عريضة 
وقرنين هين الى الا مام وثوباً أسود في الثالب وقد پکوت أشقر أحيانة ٠‏ اما 
طوله ففعو ۵ ۱۶۱ الى 170 مر واما وزنه فغو ۲5۰ كيلوغرامًا ۰ وهو يعد في العوامل 
وتعطي أنفاء قلبلا من اللبن ۰ وليس له رقة البقر الإلدي وهو | کثر منه علا در 
والة ر والجوع والتعب ٠‏ ونسبته الجموع ٠١‏ في المثة قر پا ٠‏ 

وأشهر البقر اليوم هو الذي يدعى ( البقر الیکش ) في اکذر احاء الشام ٠‏ 
وإسعيه الحمو بون ( القليطي ) والحمصيون ( الاناضولي ) ٠‏ ولا تختلف شایته من 
حيث تکو ينه مادک . وهو له جرم صغير حتى ان ارثفاعه لا يزيد على مر وعشرة 
سنلیمترات الى مترور بع ووزنه نو ۲۰۰ كيلو غرام وقد یکوت أقل من ذلك 
فهو إذن لا يصلح تعرث محاربث حديئة لغور في التراب كديرا ٠‏ ويذاب عليه اللون 
الاسود وقلیلا ما یکون آپرش او أشقر ۰ وغل هسنا الصدف من البقر الع 
واللعب واطر والیوسة ولهذا تبلغ نسسته جو ۷۵ في الة من جوع پقرالشام ۰ وور 
انثاه قليل و سهل علفه و سعینه بالغذاء ۰ 

الضأن -- پنسب الضأن في الشام الى العرق الشاي او الا سيوي وماله تليته 
فنا : رأسه طو یل قلیلد" وج تسه تکاد تکون مسكقية » وقرناه ممقوفان *#بهان الى 
الوراه » وقد ك عات ووه مسخطیل 6 وعظام هر طوبلة ) ومنظر رأسه 
وو سره ین عن احدیداب قليل » وذ یه عظم فیه مقدار کمن الدهن ۰ ووزنه 
التوسط شحو 4۰ کیلوغراه) وطوله 56 س هل سنلیمترا ٠‏ وهو لمن سهولة ۰ .۱ 
مقدار الدر" في النماج فتوسط ۰ 

وفي الشام أصناف للضأن أشهرها المسمي ( عواس ) او ضأت الوصل وهو 
شائع في مص وحماة والبقاع ودمشق وابنان وغیرها من احاء الشام ٠‏ صوفه ایض 
پیاغ كيلو غراه] ونصقا الى كيلو غرامین وقد يزيد على ذلك ٠‏ وبنقص غو نصفه 
اذا غسل ۰ و پاغ وزن إليعه ه الى 7 کیاو غساء.ات وطول الشعرة مر صوفه 
۵ -. 1۸ سنئی مر | ۰ 


۳۰۹ خطط الشام 


وجیع ما ذکرته من الارقام هو اد الا رط ورب کیش ممن سیف لبنات 
بورق التوت والكرمة فبلغ وزنه ضعنی ما ذکر » وبلغ طول الشعرة من صوفه ۳۰ 
سخلهتراً وزاد وزن إليته على ثمانية كيلو غرامات » ورق" صوفه و عررن ۰ 

و برد الى الشام أصناف آخر ی للضأن كالممراء والبرازنة والشقراء والنجدية » 
نصا اد ی وه ده سوك راو ال سراد د ویو 
| ية لبنها 5 = ه آشهر فتعطي في اليوم نحو ۰۰۰ غرام ۰ لکنها اذا علفت کا في 
مص والبقاع فقد تعطي ۰ غراما الى كيلو غرام من اخلیب في کل یوم ۰ واعل 
ان جز الصوف بيدا في أ ذار و ینلمی في أيار في المناطق الباردة » واکثر ما يكون 
في يسان ۰ و یستعماون لجز مقط طو یلا" معروفا ٠‏ 

و پزید عدد الضأن سیف الشام عل مليوفي رأس ؛ وره شائعة ندی العشاش 
البدو ية الضار بة شرق الشام ومنها الجزيرة ۰ وقد اشعهرت عشيرة اطدیدبین بحسن 
تردبة واثقخاب الکباش والنعاج الصالحة للسفاد ٠‏ واشتهر امن الحديدي نسبة الى 
تلك العشيرة التى قطن منطقة اطمراء ومعرة النمان في الصيف ۰ و پنقل سیف کل 
سنة قطمان عظية من الغنم من الروم والمراتی الىالشام حيث يستهلك بعضها و پرسل 
الا خر الى مصر وحزر بونان وغیرها ٠‏ 

المز س معز الشام من العرق الافر يقي ونحت العرق النوبي ( نسبة الىالدوبة ) 
وهي تعرف ا طويل ووجه قصير على شكل مثلث قاعدته ضيقة » وجبيته محدبة 
كخيراً ٠‏ وهي على صنفين البلدية وال جبلية » فالمعز البلدية ببلغ ارثفاعها ۷۰ - ۷۰ 
سخلييرا ووزیها ۳۰ ل ۳۵ كيلو غراما » وها ثوب احمر او احمر لم ببپاض ۰ وقد 
تکون شهباء او سوداء احياناً وقد جمع ثلاثة ألوان منفرقة بباض وحمرة وسواد ٠‏ 
واذا کات لوا أحمر وجبيتها ببضاء معيت صهاء بدمشق » اما اذا جعت‌البباض 
والحمرة فتسعی حمية » وعي جناء سیف الغالب ٠‏ واذا نجمت لا فروت تظل 
مار و كديرا ما تقطع » وغو لكل منها ز معان طو يلتان فتسمى الشاة قرطاء وهي 
شية حسنة تز ود نها » وأذناها طو یلعان متدليتان وكثيراً ما ينيف طول واحدتبها 
على شبر و بقطه‌ها الا کاروت اذا أفرطتا في الطول ۰ والبلدية من أجود العزی 


التار يخ المدني س الزراعة الشاءية N‏ 


الحا بة فعي اذا صادفت عناية تدر فياليوم ليتر ين الى ثلاثة منا خلیب مدةسعة أشهر 
وتدر نصف هذا المقدار ثقر با خلال شير ين آخر ين ٠‏ وهي ترعى في الغوطةالعشب 
الناي حول القني ومحاري الماء وترعىايضًا الفصفصة والببقةالمضراء » و کذیرآما تملف 
غو كياوغرام منحب الجلبان صبا کل يوم قبل تسر يها وهذا خاص بالاو بة منها٠‏ 

والماعن الجبلية تشبه البلدية بصفاعا الفنية لكنها أقصر منها » ولا ثوب اكثر 
مايكون أسود » وهي ليست دروراً بقدرالبلدية ۰ والعزی الجبلية متعممة فيكلاغاء 
الشام فلا تخلو منها قرية على العكس من البلدية التي تكاد لاغخر ج عن المدن والمناطق 
الي يكثر فيها اکا في كل فصول السنة ٠‏ 

الاو بل -- إبل الشام من ذوات السنام الواحد ۰ اما ذوات السناءين فتوجد 
في جبال فارص والاناضول وبلاد الكرد وانةل اليا من آسیا الوسطى ۰ ولا كانت 
تحمل البرد والسير في المسالك الوعىة فقد فكر الشامیون في إسناد فوطا على النوق 
الشامية فصلوا على أن لها سنام واحد كا مباتها وذات تجاد على السيرني الال 
والاوعار ك بائها ٠‏ وهذه الجن شائعة في از يرة ولبنان ويجلون وغیرتا وهي تعرف 
بقصر القامة وصفر اراس 

والركائب من إبل الشام أصناف وأشهرها اليوم إبل اطرة لدى عشير ني بني خر 
والشرارات وغیرها في البلقاء ۰ و ينثت اليش ركائبه من هذه الابل غالا ٠‏ ومنها 
الابل البانیات أصلها من "مان وهي ذات رأس غيف وقدتر أحيف وعناج‌عصي ٠‏ 
وجيش اطند ببتاع منها ما يلزمه من الابل » ومنها الابل التيهية أصلها من السودان 
وترد الى فلسطين والبلقاء مع القوافل الا تية مرت مصر ۰ وقد كانت ابل امیش 
الانكليزي من هذا الصنف خلال المرب الكبري ۰ 

و يطلق الاوربون كة ( N٥1‏ ) على الابل السباقة موم او على عرق 
معلوم منها ۰ وأظن ان هذا الاسم مشئق من الابل الماريّة المنسوبة الى رة 
ابن حي'دان وي مشهورة بالسبق ٠‏ 

والبعير صديق البدوي الحم ولولاه ازالت البداوة » فهو يحمل الخيسام alls‏ 
فيالمراحل الخالية من‌الاء ومونا تكن لسعة أشهر بقضیها البدوي مععشيرته في صصراء 


۳۰۸ خطط الشام 


الشام ۰ ويحمل الندوي نفسه وعیانه وسلاحه ٠‏ وتلب الناقة بعد الوضع سیف کل 
يوم خمسة ليترات الى عشسرة سیف مدة ستة او أكثر » وحليب النوق لذيذ لين + 
ولس لم الجل أردأ من م البقر الذي يأ كله الاورہون حميسا » وو بر الججل ألين 
من صوف الضأن ومنه تصنع عباات الو بر العراقية الشهيرة ) وفع من جإره قرب 
عظام منها ما ا ٠‏ ليتر من الماء و e‏ ایض نعال قو ية لا ثفني من جلر ر كيتيه 
وغي رهما من أعضائه التي غك بالارض بنا يكون الجل جال ٠‏ 


o‏ ع عد 
في الشام ل الزراعية کا في اور با » لکن لیعض هذه‌الصنوعات 


( وان كانت تصنع على الطرائق القدعة ) شأنا كبيراً في حياة البلاد الاقتصادية ٠‏ 
وأم هذه الصنوعات قرالدین والقوع والزدب والدبس والصابون والزيت واسعن 
والعرق والمر والجين والگعین والنشا+ ۰ 

قرالدين -- یصنع أشهر قرالدين في الغوطة والر ج وقليلا” سیف وادي الجر 
والإيدافي و سايك وفي کل مكان فيه مقدار من شر العش ٠‏ و يلزم ارسة ارطال 
الى اربعة ونه ف من النّعش لعصول على رطل من 3 رالدین » وهو یصنع من افش 
الكلابي و يدر صنعه من امش البلدي » واشتهر منة بدمشق ما برد من قر يقي 
زک وع ہل من قرى الغوطة » ولاس صنعة اما عسراً فالشمش لوق بالايدي 
فيغر بال موضوع فوق بناء يسمى تيغاراً مفروشة ارضه بالشمنلو ثم يغترف العصيز 
بكيلة من خشب و يفرش عبارة على لوح من خشب بعد اسك يطلى اللو ح بقليل من 
الزيت » وبعدها يوضع اللوح في امس یوما ونصف يوم ف العصیر و يصير د شراخ 
وزن کل منها رطل تقر با ی بو العلومة ٠‏ 

عنم تجارة قرالدين في في خان الباشا بدمشق 4 ومعظم فر الدين الذي 0 

حوالى دمسق لن ل ا ا 1 
لو 4۰۰۰۰ قنطار دمشتقي وهوالمدار المتوسط ©»( يساوي التنطار الدمشتي 
۰ كيلو غراما ) ۰ 


التاريخ الدفي س الزراعة الشامية ۳۰۹ 


القوع س هي ثمار المشمش الحففة وتسمى بالعربة الفق» تصنع من الشمش 
اابلدي وذلاث بان يوضع المشمش -یف الشمس على مسطاح من القش مدة ارسة.لیام.» 
نس ۲ ۳ ه ۰ ۲ شاوه 
3 تكس الغار بين الكفين وثثرك يومين ا خر ین ¢ 3 ترقیاطرافبا بالاصایع م ترك 
يومين اوا كثر فف » و يازم خمسة أرطال من الامش العصول على رطل من‌النقو ع » 
نحارة النقوع شهيرة ف خان الباشا » و بدل احصاء الکس في يروث على انه صدر 
منها وحدها سنة ۱٩۱۱‏ ميلادية 1۸۰,۰۰۰ كيلو غرام من النقوع ومليون ونيف 
كيلو غرام من بزو ر المتمش وهي تصلم لاسقنراج زيت منها ٠‏ 
الدر بلي في جيرود والرحيبة والر یجان ودومة » ودلية زيب الصلت ٠‏ وصنع الز دب 
في کل القری التي فیها أعناب » ولوس سیف صنمه صمو بة 4 فالعنب يغطس ماءافید 
شي من القلي والزرت م يفرش عل مسطاح مدع عانية ایام يهف ۰ و سب ان کل 
اربعة ارطال من العنب ینلج منها رطل من الزبیب ۰ وللثار احففة سیف الشام شأن 
كبير سیف المسلةبلى اذا مت المزعة على الاعاناء بصفها مقطا وشحنها الى البلاد 
الاأجدبية کا يفعل الزراع حول مدينة ازمير يزيم وتبنهم امحفف ٠‏ 

و هنع الدبی اما من الزسب او المنب 0 فف المالة الاولى یدرس الزي عية 
الممصرة عمدرس من جر حت بصي ر کت لة از جة. » م یوضع سیف قدور مرو ویر 
بالماء مدة ۲4 ساءة » ثم يؤخذ ماء الزسب ( جلاب او صاببة ) و یوضع سیف جل 
وتضرم النار ته حتى !صل الدبس ۰ و يلزم مائة رطل من الزبيب نحصول على 7۰ 
الى ۸۰ رطلا من الدبس ۰ واشتهر دباسو قری معر با ودومة وعی‌بل یصتع.دپس 
لذیذ ,-طرونه بعطر الورد أحيانة ٠‏ 

الصایون س آشهر مصابن الشام سیف طرابلس ونابلی ودمشق وحلب و کلز » 
و ببلخ المقدار التوسط للصابون الذي بصع سنو يا في الشام خو ۰ طرن ع« 
وصناعتة على الاصول القدية - 

الز یت س آذهر الز پوت ما يصنع في معاصر لبنان وفلسطین وأشپرها جيم 
زیت الرامة وهي قر ية قر ببة من عکا » اما في دمشق .فقد اعتاد أر باب الز يقوس 


0 


ان يث ر كوه مدة طو يلة في المعصرة » فیختمر و يتعفن و يحصل له طم کر يه ٤‏ 2 
ليشق تصر يفه خارج الشام ٠‏ والداعي الى ذللك قلة المماصر بدمشق و خصوصااعنقاد 
اأزراع بانه بقدر ما تطول الدة بين قطف الز توت وعصره تزداد نسية ا 
المتحصل بالعصر ۰ واعلقادم هذا يم الا ان زيادة نسبة الزيت لا توازي هبوط 
سعره النیمث عن رداءة طحمه ۰ 

ونتوقف استخراج الزيت على الا عمال الا تية : ( اولا ) “يق الز يدون و يكون 
بواسطة اسطوانة من جر يديرها بغل داخل وعاء مسعدير من جر ۰ ( ثانا ) كس 
الز یتون الوق للفر يق الزيت عرف 2 اقل ووكزد ا ١‏ 

( ثالتا ) نفر بق الز بت عن الاء والعناصر الاجنبة الخللطة به وذلك بترك العصیر 

بروق فیفترق‌الز يت الصافي لانة يطفو علی‌وجه العصير ۰ اما الثفل فهو وق و يكيس 
فیخر ج منه زیت أسود لمعيه الدمشقیون ( ز بت‌اطفت ) استعمل في صنع الصابون ٠‏ 

وفيالشام اليوم أ کثر من. ٠‏ مكيس متها نحو ۲۰۰ مكيس ماني » و استدل من 
عدد الکایس على عدد العاصر » واذا استثنينا فلسطين وشرق الا ردن فان متوسط 
مایستتر ج من‌الز بت في باقي انحاءالشام يقدر خو ٠٠٠١ ٠‏ طن تصفها اليوم فيابنان ٠‏ 

إلسعن س هو المادة الني طيخ بها الشاميون أ كثر أغذيتهم على العكى من الفر يج 
فم وتا ازع ولا يمرفون ان » و يصنع ال من عخض الابن في ماخض من 
جلد الغنم » تعلق لین ژشدات الى دعام » و يدوم الخض نحو ساعتين ونصف 
فيلتصق السمن بداخل الخضة و يقشط بعد لفريغ الابن ۰ و يقدر انه يحصل ارعة 
أرطال من السمن من مائة رطل من اللبن ٠‏ والسمن من صناعات البدو الخلصة بهم » 
وأجود السمون تلك التي تصنمبا عشيرة الحديدبين مالي الشام بلبن الضأن ٠‏ 

الوق وان حت البرقن الزه ا ات وان جعبا لدى الشامبين » و یصنم منه 
ما لا يقل عن ۱۰۰۰۰ مكبر لتر سية کی ل ديدي وال ات وع ور 
وكثير من قري فلسطين ولبنان ووادي التي ٠‏ يوضع عصير العنب في دنان عظیر 
حتى اذا اخقر يضاف اليه الا نيسون بحيث يكون حظ کل‌مائة کیلو غرام من العصير 
ثلاثائة غرام من الا نبسون » وسدما يقطر العرق بالانبق فیکوت مقداره دبع 


التاريخ المدفي ‏ الزراعة الشامية لفق 


العصیر كر بب) » واذا أر ید الصول عل عرق نسبة الکحول يه كن (غرى هلك ) 
يعمد الى العرق الاول فیضاف اليه مقدار من الا نسون و بقطر منه عرق ثقيل ۰ 
ولس شرب المر شائعا في الشام شیوعه سیف اور با حيث يقوم مقام الاء اثناء 
الطعام ٠‏ وا کبر المامل لصنع الجرة هو “مل ر يشون في عیون قارة في فلسطین وهو 
معدود من کبر معامل‌المالم وشن نببذه الی‌مصر والعراق وحثي الی‌اور با ولا یستهلاك 
من نببذه في الشام الا مقدار قليل » و يليه “مل کسارة وممل شتورة في البقاع ٠‏ 
النشا* -- رصنع في‌الشام لاسا في دمشق وحلب ۰قدار من النشاء لاستهلا که 
في البلاد » وقاعات اا دمشق معروفة » وهو لستخر ج فيا من النطة على 
طر بقة قدية إسيطة لا شاب للا لات الحديثة فيها ۰ نقم النطة في الاء نحو 
عشرة ايام م احق بححر الرحى وعرس بالاء بضع رات حن م الط النشاء الاھ 
وبعدها يترك المائع فيرسب النشا+ سیف قمر الوعاء » ويحسب ان القنطار من الحنطة 
یعطی 6+ - ۷۰ رطلا" من النشاء بهذه الطر بقة » اما الثفل فتعلفه امال ٠‏ 
“الان مب كاف كلبمطاسن الام الى عبد قر بت عنازة عن اعار رن 
يديرها الماء بقوة انحداره » اما اليوم فيشاهد الر* عشرات من المطاحن اليخار ية في 
الاماکن التي لا ماء فيا عدا بضع مطاحن على آخر طراز من الفن اي ان ارحیتها 
اسطوانات تدار بالكير باء وهي في دمشق وحینا ويافا ٠‏ 
این والقشطة س تعزل القشطة عناطليب فو کل و حدها و تضاف الى بعض 
الحلواء » وتصنم جينة لا لذة ها بالحليب الذي فرزت قشطته » واشهر انواع الجين 
ااصنوع في الشام الا بض والالوم الحلي » وقدا خذ الشاميون يصنعون جبن اايلقان 
السمی قشقوان ول يتوصلوا الى تخميره ك في بلاده الاصلية » وحميع انواع اين 
المذكورة بعيدة عن ان تساوي أنواع این الاورببة بلذتها وتعدد انواعها ٠‏ 


x ¥‏ كت 
زراعةالشام من‌الوجتین ١‏ ند كر في هذا العت أقسامالارض والضرائب 
المالية والاقتصادية أ الزراعية وطرائق استغار الارض وإقراض 


الزراع ۰ : 


YI‏ خطط الشام 


أقسام الارض - لقسم الارض في الشام من الوجبة القانونية الى خمسة اقسام 
وهي الارض الع وكة والامير ية والموقوفة والمتروكة والموات » ولکل قم من هذه 
الاقام نظام خا في دفع الضرائب الزراعية کا سي“ ذكره ٠‏ 

فالارض الما وكة هي التي يكبا صاحبها ملكا صحیحا تام يحيث يستطيع وقفها 
وعدم.زرعبا مدة. طوويلة » ومشالا الحدائق المتصلة بالببوت وها يسمى الارض 
العشر ية والراجية ( بعض بسانین محيطة مدينة دمشق اش ) ٠‏ والارض الاميرية 
ي القن يسود تملكبسا ( رقبتها ) لبيت المال + وهو يخول الاهلين استغارها اي حق 
التضرفت. بها بصكه يسمى « سند التصرف » ۰ ومعظم الارض سیف الشام من هذا 
القسم ٠‏ ولیس من فرق كبير في الامور الجوهرية بين المتصرف بالارض الا مير ية 
ودين ماللث الارض الما وكة » لان الاول وان كان لا يلاك الارض فانونیا فان له 
سلئفة كافية في استهارها وفراغها على حسب ارادته » وهي لتقل لررثله بعد وفاته > 
ككبه لا يستطيع وقفيسا الا ياذن وهو ان م ثُمْرها ثلاث سنين بلا عذر مقبول 
يضطى الى دفع تمتها على شكل معلوم » حتى اذا استنكف من الدفع عدت الارض 
محلولة ووجب بیع بالزاد العلني ۰ وة فرق بين الارضالملوكة والارض الاميراية» 
وهو ان للورثاء من الدرجة الواحدة حصصا بتساوی فيها الذكر والانتى في الارض 
الامير ية » اما في الارض الما وکة فللذكر مثل حظ الانثبین ۰ ولایسمح للتصرف 
بالارض الامير ية ان يوصي بها بعد مانه وعَلى المکس سیف رب الارض الملوكة ٠‏ 
والازض الموقوفة هي التي حبست في سبیل البر ولیس من شأننا العث فیها والارض 
المتروكة هي الي تر کت للنفع العام كالطرقات والساحات والببادر واحتطبات و ع‌اعي 
القوی ۰ وھ لا یلکبا احد بل تظل* رقبتها لبيت المال واتصرف بها احجموع ٠‏ 
والارض الوات هي الارض البعيدة عن‌المران التي لا یتصرف بها احد ٠‏ والحكومة 
تعطي رخصا باحياء الارضالموات فبالتصرف بها علی‌شروط »و حة في قا نون‌الارض ٠‏ 

Kk‏ ¥ عد 

الضرائب الزراعية ١‏ على الارض الاءيرية في يومنا هذا نوعاف من 


أ الضرائب » ضمربة تابعة لقانون ۷ رمضامسي 


التار يخ الدفي س الزراعة الشامية ۳۳ 


سنة ۱۲۷ هوقدرها > سیف الالف من من الارض © وضر ببة اأعظ شأناً واکبر 
تأثيراً في زراعة البسلاد وه العشر اي استيفاء عشرة في المائة من حاصیل الارض 
غير الصافية يضاف اليها اثنان ونصف بامم العارف والصرف الزراعي ۰ اما الارض 
الما وکة ( وهي كا قلنا قليلة في الشام الا فيابنانالصغير حي ثكلالارض تعد ماوكة ) 
فصاحبها لا يدفع العشر من غلاتها بل يدفم عشرة في الالف ٠ن‏ ثمنها في كل سنة ٠‏ 
والعشر من مصائب هذه البلاد اازمنة لان ۱۲۶۵۰ سید الثة من المائوجات غير 
الصافية عي نسبة كبيرة في ذاتها » ولانه یصمب جد تخمین الغللات على وجه الضبط 
لاخذ هذا القدار منها ۰ فد حارت حکومات الشام في طر يقة استیفاء العشر اوعنه 
ولا تزال حائرة » لامها اذا خمنت الفللات نخمینا فقد يضلة الخنون او بتمدوت 
الحطأ أحيانا فرطل ال لاح" اذا جاء القنمين زائداً عن القيقة » والا سر بدت 
الملل ۰ واذا باعت العشر بالزاودة العلنية من »لنزمین فهم لا "یقده‌ون على سوی 
فری الفلاحین فمخللونهم بطرق شتى دوت ان يجسروا على اازاودة في عشر قری 
الوجهاء » فیکوت ااضرر من‌دوجا على الفلاح وعی بيت الال معا ٠‏ وقد رأت 
الحكومة اخيراً ان مد الى معدل شر ار بع سنين ماضية فلقره ولوف ضر ببة 
تحدودةٌ مساو ية له سواة زرع الفلاحون الارض او ۸ يزرعوها ٠‏ وهذه الطريقة 
في استيفاء العشر وان كانت دنم من الطر يقتين الالفتين الا انها ليست عادلة اذا 
قل“ المطر في احدي الماطق بءض السنين هذا عدا ان اساسا فاسد » لان متوسط 
"عشر سنین‌ار بع فيقرى الفلاحين يكون قر با من العشر القيقي غالب ٠‏ اما فی‌فری 
الوجپاء فیکون آنقص لان الاعیان لا يدعون الحكومة تصل الى حقها کا بدا ٠‏ 
واطلاصة ان مسألة العشر في الام من أعقد السائل و كثيراً ما اقترح ار باب 
الفلاحة على الحكومة ان سح الارض كا سیف بلاد الفرثج ( کادا-ترو ) وتضع على 
الارض وما نجه ضر ببة واحدة لا تبدل تخلصًا من العشر كا عليه العملى في ارض 
مصر ۰ واری ان هذا الافتراح سیف غير عله او هو ما يتعذر اتباعه سیف کل اغاء 
الشام على السواء ۰ لان الامطار في الشام متفاو تة التهطال ۰ فقد يهطل سيك سنة 
ثلائة أضعاف ما يهطل في السنة التالية » لا سا في سول الشام الشرقية » وطذا 


14 خطط الشام 


يخللف محصول الارض اخثلافاً عظما کل سنة ۰ وقد تل منطقة واسعة فياحدى 
السنين ولذلك لا يجوز ان ستوف منها في تلاك السنة ضر ببة كالتي ستوف في سني 
اصب ۰ اما اذا كانت الارص تستی اء پر او قناة فعندها يکر ٠‏ نك وضع ضر يبة 
ثابتة‌طیها کا في الغوطة مغلا ٠‏ 


اد عد جر 
طرائی استغار ۱ اذاقلنا ان اکثر من ستین في الائة من سکان الشام 
الارص ز لون في الفلاحة رأسا او بالواسطة فلا نکون مغالين 


في قوانا لان سكان الدن الكبيرة والتوسطة وان كان عدده يقرب من نصف مجموع 
السکان فيالشام فكثيرءنهم لا تمل له غيرالفلاحة ۰ و يتصرف الشاءيون اليومبالارض 
على نسبة غير عادلة » ومعنى هذا ان ار باب الوجاهة والثروة على قلتهم بتصرفومت 
عساحات واسمة جداً في كثير من تلاطق » بينا الفلاح !مل سیف الارض دون ان 
يكون له في تمككبا نصيب ۰ فنی أطراف حماة مغلا ۱۲4 قرية نها ثمانون في المائة 
لا رباب الوجاهة من عيال لا قاوز عدد الاصابع ؛ والباقي وهو عشرون في المائة 
يتصرف به الفلاحون ورجال الطيقة المتوسطة منالشعب ٠‏ وفياطراف حص ۱۷۰ 
قر ية منها مُانون في المائة للوجهاء دون غيرمم وعشروت ف المائة مشاع بين هؤلاء 
الوجباء والفلا حين الا بضع قرى لم تمتداليها يدي المتخلبين فلبغت للفلا حين و حدم ٠‏ 
وهكذا قل عر كثير من مناطق الشام کقری معرة النعمان وغيرها سیف حلب ٠‏ 
ولست اطالة كذلك في حوران حيث ترى 15 في المائة من‌الارض موزعة بين سکانه 
على نسبة عادلة » و کلهم أر باب فلاحة وكذا فيجبل حوران ومجلون والبلقاء واككرك 
ووادي التي واقليم البلان ؛ وما من بدت من بپوت دمشق الكبيرة الا وعلاك مساحات 
ا بل نصف الارض فیا یبد متوسطي الزراع والر , بع بېد صغارم 
والریع الأخير شمن رباب الإجاهة يدقن 2 

و يفيد في هذا القام ان اذ كر كلة عن الاملاك الواسعة التي تخص اليوم بیت‌الال 
والتي 8 شؤونهأا با سم حكومة الشام فأقول : كان السلطان عبد اميد العئاني من 
أقدر السلاطين علي e‏ وجمع الثروة ) فقد تملك لشخصه شرق" حص 


التاريخ الدفي - الزراعة الشامية ۳1۰ 


وسلية نحو ملیون هکتار من الارض تقل على جيل البلعماس والشوصية وتعد ال. 
مقر بة من تدس ٠‏ و گر فيها نحو مائة وعشر ین قر ية ومن‌رعة لسنغرر نحو مائة 
الف هكتار ۰ وماك في انحاء حلب نحو ۰۰۰,۰۰۰ هكتار فیها الیوم ۵٩۷‏ ر ية 
ومن‌رعة عاصة حوالی نجج والباب وعلى الشاعلي" الغر بي من الفرات من مصب الساجور 
الى مسكنة ويشعل معطم جبل الخاص ومساحات واسعة جدو لي حلب عند مصب نهر 
قوق ٠‏ وأقانى ايض سيع قرى في حوران ما قر ية 2 السعية ک اقلنى سان ونضم 
قر بالقرب منها ٠‏ وکان بوطد الاأمن في ذم الماك الخاصة الواسعة و مني ازداع 
تعاس ين من الل سدیة و ميم من تعدي أرباب الوجاهة و يسافهم المال بلا ربا 
حتى مرت تللكالانحا* بعد ان‌کانت منازل للعر بان بعيثون فيها فاداً ۰ ولا حصل 
الانقلاب الشپیر في طرز - المغافی سنة ۱۹۰۸ اضطر السلطان المشار اليه الى 
الاسازل عر هذه المعمورات الى بيت الال © فآ صت ملكا له واصخ فلاحوها 
مستأجر ین لدی المالك الخديد » وهو ببت الال او الحكومة ٠‏ و یدفع الفلاحون 
الى الحكومة عشمرین في المائة من الستفلات في بعض الاماکن و ۲۲۶۰۰ في المائة 
ی اما کی ار( ادوا ارض متا ) ۰ وم وان کاز وا مستأجر بن لاعلکون 
الارض رسيا فهم يتوارثونها کا لو کانوا مالكين ها والمكومة لا تخر ج فلاخا من 
قرته الا اذا أفى عملا متكراً من إحداث فانقر او القادي على الاوضرار بالساس ٠‏ 
ولا كانت المكومة تسلف هؤلاء الفلا حين اموالا بلا ربا وكانت تستوفي منغلات 
الارض نسبة أقل منها في قرى الوجباء » رجحت حالة الفلاح في املاك الدولة من 
كل وجه على حالة الفلاح المسكين الذي يستعبده االغلبون في قرام ۰ ومع هذا فقد 
اقترحت” على المكومة منذ غو سنلين ان تبیغ هذه الا ملاك من ا کی 
دون سوام على ان يدفموا القن أقساصا خلال ج س عشرة سنة ) وعلى ان هن 
عدم مد اللغليتة أيديهم طذه الارضين ٠‏ وقد أقرت المحكومة البيع هيديا فاذا 
استطعت السير فيه بنجاح حسبت” نفسي سعيداً لا نی مد هذه المسألة من أفيد 
المسائل العمرانية والاقتصادية يلاد الشسام ٠‏ فقد تت" نا الایام انه لا بات 
ان يزبد في غلات الارض سوى الذين علکون فيها مساحات متوسطة أو صغيرة ٠‏ 


۳۹ خطط الشام 


ولنرجم الى طرق استثار الارض التبعة اليوم سیف الشام فتقول : اذا استثنينا 
الغوطة والمرج ودمض ارضين تسق وما حوال الدست من المزارع ٤‏ حيث سلغل 
بعض أر باب الزراعة ارضهم مباشرة ودفعوت الى الفلاحين المشلغلين بها اجورا 
مقطوعة سنوية او شهرية » فان الارض سيف سائر انحاء الشام تمغل على طريق 
الأزارعة بشرائط عة ) بالقسم ) . في حص و ماخ با خذ ص ساحب الارض دیع 
احصول فيدفم منه المشر وتبق الغلاثة الا رباع للفلاح ۰ وسيك هذه الال لزم 
ال ملاح جمیع النفقات والاعمال » ولکن صاحب الارض قد يقرضه البذار بربا في 

ب على ان ستوفيها من الہدر ٠‏ و يأخذ اعاب الارض ربع المحاصيل في بعض 
قرى حوران وددفعون منه العشر وضربة الارض و کون الباقي للفلاح لقاء النفقات 
والا ماب 27 الطرءقة الشائعة في حوران هي ايجار الارص بقدار معلوم موب 
۹ 3 تور ( الرنعة ) لخو ۰ ۰ مدا ما ٤‏ ولا كان زر ع 3۹ 
الربمة ارص تستوعب ین من البذار » فاذا أغلالمد ار مة أمقاله او سة 
آمثاله تکون الاجرة التي استوفاها صاحب الارض معادلة لربع ار او خمسه - 

و كلا كانت القر ية في منطقة سكانها كثار وأرضها ضيقة » يزداد القدار الذي 
إستوفيه صاحب الارض مرن الحصول والعکس بالعكس ٠‏ ففي البقاع مثلا يأخذ 
صاحب الارض نصف الحصول و يؤدي العشر منه الى الحكومة ٠‏ وفي الولة حيث 
الارض تروي تكون حصة صاحب الارض ثلث الحصول و يكون عشر الحصول عليه ٠‏ 
اما في الفوطة والمرج غصة صاحب الارض الثلث تكنه لا يدفع الى المحكومة 
0 وعلى الفلاح ان يدفم المشر عن ثلفيه ٠‏ 

ه بمض طرائق تى استغار الارض وتعود فيهسا جيع النفقات والا تعاب على 
ای ٠‏ اما اذا أحب صاحب الارض ان يكون رأس مال الاستثار منه فالفلاح 
الذي يشتغل في ارضه يسمى (مرابه)) وهو مطالب باغمال فدان من‌البقر ( زرع نحو 
غانية هکتارات حبوتا وتجبيز مشلا للسنة القادمة ) ٠‏ و يأخذ ربع امحصول او خمسه 
بعد رفع العشر من احموع في الفالب ٠‏ 


عد عد عند 
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موز الفلا حين: سیف الشام النقود الكافية لاستغار 
آرضهم على مقتفي قواعد اش ۰ وم کنیا 
ما يسعديدون المال من المرابين بغوائد فاحشة لا ببعد ان تبلغ ۰ في اة أحيانا ٠‏ 
وطذا ثرى ان غلة أرضهم تكاد لاتكفيهم للانفاق على حاجياعهم الضرورية وقلاتری 
فلاحا في سعة ٠‏ وكلهم یکدح طول السنة لقصیل بيُلغة من القوت ٠‏ وسبب ذلك 
ضيق ذات يد الفلاح ۰ فهو لایستطیع ات تاو عونا ج ااه الف 
المهزولة التي لا "تلف غير التبن ۰ ولا يستتطيمع ات ببتاع ۲ لات زراعية حديثة 
او امعدة معدنية ۰ و لحيل عليه ان مخزن محصوله بقصد ببعه عندما يذلاو ثنه » لانه 
في حاجة دائّة الى الال ۰ والسعيد من الفلاحين من لم بقل الدين كاهله ومن كان 
مفلا من براثن اللخابین والمرابين ٠‏ 

| تخس للحكومة ال انية انالا" كار ين وأصعاب‌الارض في حاجة كييرة الي..صرف 
زراعي يقرضهم المال بفائدة محدودة الىمدة طوللة فاسست المصرف الزراعي وحمعت 
له رأسمال صغير بان أضافت الى العشر الذي تستوفیه من حاصلات‌الارض ٠٠١‏ 
سیف المئة من الريع بامم هذا الصرف » وأوجدت له فروعا في الاطراف وسنت له 
قانوناً كا بعد درس واختبار فأقبل الفلاحون عليه أمما إقبال ٠‏ ولا كان رأس 
ماله قلیلا" فقد لبذت فائدته حدودة » فسی أن 2 المكومة الماضرة بز مد را 
ماله وهو من أنفع ا( ولعلها لا سمح لبرائن الا جنبي ان يناله آذاها ٠‏ 

ج كنت 
مها كتب الكتاب ونقل الحدثون عن المادتت في الشام 
وغناها فقد دلني الارختبار على أثر تجولي في انحاء هذه البلاد 
ودائني أحادبثي مع بعض كيار الیندسین الجيولوجبين الذين لم يتركوا مكانا يمكن ان 
يكون فيه معدن الا رحلوا اليه » ان الشام فقير جدا بالمعادن المفيدة مرت الوجبة 
الاقتصادية ٠‏ ومعناء ان عدد هذه المعادن وا ن كان عظما" وکذا أنواعبا فهي لا كير 
لماه الور 0 ۱ لاسما الثم الحبري الخال لا اللينيت ) 
۰ يام مم كارك aê‏ 5 ات 
والبلاد الي ليس فيها عادن ذات شان ( سا يا جوري 00 ماج 


1 
إقراض الزراع 


الخلاصة 


۲۱۸ خطط الشام 


لا مكن ان یکون فیها صناعات كبيرة ۰ وغذا لا ترى في الشام الا صناعات يدوة 
كن الملبوسات الا" هلية في دمشق ومص وحماة, وکا لصنوعات اللشبية والغاسية 
وغيرها ۰ فالشام إذن لا کن ان یکون له عظیم شأن في المادن والصناعة » ولیس 
لداليوم شأن یذ کف التهارة هلك ن"له.سنقبل حسن في قضية الا جار بالسيارات مع العر اق 
و لاد الجم عن طریق بادية الشام ۰ و سج من شتا عن الفلاحة ان ها في الشام 
شأناً غير شأن الصناعة والتجارة ۰ فاذا أحصينا بالکس مغلا أنواع الاشیاء الا حلية 
التي تصدر من الشام الي البلدان الا جنية نجد ان | ۰ سیف المثد من هذه 
الصادرات هي غلات او مصنوعات زراعية نباتية او حيوانية ۰ ثم اذا أمعنا النظر في 
أنواع واردات المكومة في الشام نرى ان غو ۰۰ في الأمثة منها هي واردات زراعية 
مثل عشرالمستغلات والضر ببة علىالارض والاشية وواردات أملا كالدولة وواردات 
الحراج وغیرها ۰ فزراعة القطرالشاي إذن ون کانت لاتساوي زراتةالبلاد الغزيرة 
الامطار او التي مضتها الطببعة 5 في الركن الا عم في حياة هذا القطر 
الاقتصادية ۰ انلهى ماکتبه الصديق الامير مصطفى الشبابي ۰ 


HOGS 


الصداعات الشامية 


۱ تاوقف الصناعات في بلد على و جود المواد الاولية فيه ) 
مواد الصناعات ‏ حم ۲ 9 1 
4 ار وكان ذلك فيالقديم أقوىعامل فيقيام ام‌الصناعات» 
والمواد الأولية في الشام على حصة موفورة لا ینقصبا الوم الا ام الحجري وبعض 
الاأصباغ ٠‏ وكانتالشام منذ عرف تار يخها مشهورة بصناعاتها لتوفر موادها المسترجة 
من سم أرضها ودطنها ٠‏ وتسلسات الثقافة بها تسلسلا عي في الببوت الصناعية » 
وکانت الامة الخالفة تأخذ عرت الامة السالفة هذه الثقافة والدربة على نحو ما يعم 
الصناع ابناءم ۰ والصتائع 53 قال ابن خلدون لا بد“ فيها من العم » وانك لجدها 
سیف الا مصار الصغيرة ناقصة ولا بوجد منها الا السيط » فاذا تزايدت حضارا 
ودعت امور الترف فيا الى استعيال الصنائم خرجت مرت القوة الى الفعل » وعلى 
رسوخ الضارة وطول أمدها تكون جودة الصنائع في الامصار ٠‏ , 
ان بادا معدن اطریر والصوف والو بر واذررعن*ی والقطن والکتات 
والقنب يفيض عن حاجیاتا وكالياتها ٠‏ وفيها الحديد والخاس والقصدیر وغیرها دن 
المادن » وتجود فيسهولها وجبالما الا شاب على أنواعبا » وتكثر فيارجائها المروانات 
الداجنة والمفترسة » وفيها الیاء الدافقة والشلالات البديعة ٠‏ ان بلادا تحوي هذه 
الميرات لاتتاجالاالى أ يدر تصناع لصنعها » وعيون عودت‌النظر الى اميل واقتباس 


۳۲۰ خطط الشام 


التافع منه ) ونفوس طبعت على حب اللقلید والاحتذاء » حت تخر ج ما به لفاخر » 
وتعیش من مما عدتا غضا نضراً - 


عو عد 


الْزل والمياكة ۲ كانت النساجةوا لیا کة والغزل راقية في معظ ماعرف 
والنساجة رز منآدوار الارئقاء » وقلا أخرجت الشام رذالة التاع 
ورديئه » بل جيده ونفسه ٤‏ وکان اهلها ولا يزالون :ون غسلبا ونفشما ومشطبها 
وحليها وفتلها ومشقها وحياكتبها وبا ۰ واشتهر القطر منذ القسدع ببزه وقاغه 
ودبباجه وخزه و بروده ۰ و کان للدباجين صناع الدپباج والآكدية والسوح صناعة 
رابحة » والىاليوم لم ببرح حلاجو القطن ) ومنهم من إستعمل لا الا لات الافرجية 
الحديثة » ومنهم من اقتصر على القوس والنداف عل‌الطر قة القدية في الحم والغزل 
ي في ٠خازل‏ اواية تدار بالا" يدي خرحون بها کل ما يقوم بحاجة البلاد الا قليلة ٠‏ 
اخذت معظم المدن والبلران حظبا من هذه الصناعات » فاشعهرت في غابر الدهس 
مدينة أعناك في حوران بأ کستها اطيدة اشتهارها بسطها » وعرفت يلك اا 
المنسو بة اليها مرن الاحرام والمشد“ات وئو بها المعروف لع . وتأفقت شهرة 
الثياب البلسية سبة الى حكورة البلعاس من عمل حمص على ال رجح ۰ وعی‌فت 
مچ بالأكسية التي كانت تعمل فيا ولنسب الیها -فیقال « الانهاني » والاه'ني كاه 
صوف لمل ولا ل له وهي من أدون الثياب ۰ ومن ثيابهم | الميمة الشامية وهي 
پر کان“ أسود” ممم من الرعزتی والصوف وجوه او کساء 1 سود مريع له علان » 
وقد تکرر سیف یے اطدیت الشريف ذکر الانبسانی والخقيصة ۰ وانخيصة قد تکون من 
ار ير والیترنکان والب كان والب كاني وال تكاني الكاء الاسود وجعه برانك ٠‏ 
وکا ”مل في صفد من الثياب ما يقال له الصفدية ۰ ومیل الثیاب اطفية 
نسبة لکورة اطفة غربي حلب ۰ وکان لاهل رصافة هشام‌بنعبداللاث فيغربي الرقة 
حذق في عمل الا كسية و کل رجل فیها غنیهم وفقيرهم يغزل الصوف والنساء بسن ٠‏ 
وکانت تعمل في‌الشام الاکسية الرنبانية قالابنسيده : يقال کسا* مرنبانی ومؤرنب 


التاريخ المدني - الصناعات الشاءية ۳۷۱ 


فالمرنباني لانه لون الا رنب والو رنب ما قد خلط في غرله و بر الا رانب » وقال بل 
هو كالمرنباني ۰ وكانت تصنم فيها القطيفة الخملة اي ذات المل وهي الخمل ٠‏ 

واشتهرت مص صنوعام_امن آقشة وفوط وغيرها وقیل الك حمص اللو 
اسكندرية مصر فيا لمل فيها من القاش الفائق على اختلاف الا نواع » وحسن 
الا وضاع » ولا قلة مائه » وقو لے حسی, یم » مع انه بلغ الغاية في القن » وان ۸ توق 
بالاسکندرنة فانها تفوق صنعاء الجن ۰ وقال الادر بسي في صور : انه لمل فيا 
من الثياب الببض احمولة الى الا فاق » کل شىء حسن عالي الصفة والصنمة » شين 
القجة » وقلیلا ما پصنع مق بان الله اه ییاه و الق خاه و ایل 
وحلب ۰ ولکل بلد ومدينة خاصية تحتفظ بها في نوع من الصناعة تبرع فيها » وأم 
ما کان منها في مدينة دمشق ٠‏ 

فقد دک الادر سبى انا كانت فيعصره جامعة اصنوف من انحاسن « وضروب 
منالصناعات وأنواع من‌الثياب الر بر کاطز والد اج النفيس ان التجيب الصنعة ) 
والعدي المثال » الذي يحمل معنا الى كل بلد » ویز به ما الى كل الا فاق 
والا مصار المصاقبة لا » والمتباءدة عنها ٠‏ ومصانعها في كل ذلك تجببة » تذايي 
دیباجتها ا وم » وثقارب ثياب دستوا » وثنافس أتمالاصبهان » و نشف 
على اعمال طرز بارا 5 وك ال تیاب الجر بر الصعتة » وردائع ثیاب نیس + 
وقد احتوت طرزها على أفانين من أعمال الثياب النفيسة » ومحاسن جة » فلايمادطا 
جنس ولا بقاوعپا مثال اه.» ٠‏ 

وقيل ان ' سم «الدمقس» مشاق من ام مدية دمشق ۰ ونقل اشامیوس الى 
الاندلى صنعة 4 قمشة ااز رکشة بالرسوم من اطر بر والکتان من دمشق فنسبت 
الا عندم وتالوا سیف فعا ( Damasser‏ ) اي عمل ا على الغط الدمشتى 
قال البسدري : ومن محاسن دمشق ما به نع فی -ا مرن القاش ) وهو ام على 
تعداد نقوشه وضرو به ورسومه » ومنها عمل القاش الا طلس بكل جنسه وأنواعه » 

وعنها تمل القماش السابوري ميم ألوانه وحسن لمعانه » وعنها ل القياش الطرعل ي 

على اختلاف أشكاله » وتباين أوصاله » ومنها مل القماش الا بض القطني ٠‏ 


۳۲۷ خطط الشام 


وکان من أنواع الثياب في القدم ماانسیناه وأنسينا أمماءه ومنها المنير والمیتن 
والسیر والفوف والسم والمعمد والمر جوا لبلیل والکعب وا لطیتر والخيئل ٠‏ ولاشتها 
د مشق با طرانر و النسوجات الغزليةالفائقة بوشيها وحسن طرازها » عرفت هذه‌الصناعات 
بامم المدينة فيقال لها « الداماسكو » والداماسكو قاش غليظ برسوم جعلت في جسم 
القياش وبافندون في ذللك ثغدتا یبا ویعملون کل ما جع الى التانة الاربداع" سیف 
المناعة ٠‏ قال ابن عی‌بشاه : امب الخر ير بين ليك دمش ی چوا ھور لنك اء 
بالحر بر والذهب ليس له _درز فاذا هو شي* جیب ٠‏ 

و 5[ قائم الصنائم الافرتجية س وكانت صناعة المرائر والطرائف ثروج زم 
مق و س واخترع احدصناعا لانکلیز (سیم اسب (الي) كاد يقفى على 
صناعائنا هذه » ولا رجل دمثتي امعه عبد الحيد الا صفر من اهل هذه الصناعة » 
فاخترع القباش المعروف بالدعا خال دون النساجة والبوار دفعة واحدة ۰ ماب 
رجلا اسه الروماني من اهل دمشق ايض » لفئن في اانسوجات الر يرة افتتا با ) 
اغات كوت هتم الصداعة غوف معد وتلق ارجات الأورهة عل تتش يعات 
حلب وطرابلس وحماة وحص ودمشق لرخصمنها » وكثرة لفننهم في تلوينها ) ولغبير 

أشكالها وطرازها » وان كان البلى يسرع اليهسا » وعلى الرغ عا قدم لم نفك هذه 
الصناعة معاسکه آحوالما » على ماأصاب البلاد من الاأزمات الاقتصادية ٠‏ و یزعمون 
ان ما يتعاق بها من الصنائع حتی تصلم وتصيز أثواباً » يقرب مرن سبعين صنعة ٠‏ 
تصرف مصنوعاتم! في الشام ومصر از برة » وكانت قبل الرب العامة تصرف منها 
کیات وافرة سیف آسيا الصغرى والروم ايلي فلا وضعت سیف العهد الا" خير المواجز 
الج رکیۃ في وجبها في تركيا عادت الى الکساد ٠‏ 
ومع هذا لا يزال بعض اهل هذه الصناعة يصنعون الدما وأنواع ار بر والحبر 
والشال البديم والاعبئة الجر يردة لانساء » مایتفاخر سیاح الافرخ بافننائه في وم ) 
وإلباس أسرم منه في السهريات وأوقات السعر » على حين كان الناس هنا ولا سيا 
في المدن يزهدون فيها على متانتها وجماطا » لانهم بلوا بداء اللقلید يقبلونه على علاته 
ولو کات فيه بوارم ۰ وأم معامل ار ير وا یوم في احدل من عمل غة 


التاريخ الرني س الصناعات الشامية e‏ 


و یروت ویکنیا وزوق مكايل ودير ااتمر وبدت شباب والكفير و هص وحماة وحلب 
وانطا كي ودمشق » عمل فيا الاعبئة والكوفيات والزنانير واللاات والشراشف 
والديا والالاجة والهارق والارائك وا احعوف وااشفوف والمعف والبرانس والطيالسة 
والميازر والیراقع والازر واطلابدب والقطائف ( الخمل ) ٠‏ 

ومن الصناعات ۲ التي كانت الشام وما برحت "نتفر بها صناعة الشقق الر يرنة 
والقطنية » وهي عبارة عن قاش عوك طوله تسمة أذرع في عرض ذراع ٠‏ ولصناعه 
فنن في نقشه وصيغه » يدل على رسو خ قدم سيك الصناعة » وذوق جيل فیها) 
واشعهرت مدن الشام بالقامت لك الصناعة » ومنها دمثق وحلب وحمص وحماة 
وطرابلس » وأشهرها المسية بالمصرية واطامدية والجوية ءا صية واطلیبة - و لفصیل 
تلاك الشقی على الطراز العربي وهي قطنیها وحر يريها على غاية من المتانة واجمال ٠‏ 
وكانت قدعا لياس عام) لاهالي البلاد فقيرم وغنيهم رجام ونساشم وقل المنفق منها 
الا مت لاعتياد الناس اللباس الافرنجي » ولا تزال مع هذا لباس أكثرية اهالي 
البلاد ؛عملون منها القفاطين ( الة:ابيز ) وتدر تلك الصناعة على اهالي البلاد أر باحًا 
وفيرة » وتصدر الي الاناضول ومصر وال از والعراق » وبعد تجار تلاك الصناعة 
مرن الاغنياء غال) ٠‏ ومن الصناعات الدقيقة الصنع ايض الشال القطني واطر يري 
والزنانیز والشعلات » وأثقنها ما عمل سیف طرابلس وبروت وحلب ودمشق © ومن 
صناعات الشام ابکوفیات الر يرية على اختلاف ألوانها ووشیها بالقصب النفي بنقوش 
ورسوم غاية في الاربداع بالصناعة وسلامة الذوق والمتانة » وما فتشت هذه الصناعات 
الى الآ زاهرة رغ ماحمة الاوربین بكل ما عنده من قوة يجار ية وصناعية 
ولفنن عصري ۰ 

ومن الصناعات الت ى كانت من متيات اللباس لكنها ضعفت للغاية صناعة المشدات 
المعروفة باتكار وهي تفج بالصوف والغزل ذات طاقين طو يلين تشد على الخصور + 

(۱) استرشدت في بعض الصناعات الحديثة برأي صديقي" المیدین الفساضلين 
حستي المري و مد تخاشیرو ۰ 


۳۳۶ خطط الشام 


ولا تزال لباس الوطنہين الذین يتأ ور بو اي لم يتشبهوا بالاو رين فضعفت e‏ 
وقدأحدث السادة كسم وقباني محملا یا كة الحر ير في دمشق ضاهیا به مابد: 
نوعه سیف فرنسا » وكذلك أحدث السادة توفيق وكامل وسويد الكوالة ممل 0 
قاش الکتان والشراشف بنافس مصنوعات اور با وگ السید انطون مزر في 
دمشق “ملا لصنع الشال_ اطر ير غاية الغايات القاناً وجالا" ٠‏ وسیف دمشق 
ثلاثون 1 لة لغسل ار ير على الطرز الحديث ۰ وعا تاز به حماة عن سائر الدات 
الصناعية نج الاز ر للنساء مما ستعملته سیف الام وتسمي المناشف » وها تغطي به 
الفرش و سی الشراشف و یندج بالکتان و يوشى باطر ير من کل الا لوا وهو 
غاية الغايات في دقة الصنعة والمتانة يصدر الى كثير من جهات العالم ۰ وتصنع حاب 
من هذه الازر أنواءا كانت تضاي بها اازر التي ترد من التجم الى ام بزتها 
وقامت مقاعبا ٠‏ 

ومن المنسوجات الراجة ایض صناعة الاعبئة فعي من أم الصناعات على اختلاف 
أنواعها ومنها المشنة التي يلبسها الفلاحون » وحیا کنها غاية في المنانة وها الوف من 
الا نوال في دمشق وحمص وحلب وقرى القلون » وذللك لتوفر مادعا الاولية سیف 
البلاد ولانها اباس عامة et‏ ) و «وجد ایض الوف اليك نوال سيف دمشق وفر بة 
جرمانا و حص و تصنع أعبئة مرن الصوف الغيف والو بز برمم الامراء ء والکیراء 
ويصدر منا الي خارج البلاد ولاسيا الىفارس و بتاع اجاج ايام ا مومسم من‌دمشق 
خاصة من تلك الاعيئة الوفة وي مشهورة بحسن صناءجما وعلى غاية المثانة )مع انها 
من الاش اليف الناع » ومما يدل على ذوق صناعما لفننهم في ألوانها على اختلاف 
ضرو بها » وفي دمشق وبروت ولبنان و مص وحلب من الأنوال احمل الاعبئة من 
ار بر ومي على غاية الرواء وا لجال والتانة وني النهاية مر سلامة الذوق بوشیها 
وألوانها ٠‏ وتصدر ای اوربا واميركا ومصر وایران ٠‏ وما یوسف له الان دخول 
ار ير النباقي الى البلاد الشامية وصنع العباءة منه «ؤثرين له لرخص نه مما يكون 
منه بعد بضع سنوات القضاء على صناعة العباءة ار يرية في بلاد الشام ان لم تندارك 
ما حنظ رواءها 


التار يخ المدفي - الصناعات الشامية re‏ 


واشتهرت حلب بالمناديل الر برية والمقصية المعروفة بالبوشية وفيا ۰۳ “ملا 
کا فيها ۱۲۶ للخام و5 ؟ لنسوجات الغزل و۱4 للعر ير و۱۱۷ للاغباني اولقليد 
الزنار اهدي » وصناعة الاغياني في دمشق رامحة کل الرواج وهي عبارة عن قطعة 
قياش مربعة طوطا ذراعان فيمثلها » تعمل من‌اطریر الدقيق » لونها أببض واد كن » 
و تطرز بألوان ار بر اجميلة » وبأنواع الزسوم التي قد تجز عنها ر يشة اللفندین من 
الصور نن » وكانت تلاك الصنعة مختصة اولا بافند تصدر متها الى أطراف 0 3 
وكان قليل متا يطرز في حلب و تعمل للمائم فقط على قياش قطني وبعض اطر 
واما الآن نقد نا لعا أيدي جيع الشامپین الاذ ذكياء وا کر من يصنعها 0 
زط رز ناتا أثواباً طول الثوب تسمة آذرع وعرضه ذراع واحد » وتعمل متها 
القناطين » وهي الا لبة الوطنية فيالشام » وفيه الوم الوف من الالات هذا 
او من القباش 4 و یی القطعة منه اي ما طوله ذراعان وعر‌ضد كذلك « سلاك 
آغبافی » وهو بستعمل في الشام غطاء للرآس اک » وزناراً » وملمًا للاولاد 
الرضع > وجمامة » و يصدر منه الى الخارج کیات وافرة » وله تجا رکنار إخصائيون 
في دمشق وحلب وبيروت وحماة وحمص وطرا بلس وفلسطين وجیم المدن الصغيرة 
و يصدر الى اند وفارس وتركيا والتحجاز والعراق ومصر والسودان وبلاد الصين ٠‏ 

واشعهرت الشهياء بصناعة الا شغال اطر يرية المحمولة بالقصب وأتمشة الجوخ 
المعمولة باس و الثیاب الفصصة بالخو هس وال برج اي الز نة من و شي وذهب ويقال 
مذ الصناعة صنمة القصيچية والا لتونية فهي از بعمل الفضي وم ووة بالار دة 
والتطر يز ) وعرفت زوق مکایل بصناعة الوشي وز ركثة القصب والس ایض » 
واهتدی صناعبا منذ سبعين سنة الى رسم الاشكال التي بر يدونها على النوالس 
بالحواك » واصطنموا من الاثاث والكسية والطنافس مايأخذ بمجامع الفلوب_القانا» 
وعملوا نساثج هذا القز فا بدعوا فيه واظهروا الصور الشعسية على النسيج غات ی" نپا 
1 تمس بد » صنعوا بها صور العظاء والملوك والامراء محسمة » فکانت من أنفس 
اعلاق التصور ۰ وصناعة ز ركلة القصب هذه كانت رائية جد) في دمشق » 
وصفبا احد سیاح القرن الحادي عشر بقوله : و بیاپ جيرون على سار الحارج منه 


ra 


۲۳۹ خطط الشام 


س 


حارة الذهیبین » وي اماكن يمد فا خيوط الذهب غلاظا اولا » م لا يزاوت 
يعالجونها بالاودخال خرقاً بعد خرق » وکل ثان أضيق من قبله » حتى ؛نلهى الى 
الرقة » الى ان تصير كالشعر ثم يطرقونمسا عطارق لطيفة وصناعة محكة » پلقون 
ذلك الطروق على خيوط الحر ير فیترکب منه القصب المعلوم وضو ذلك مایم 
للفضة اه ٠‏ ومعى هذه‌الصناعة البدري « صناعة الزهب المسبوك والمضروب واحرور 
والرفوع والمدود والرصوع » وکان القوم يغالون سیف لبس الاردية والاکسية 
والمماطف والسراو يلات الي تعمل من هذا القصب على الإو خ و پلسه الترفون 
ال من وان رات النعيم » وبقاياها اليوم يليسها الا ذنوم”ك عند قناصل الدولت 
والرؤساء الروحبین ۰ 


×+ ود عو 
الدباغة وصناءات ١‏ کات للدباغة شأن مهم في هذا القطر تعمل من 
الجاود 0 الجاود الاحذية والسمروج والمطارحوالمقاءد والقرب 


والروايا والحافظ والطاهی والركو اث والاوداوات وما أشبهها » وكانت اهم معاءله في 
حلب وفيها اليوم 4۰ مدبغة على الطر يقة القدية وسيك حماة ودمثی وزحلة ومشغرة 
والخليل * وتدیغ جلود الشعلب وبنات آوی الي نصح للفراء سیف حوار طرابلی ‏ 
و یروت ۰ ويقدرون عدد ما يدبغ من الجلود في الشام مرون ومائتي الف جلد متها 
مليون من المعزي والغنم ٠‏ وقد أنشأ في دمشق السیدان حسني وحسام‌الدین العمري 
معملا لدبغ الجلود وجملالشراك والشموع للاحذية + مات مصنوعاتها کصنوعات 
اوربا من كل وجه وزادت عليها رخص آنمانها » فأصبحت تباع حتى فيبلاد الغرب » 
ومعظم معدات هذا المممل الكبير من صنع صاحببه في دمشق وم يحلا غير ادوات 
قليلة ؛ والصناع كلهم من ار ياب هذه الصناعة القدماء » وفي دمشق حو ۳۰ دباغة 
على الطراز القديم ودباغات الخليل مشهورة واشهر منها صناعة القرب في تلاك الدینة» 
تعمل من جلد الماعن » وهي صناعة خاصة بها مدذ القرونالوسطي ٠‏ وفي عكا معمل 
جيد للدياغة » 

وصناعة الا حذية والسروج والکنایش والبرادع والرباطات والرشماث من انم 


التاريخ المدني ‏ الصناعات الشامية يفف 
صناعات دمشق وحاب ٠‏ وصناعة السروج من الصنائع المشتركة في الثشام» وما يعد 

في جلها لوازم ایو نات اسر والمابين «اظراج » والبراد ع «المراتح » وحمل 
كلذلات علىغاية من‌الاء لقان ۰ ومنالسروج مايصنع وجمه منالجو خ » و طرز أحسن 
تطر يز باطر بر والقصب ۰ وال جلد الذي تعمل منه السروج هو غالا من دباغة الشام ٠‏ 
ومن صناعة السروجبين ایض حزمة الجلد وسمونه « قشاطا » وجعاب رصاص 
الینادق وشهوونها «جنادا» » وارسان لخيل » وصنادیق للسفر من الجلر وغير ذلك 
م الحاجيات الحلية » و يصدر ذلك الى داخلية البلاد فقط وهو بضاهي أعمال 

الاورمین أنفسهم من د لاک گ النوع ۰ 
وتعمل الاحذية بش جیع المدن والبلاد ومنها ما لدم فيه الود الافرمجية 
المعروفة بلعانها وءعانعها وحذادو الشام مشپورون منذ القدم » وأهل الرفاهية والبذخ 
اليوم اون باحذيتهم من الغرب جاهنة" و خصوصا النساء يرينها الطف شکلا" 
ای ام غلا واكك انق أغلى قهمة وأقل متانة ما يعمل هنا ٠‏ وللحق 
بصنا عة الدباغة أو القرظية صناءة عمل ال" وتار من المصير والمري وي نافقة بیعثون 
بها بعد تحضير قليل الى معامل الغرب فتعمل منها أوتار الا عواد والقیثارات‌وغیرها ٠‏ 
e‏ عو عي 

ا ورل أم الصناعات ترمة دود اطر یز ( الفيالح 
2 أ او الشرانق ) وهو عمل خاص باللبسانبین کلهم 
و پسکان أرجاء انطاكية ۰ وکانت مساحة الاراضي التي تفرس التوت الصا لترببة 
قاری اند أكثر من الأ ات في ارجائنا ۰ فقد ثبت ان ممالتي وادي التبم 
والبقاع كاننا كلتاهما مغروسدين !جر التوت فقطع بايدي الخردين في حكومات القرن 
الماضي والذي قبله ٠‏ واقتبی أصعاب تربة الدود في العبد الا خير طر يقة باستور 
في تربة دود القز فزادوه إلقاناً ٠‏ وتصدر منه كيات وافرة الى معامل لیویت في 
فر سا وهناك a‏ ل الاصلاح المطاوب حي یکون منه اطر بر المعهود جه نيم القياب 
والطرائف ۰ ومن تربة دود المر بر بعيش عشرات الالوف مرت الناس سيك هذه 
الدیار ۰ والغالب ان مناخ لبدان وانطاكية وما اليها وسض الارجاء المتدلة القر ببة 


۳۳۸ خطط الشام 


من الساحل نصلح فوط لتربیته ومنذ القدع لم بحظ؟ الحظ سائر الارجاء ان ترك في 
صنمه ۰ وقد أسس فيالزبدافي في العهد الا خير ممل لل اطر ير على الطرزا لحديث 
و تصدر مصنوعانه الي ایطالیا وفرنسا ۶ 


چد ¥ عير 
النجارة 0 | یکتف الصناع في*جوراتهم باخشاب الشام على كثرتها ؛ بل 


أ أخذوا يجلبونها من قلقية ورومانيا وغيرها ) ومنهم من ابونه 
من اميركا وهوالجوز الاميركاني ۰ دون عليه وعلى خشب الور والجوز والزيتون 
والشردين والثنوب والمفس والعرعي والدردار » وكان اعتادمم يكثر يغ القديم على 
الصندل والصتو بر والسرو ۰ وخشب السرو والصنو بر كا قال قسطا بن لوقا مر . 
آشرف الاشجار التي تستعمل أخشابها في البناه يتخذ منها مصار يع الا بواب والدعائم 
والسفن و يستعان بها في كثير من الامور ۰ 

ينشرولت اغشب اليوم مناشير ميكانيكية تدار بالهنار او بالکیر باه او بالطرق 
القدية فمعمدون اي‌ايدي العملة في إحضارها » يصنءون »نها مناضد وأصونة للثياب 
واطارات وه‌قاعد و کرامی ومغاسل وصناديق وتوابدت ورحالا والوات لدرس الغلة 
واعواد الطرب ٠‏ وهذه الصناعة صناعة الا عواد قدعة بر 5 دمشق ودخات حاب 
منذ نحو خمسين سنة ۰ وقد اشتهرت دمشق بصناديقها التي كانت تل من خشب 
الجوز وتبق القرون لا تشقق ولا يسرع اليها البلي ولا للأ کل » وعايما من االقوش 
ما يدل على ذوق جيل ٠‏ اشرت الى اليوم ءصنوعاعا الخشيبة ٠‏ وفي حلب ”لان 
ءهیان لنجارة پانواعها » وكذلك مدينة بيروت فان «ماءل حاته المدن الثلاث كارت 
ا پیز الدور والقصور والفنادق ومها ما لا نقل جودته عن أدق ما یسمل من 
نوعه في الغرب مع الرخص واطودة والمتانة ٠‏ 

وان ما يسمي بالحلقات في القصور والقاءات القدعة دليل کاف على رقي فول 
النجارة ۰ فان القصر او القاعة بباغ طوله على الاعتدال ستة امتار في مثلها عرفا 
وارثفاعه ایضا يتساى الى الستة امتار » لخهاتها الار بع وسقفها ما بشهد للنقدمین من 
اجار ين بسلامة الذوق والقان الصنم » و باع هور بعض هذه القصور اذا كانت 


التار يخ الدفي -- اله‌ناعات الشامية ۳۳۹ 


ساية من الاورمين باثمان پامظة » وهو عبارة عن اخشاب فقط ۰ وصناعة الدهان 
المدهون به ذلك الحشب حو . نأ برع الصناعات يشود بذلك من‌له اقل الام اوذوق من 
الناظر ين في الحلات الخصوصية عدا ما كان من نوعه في المساجد وغيرها من الحال 
العامة وكله شید لالنقدمین من النجار ين الشاءبين بالبراعة والحذق وسلامة الذوق ٠‏ 
والنجارون ف الشام الیوم من ۳ جار ي العام 5 | بصنعتهم » والجار بطبيعته 
ينبغي له ان يكون ذ كيا جدا » لا يقتضي لصنمته مرت الارلام بالمندسة والساحة 
وضبط الما بس والحساب وان E‏ الذوق في الوط م والصنع 

فا جار الذي يخلو من هذه الصفات لا يحق له ان يصير ار ٠‏ ان هذا الخار الشاي 
الوصوف | نا يعمل بده و تدل عايه 5 ثاره في البناء الحشي في ده وردمشق وحاب 
وغي رهما وما عونه الصلب وغيره من أبوات و نوافذ غاية سیف الانقان ٠‏ ومن صنع 
النحار ين ایضا قديًا الصنادیق اخشيية ومنها ها هو مغشی بالصدف ومنه ما م-عونه 
بالحفر » وهو على غابة الانقات. ٠‏ ومنل وع عشر ین سنه دخات بیروت وده‌شق 
لات النجارة الحديثة التي تدار بالكهر باء فغدا مديرو العامل يسةطيعون ان يقاداوا 
على بنایات کیره لصد نم ابو ابها ونوافذها بغاية السرعة ٠‏ 

وظهرت سیف ا صناعة جديدة على الطراز الغر بي سعی صناعة ( المومليا ) 

اي فرش الدور و تضیدها و يتناول اسم الموبليا جيع انواعاطزائ والفاسل والقاعد 
اة ان بالعاشالر يري ولواز 9 e.‏ وغی‌ف الاسنةیال » 
وكل ذلك بصنم اليوم في الشام سیف جیع مدا الكبرى کت ق وحلب وطرابلس 
و ببروت »> وهي تضاهي الصنوعات الام ودربة من هذا النوع جال وانقانا ومعانة » 
و تمد هذه المعامل بالات 4 وعا يدل على الذ کاء سیف الصناعة ان لليذات الدارس 
الصغیرات +شعغلن الیوم من هلد الاشغال الیده ية ة عل اختلاف انواعيا واوضاعبتا 
ما لقر به العیون و ببشر عسنقبل ميد ٠‏ وقلا تحد واحدة منالنساء الا ويد اکثر 
من صنعة يدو ية ) وذلك عمد يذهب ال يف تدر ا » لان من لوازم الصناعة ان 
الشعر أبناء هذا الجيل بازوم القراءة والکتاية لا ینام ونامم » فلاواري الا مية في 
غيابة العدم » وتظير الشام بالظهر الحيد اللائی بها 
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ومن الصناعات الي متاز بها دمشق خاصة » صناعة خشسة معي اليوم بالمصري » 
وهي بواقي خشب الجوز اليابس لفصل بحسب الطلوب وتصقل صقلا تام و برسم 
عليها بالق عروق غاية في الاوبداع ؛ و یحفر على حسب رمم القلم » وينزل به الفراء 
وفوقه الصدف ٠‏ ولقسم تسعين فا كان دقيق الرمم ھی بالمصري © وما كان رسم 
عرقه ظاهس! كل الظبور سمي في عرف الصناع اليوم بالورق ۰ وصتعومت منه 
أنواءًا » نها اليوم ما يمي « بالجاردينيه » وهي أثاثة يوضع فيها لف زهور صناعية» 
درف ري اله أذرع » و یجمل فوقبا إطار من تلاك الصناعة النفيسة طوله 
متران وعرضه مثّر ۰ وف داخل ذلك الاوطار مرآة و يانه من الطرفين جنساحان 
لطيفان لما رفوف توضع عليها العف المنوعة » وفوقها تاج على علو مترايضًا ٠‏ وكل 
ذلك على بعئاث الصناعة الصدفية يتخلله صباغ اسود قليل يزد في لمعان الصدف ٠‏ 

و صنع من تلك الصناعة أشكال وأنواع متعددة معا الاأصونة خزائن الثياب 
ومنها ما یسمی بالعرف الوم بالبيرو ( ان ) وهو عبارة عن ارعة دروج کيرة 
فوقها درجان صغيران وتصنع مه إطار لارا ع واطارات للصور ومناضد ٤‏ وجميع 
ما يصنع من الشب البسیط ٠‏ ومنذ ثلاثين او اربعين سنة كثر طلب هذا الصنف 
الى اور با ۰ ولکرتی الحكومة والبلدية لم تأخذا تلك الصناعة تحت رعايتها فكثر 
الغش فيها ؛ وصارت الى البوار وانقطع عنها الطلب الى انلارج بتاتاً » وهي لاتروج 
الآن الا في دمشق وضواحيها ثقر يبا » ولو”عنيت البلدية عراقبة صناعبا » وجعلت 
لم رئيسامسؤولة لدرت تلاك الصناعة علىد.شق أر باحاهائلة ولا صمت اجرة الصانع 
وميا نصف دينار وراجت في أقطار العام ا جع الها ودقة صنعبا ٠‏ 

ون ام سال الغارة وار سابل اليد الاش جرعي الوق في روت 
زرا يه سنة ۱۳۳۰ ۶( ۱۹۱۲ م) وما قلته فيها : ( المقتس م لا ص ۰۷ ) 
وأ حك ورد یمه عق شوزة ات بلاد الشراق: 4 ول لى ال از کء 
العر بي » وانه وان لم ونق الغربي فليس دونه » وان بد أبنائنا صناع في الاعمال 
لا يفوقها ابن فرنسا وايطاليا وانکلترا والمانيا وسو يسرا و جيك الا باب الافرج 
يرجعوتك ال اسالیب في التمل لنقصتاء او تكاد في أكثر البلاد لاجد ا ثرا 


العاريخ المدني ‏ الصناعات الشامية ۳۱ 


بيننا » وم ترجع الي اسباب رئيسة محمة ؛ اوفا الصبر على العمل © وثانيها تجو ند 
العمل » وثالع۱ القدر اللازم للعمل من الال وااعرفة » ورابعها الافتصاد في الوقت 
وال يدي العاملة » وخامسها تنشیط الاهاین والمكومات للصنوعات الوطنية وحماية 
ا الداخلية بقوانين لدفذ على الصادر والوارد » وسادسها وجود الواد الاولية 

تي يمكن بها الاسثفناء عن البلاد اخارجية في الجلة - 

دلت معامل السيوي عل ان الشرقي عفرده امد ) وان الامة كا ضعيفة ) 
معني ان الشرقي يعمل مفردا أحسن من عله محتممًا » وذلك لفقد التربة ده 
بين ااشارقة يرجعون اليها و تفم عام EN‏ معمل الغزل في دمشق لفرد 
واحد منذ انشائه له خيره وعليه شره ؛ لما اعحل هذا الال حلال الذي نراه عليه 
اليوم » ولو کانت معامل السيوفي في بيروت لشركة لمارأ ينا فيها هذا النظاءوا جاح » 
وبذاك جح لنا اثبات ما قدمناه من ان الشرني عفرده والا مة ضعيفة يمحموعبا ) 
وان لا سببل الى قيام الاأعمال الكبرى في بلادنا وان‌نقدرطا اتجاح ااطلوب الا اذا 
اتحدت مناحينا وتعلنا تعليا وطنیا اقتصادیا واحدا 

على هضبة من هضاب بيروت ايل في حي الاأشرفية » في مكان بعيد عىر:. 
عكر حركة هذا الفغر + يطل علی‌سفوحلبنان وديروت وعلى العر الروي من أخرى) 
قامت هذه المعامل البديعة في بقعة فسية من الارض تدخا شال نفسك في احدى 
معامل الغرب الكبرى » واول ما ببدأك بعد الدخول من الرتاج ساعتان عن امین 
والشهال #انبها صندوقان معلقان مقسومان الى ببوت صغيرة » وني كل بيت مقواة 
كتب عليها اسم احد العملة وطبعت عليها 00 الغدو والغداء والرواح + فتىد صل 
العامل بعد النعر وقبل الاوشراق في الشماء مغلا يضع مقواته سے ببتها » فلا تلبث 
ان تكب عليها ساعة محيئه والدقيقة الثي جاء فيها بحروف عربة ) وسیف آخر اليوم 
او الاسیوع برجم اليها مدیر العمل » و سب المتأخر من الملقدم » عدون ذلاث 
ءوجب نظام خاص + ام جروا فيه على مثال نظام الهال ف سو مرا | والبلحيك وا سا 
والانیا ۰ ومن 7 العملة سیف هذه المالك اختار مؤسس المعمل احسن ما يلاثم 
هله البلاد و نفع في جاح عملته و مود عليه وعلیهم بالر بج واقتصاد الوقت ٠‏ 


TY‏ خطط الشام 


وهذه الساعة من أنفع ما يحب استخدامه في معاملنا ومطابعنا ودواو ين مالسا 
وسوثنا التجارية والمالية ودوائرنا الماك والملكية یتعلم قومنا مراعاةالوقت والتدقيق 
في حسابه حتى پبارك لم بساعات العمل وايام الحياة » ولوا ان التدقيق فيالمواعيد 
احد دعام الندظيم في فروع الاعمال » ومن ام اساليب انعاح التي غفل عنه معظم 
سکان هذه الدیار وعدوا من بنظم اءقانه و يدقق في وعوده واستقیال خاصته ومن لم 
علاقة به في ساعات محدودة متكيرا او پوس ۰ 

با كر الملة في معامل السووني في الصيف والشتاء وار يف والربيع "على السواء 
و يتنقطءون elu‏ و نت الظیر م يعاء دون العمل الى قبيل الغروب او الي بعده بقايل 

يحيث لا جاء وز معدل ساعات العمل سیف اليوم تسا بخلاف سلة اوريا فام 

اسا في بءض البلاد کیلک مثلا زهاء اثنتي عشرة ساعة لکن حيط وکثرة 
الا بدي الماملة والعادة والاقلي دخلا كيرا | سیف هذا الاصطلاح ۳۳ معامل 
السيوفي الیوم ۰ عام انك الادوات التي اقنتاها صاحبها تشغل ضءني هذا 
العدد فسافيدون وينيدون ٠‏ 

کر ما يعمل في هذه المامل نورات الدور اشيية وانواع الفرش انات 
الروك هونا عون 6 ف م الر فا کی الا بدي وال تیه دا 
و تساء‌دها الادوات التي تدار با احجري وتياغ نحو الستین 1 لة ومنها لقطع انلشب 
وصقله وحفره و لقو يره ونقشه ولاشیفه فتري خشب آطوز والژاث من واردات 
الروم ( الاناضول ) والا كاجو من کو با وشو ح الغسا وسندیات امیرکا وااشب 
ااببامي من قلقية ”تمل في تلك‌الا دوات وتح رکرا تلاك احرکات والا لات كا نا 
اين في ید خبازه او اللاط بد البناء اطاذی ٠‏ 

قال لنا صاحب المعمل ان الا لة الكبري الج ركة سيف معمله هي بةوة مئة حصان 

ی ف‌النهار. ۱۳ فرتک" من اام وكانت الا لات الي هي أصغر نها تصرف من قبل 
۷ ذاك» و م‌ذا یستدل رت انت فنقات المامل أ اتک ادفى الى الاقتصاد 
واعماا اقرب الى الجودة مرت مصنوعات العامل الصفيرة لا سيا واامامل الکبری 
على فيا قاعدة نقسم لخر فور الی‌لة في .عامل السيوفني مقسومين اليعدة أقسام 
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قسم الا دوات وقسم النجارة وقسم الفر وقسم البرداخ » والحعل رسام خاص وكلهم 
من أبناء العرب ليس بينهم أفرنجي ۰ وتخللف اجرة العامل في اليوم من سعين بارة 
الى ستین فرشا و يحاسب عن اجرته کل يوم سبت مرت کل اسبوعين سي الشتاء 
ويحاسب سيك الصيف كل سبت قبل الظهر ليتيسر له اظروج ان أحب الى الجبل 
يصرف ليل الاحد وليل الاثنين فيه للنزهة » وقفى على کل عامل ان يعمل ستة" 
اشهر حت الجر بة اولا م تحسم من مياومته اجرة اسبوعين يعمل في صندوق انحل 
حتى لا تحدثه نفسة باظروج من العمل كل يوم او كل اسبوع كا يفعل بعض العملة 
في المعامل ونر کون أصصابها معطلين ۰ ومن جلة ما شبدته من النظام داخل العمل 
قاءة كبر ى وموائد يتناول عليها السملة طعام الظهر و1 لة تضغطالنشارة عندما توضع 
فيها وهي من اختراع احد المال هنا وتا بها الى مكامت بعيد خار ج بناية المعمل 
ومن هناك ببتاعها ار باب القامين ٠‏ وما رأيته خارج العمل من‌النظام رصف الطریق 
الموصلة اليه على نفقة صاحب ال مل وغیس بعض الا شتبار على جانبيهسا و ببلغم طوفا 
نحو كيالو مترين ٠‏ 5 

هذا ما رأيته في معامل السيوفي من النظام الذي لا ابال بافي قلا رأیته في ممل 
پراسه شرق » ولذلك يصفقلصاحبه لانه بدا به صغیرا سنة ۱۸۸۸ فيمديئة بيروت 
و کیره في سنة ۱۹۰۸ في حي الاأشرفية على الصورة التي رأيناها اليوم ونفقة عمارتة 
وأرضه وأدواته تاوي خمسة وعشرين الف ليرة » ولكن لايتيسر ان معه مئة الف 
ليرة ان يقي مثله بادواته ونظامه اذا لم تسبق له معرفة كعرفة السيوفي ولميقض سنين 
مثله في التجارة و حيط با جل وقل" من أساليب العمل وتجونده ٠‏ فلي ت كل أعمالنا 
تجري على هذا الخال من النظام البلیغ والنجاح الأكيد 5 

وما حح ان بلحق بالنجارة صناعة ازيل الخشب ولنزيل الصدف او خشباليمون 
فيه » وهذه الصناعة كانت رائة جدأ ثم عدمت وجدد شبابها صناع دمشق منذ ضو 
خمسين سنة حتى أصع مالعمل منها ما يتناقى سیف اقلنائه ۰ ونسبت هذه الصناعة 
لدمشق فيقال هما بالافرنجية ( داماسكيته ) ٠‏ 
xX x‏ 


الوم ۱ خطط الشام 


القيانة والحدادة كانت العرب تطرق العادن في دمشق بالقان أكثر 
والنحاسة من‌انقان الفرب علىماقال «يشو » واشتهرت كثير من 


مدن الشام بهذه الصناعة منذ عرف تار يخ القيانة اوالقردحة اي صناعة جم ل السلاح ٠‏ 
وذلك لان الحديد كان يكثر في الجبال ولا سما في لبنان وحلب ٠‏ وقد اشعهرت في 
الجاهلية سيوف مشارف الشام في أقصى تخوم الجدوب » وكانت تطبع بسا السيوف 
و لنسب‌الیها فیقال السیوف المشرفية » و کانت حاضيزةالمشارك 'مدينة مؤنة قال كنيز 
اذاالناس سامو 3 من‌الامخطة . فا خطة فيا السام المشل 
ای الله لاشم الأ نوف کانهم صوارم جاوما تة صيقل 

والصیقل هو الذي لو ال ٠‏ ونادت السيوف الي دياف والى بصرى 

وكلتاهها في ارض حوران فیقولون السیوف البصر 2 قال الحصين بن احمام ااري : 
صفاح صری آخلصتها قیونها . ومطردا من ج داود محم 

والقیوت جع قين صانم السلاح ۰ وسیوف ده‌شق لا تزال يفأخر بها للفنن 
الصياقلة في صنعبها » وقد عرفت بصفاء ماع » واخضرار واه و (رتاف حدها ) 
ولطف فرندها » وکانت تکتب‌علیها آیات وأشعار ياء الزهب © وكذلاكت عل‌اناجر 
والرماح » عرفا الصلیبون في القرون الوسطى ونسبوها الى دمشق وغدوا يفاخرون 
بلقلدها ولا مفاخرة العرب بالسيوف اليانية والرماح ااسعهرية ٠‏ وصناعة لنزيل الذهب 
على السيوف وانناجر والمدى والبنادق كانت من أم الصناعات الدمشقية و يحب 
أريابها من اهل الیسار و يعدون اليوم على الا صابع ولا يسع المنصف الا ان ينحني 
إيجابا أمام جال هذه الصناعة ٠‏ 

وقد نقل الفاح حون من العرب الى الانداس صناعة صقل السيوف وعي الصناعة 
التي نبت الى دمشق حى اليوم فقيل فا بالافرجیه ( Damasquinage‏ ) 
او ( Damasquinerie‏ ) اي لنزيل الذهب والاضة سیف الفولاذ وقد اشلق منه 
الامل عندم ( ٠ ) qamasquincr‏ 

وکانت تعمل ا في ز<لة والشو بر ودومة من عمل ابنان وتعمل النبال 
الفائقة سیف متا مرت بلاد الغور ٠‏ وكانت الدروع سرد بيد الدارعين وانلوذ 


التار يخ المدني س الصناعات الشاءية ro‏ 


والايرية تصنع في دمشق خاصة ۰ و یسمل من الحديد کل ما يلزم ذاك المجتمع من 
الطبر والمناجر والرادن والمغازل والصنارات والاسياخ والعقافات والقيود والزرد 
والمياضم والمبازغ والمشارط والا نية » بطر قكل ذلك في كيرة الحدادين وسناداناتهم 
و يضرب عطارقهم ء وكانت وافية بالغرض ٠‏ 
ومن امم اعمال صناعة الغاس في دمشى حلقة باب المدرسة الخضيرية اليوم سي 
حي الحضيرية وكذللك اللقتان اللتسان على بابي الستذیی النوري وهو مدرسة الاناث 
اليوم ۰ والاولى من القرن الثامن واخلقتنان الا خر يان من القرن السادس وهي أية 
ألا وبداع والممانة وني هذا البهارم بعان !لوانت من خشب من مین صلاح الدين عليها 
عرايا ا مناج علرحارزالغرب اذ ذاك ٠‏ وف مستودع اطامم 1 .وي بقایا ا'نداس الذي 
كان عل با بجيرون من أبوا ب الجا.ع تصور لارء ا ا واطدادین 
أصناعتهم في اأقديم ٠‏ وف عض مدارس حاب حلة_ات قدية من هذا القببل ندل 
ڪل ميلغ صتاعبا من الذق وفييها أبوات من اذ ضعت لبمض الببوت والمدارس 
اية الجال الصناعي ۰ و٠‏ ر صناعة الحديد امثلة كثيرة مغل اوا 
خانات دمشق کان الر بر ا اسعد باشا وخان الز وت وابواب التكية السلهانية 
وشبايكها ٠‏ وشبابيك المدارس والديارات وال جوامع فاکتایی اد وا واا 
ودرفاا في دمشق وحلب والقدس والناصرة 0 لم ولینان وغيرها وكابا تدل 
على ترقي المدادة وانعساسة دلالة عظهة ۰ مثل 0 القلاع کقامة عكا وحدن 
الا کاد وغو ھا ر کا دید ی ار بان سلب عق كت ورد ابواب لب 
اأةدءة من الحديد ٠‏ 
وكذلاك قل عر سائر صناعات المديد والنحاس وكانت تعمل منها السبر ج 
وااصاليم والمواقد والمععدانات والشبابيك والکووس والصعاف والزهريات والمباخر 
والقا واوعية القبوة ( الدلاات ) والالیان والطسوت والوائد والصوای او 
والمصافي والمغارف والملاعق والقدور » والقدرالشامية كانت مشهورة يكونها لا لنش 
والسطول والساخن ءاطواء ين والدقات والناشیر والجرار والقاق‌والا جراس 1 
والمسامير والماول والمساحي والاجل والطارق والاقفال والفالج والغالق والساصب 


۳۳۹ خطط الشام 


ی ۳۳۳۷۸ ۲۳۳۲۰ 
واللاقط والسکا کین والدی والمقال والوامي والمبارد والقیود والجواشن والدروع 
والصنحات وال راز ( العمد ) والحسك والدرایزون والمناجيق والدبابات ٠‏ 

ومن الصناعات التفيسة صنعة الا جراس أجر اس الکنائس فانها تصنع في بیت 
شیاپ » واستأثر مهذه الصذعة لینان من دون اقطار الشرق الا قرب » وقد دخات 
بلادنا مع الصلبيبين على الا کثر » وكانت البيع قبل ذلك تستممل جرا مر 
الحشب » وما زالت هذه الصناعة محصورة ككغير من الصناعات في أسسرة واحدة ٠‏ 
ولا جاء حدید الغرب الرخیص السپل على التطر يق کثرت أدوات المديد وثذنن 
هناعه في صنعه ومتهم من عمد الى امخاذ الادوات الحديثة کعامل بیروت © ومر 
من اعقد على الطرق القدية في تطر يقه » و کثیر من الا درات الذراعية كالفؤوس 
والدام ( جم قدوم ) والسکك الزراعيسة والقار يض وادوات السیارات تعمل في 
في حلب ودمشق وبروت والقدس وسائر المدن الشامية ٠‏ ولا یزال الحدادون على 
لفننهم حتى يساووا معمولات الغرب ۰ والحاجة ام الاختراع . 
وقد قامت دمشق في المرب العامة بصنع أعمال نفيسة مر حاجيات الیش 
کالقدوم والمنشسار والكلا ب واللولب والفأس والرفش والقدر وال رک والمرجل 
والداو والبرميل وتجلة النقل والركوب ومحفة الجرحى والرغی + كنت اذا رايا 
تظنها الما ومتانتها من صنع معامل الغرب ۰ وقد جاب کذیر ما إستعمل سیف هذه 
الصناعة من حلب ولبنان وبيروت » ويستعمل فيها الدید والغاس والصفع (الانك) . 
وتوفر الجيش التري في تلاك الايام على ملء الراطيش وصنع القذائف والمدمسات 
واستجادة احسنها طرازا وافعلبا فيوقتالحاجة وإصلاح البنادق والدافم » مادل على 
ذکاء ابن هذه الدبار اذا عام التعلیم العملي المنظم بنظام المعامل الغرية ٠‏ ولقد صنع 
احد مهرة الصناعة مدة ارب بندقية من انلشب أخف من الاوزر فنال اقسات 
اهل هذا الشأن في الدولة ٠‏ 
١‏ ويسم آن تلع صناعة النحاسين والصفار ين بالحدادة » وكانت سیف القديم ذات 
شأن مم » ولم پبرح في المناحف واليبوت القدية في الدت والقرى نموذجات منه 
صبرت على مر الايام يجالها » وما تمل منذ ستة او سبعة قرون كثير جدا » والقديم 


التاريخ الدني -- الصناعات الشامية ۳۳۷ 


أقل منه ؛ وکان ما يصنع منه سیف دمشق يقال له الظاهرري نسبة للاك الظاهس فيا 
زعموا ولا ندري اي ظاهى هو لانه كان من المنشطين لصناعته فنسب اليه تب ٠‏ 
وما فثثت هذه الصناعة رائحة تعمل منالنحاس الذر يات والمصابيج والفوانيس والالیق 
والجفان والكؤوس و«الباخر والتراةوالتاف والصوان والطوتوالابار بى والصنجات ) 
مصنوعة من ا لحاس الا صفر م:ةوشة في العپد الدیث حروفنا لا قرأ لان صناءتها 
تعاورها أناس آمیون على الا کثر » وكان يطرز و يرقش في القدج بکل معنی‌جیل ٠‏ 
وفي حلب ودمشق وزحلة و سكننا و شغر بن ودومة في لبنان مسابك حديد » بقینون 
فيها الحديد قينا جید) » والخاس عمل في کل بلد الا نية وامعهانات البپوت » واجله 
ما صنعه صدعو الا يدي في دمشق وحلب ۰ ومن آوسم معامل اناس الا صفر 
معمل السادة النعسان في دمشق فقد لفئن بصنع الزهریات والحكؤوس والبر یات 
وغيرها والسياح يتنافسون فياقئنائه و کذیر من ار باب الثراء في .صر واميركا واور با 
پزنون ردهاهم بقطع منه ولا بقل العام لون وااماملات فيه عن ماي نفس ۰ 

وصناعة التحاس النقوش من الصناعات القدعة في الشام وكل ما كانت تتممله 
قدء] في ببوتها وحوانيتها هو من صنمها » من كاف كبيرة و صغيرة وبواطر على غاية 
من دقة الصنمة و جال الوضم والقديم مما بباع الان امان ياعظة " دیع من مدة 
الى احد تجار الآ ثار القدمة نات من النحاس بسیمین ليرة عغانية ذهبا و يشتري 
الاوربون ذلك تقدیر للفن وخدمة للتاريخ » وفي الشام معامل كثيرة اصنم الاس 
المنقوش وله رواج عظم وهو أنواع كثيرة منه! ثريات للتمایتی سیف قصور الاوك 
والعظاء زين برسوم حميلة جدا » وعنها ما ينار باهر باء » ومنها ما ينار بالعوع 
وصصاف كبيرة وصغيرة وما يلزم للاستمال والزنة سیف الببوت وهو أنواع كذرة ٠‏ 
والمعقول ان تدوم تصدیرات وذه الا نواع وتزداد » لما في نو شما منالاثقان » ودقة 
الصنمة والاعتدال في الا مان ٠‏ 

xk xk عو‎ 

١‏ مرل ام المناعات التي اخقصت با بلاد الشام من القديم 


الزجاجة 
ازج جه 1 الزجاجة صناعة الزجاج » وعدها الاي من خصائص الشسام 


۲۳۸ خطط الشام 


وقال انه یرب به الل سيف الرقة والصفاء فیقال «اریه من زجاج الشام » وقال 
بعض المكاء : وارفق بالعدو كا يرفق بزجاج الشام » الى ان شجد الفرصة فاما ان 
يضر به الجر فیفضه » واما ان تضر به با جر فترضه » ورعا كانت “مل من هذا 
الزجاج الناظیر للعیون ؛ قال امد بن مد الدنيسري القاهري التوفی سنة ۷۹6 ٠‏ 
الى بعد الصبا شاي وذهري راي بعد اعتدال باءوجاج 
9 ان كان لي بصر حدید وقد صارت عيوني من زجاج 

وقد اشتهرت صور منذ القديم پزجاجها » وکان الرءل الذي يعثر عليه في‌جوارها 
يزد الزجاج جة ليست له في غيرها مرت البلاد ٠‏ وکانت معامل الزجاج في حلب 
و أرمنازمشوورة تصدر مته ال‌العراق و تبای به في قصوراطلناه + وافچهرت امل 
الزجاج في Ke‏ ال القرن الرابع عشر ) وعلفت دمشق پزجاجها کا اشتهرت 0 
فكانت الزجاجة من صناعاتها منذ القرون الوسطى ومشهورة !مل الصالج التي 
فيها اشع‌ارها باساور النساء ٠‏ وكان الزجاج معروة 8 بالدمشتي سخذ با 
ومنه الا كواب والا: نية على اختلاف ضرو بها ) وفهم مما وصفه به الشمراء مبلغ 
اباي ی ی إلرية وت الج وني دار اف بدمشق 
موعه من الزجاج اللون المنقوش الرقوش 4 3 شخ المجموعات التي عرفت حت 
الان من نوءپا ۰ ومن حمل الفوذجات في هذه الطرائف البديعة » ومها الا كواب 
والا بارءق والجامات والسکرجات والضات والاقداح والقوار ير والكيزان والبواطي 
و کانت معاملها في دمشق وحلب والرصافة والیل وصور وعکا على ۱۰ بظیر ۰ وقد 
احطت هذه الصناعة حتی احصرت في دمشق واره‌ناز واطلیل بانای فقراء 
من الزجاج القناني والبواطي العارية فقط ٠‏ لال ص: نع الزجاج الذفنس الذي عله 
الينادقة من معاملا في الحروب الهايبة وتلقنوه عن ب ۰ل صور وانتشر ینس 
أرجاء اور با بعد ان کانوا يستيضمونة من بلادنا قد نافى هذه الصناعة فقضی عليهسا 
او كاد ٠‏ و کانت معامل الزجاج معدة على طول الجامع الاأموي سیف ومشق رآها 
الرحالة بوجيبوجي سنة ۱۳4۲ م ومد ات كانت معسامل عکا وصور مما یضرب 
#صنوعاته المثل فقدت أ رار امال في‌هذه الصناعة ٠‏ وقببل الرب‌المامة (۱۹۰۸) 


العا ريخ المدني عب المناعات الشاءية ۳۳۹ 


اما في دمشق السيد مس ال«مري مراد" لصنم الزجاج 4 آنفق عل مه عشر بن الف 
ليرة عؤائية ذه 4 وج رتب ماه بو اة صناع س ببين غا ٠‏ الذى جلاب 
من الغرب » ووافق الرمل الذي استصدل تكن المعمل لايزال ممطلا » وکانت ال رک 
الوطنية بنته على آخر طرز ف شري المديئة 5 و ,ظهر ان الشركة ا اة مد مد 
بينها لان الشرقبين اعتادوا ان !*ملوا فرادی لا حتممین ٠‏ 
جد Kk‏ 
الدحان 1 د صنائم الماع ا لد همان 4 وكانت ا ماز ره يمك 5 قال 
0 يوي الاك الا بمار ¢ عمل يي :ملگ الدهان الفاتی مت 
الاعون و غبره ) وگ ن دمشق وحابي وغيرها من المدن حيث كان للرفاه.ة أسواق 
نافقه ٠‏ اتکی دون بعليك في هذه الصناعة ) فکان يدهن 0 والجر وبق عاله 
القرون الطويلة ۰ ومن يدخل قاءة من فاعات دمشق وحلب ,ثلا بر الالوان زاهية 
00 ا دقش شت الان وف‌دمذق الیو م قاعات وأبباء وأواء ین ی علیپا زها» 
می شاه 2 ولا تزا بره نةم اتدمشك کک يدەش الداخل الى ءتأحف ال تار المصرءة 
من نقوش بیان الملوك وني حسن وسقارة وكداباتها ورسوعبها )رود ٠ی‏ عليها قرابة 
أربعة آ لاف سنة » على حين تدصل الا لوان المستعملة مدنا وتكد في سنين قللة ٠‏ 
والسب في تصول الرهان اطديدء ومواده تاي من‌الغرب منذ نحو سین ية 
ان الدهانات القدية كانت من صنع البلاد ترجع الى اصل ثابت و حافظ عليها من 
المعار وال س لان ال قدمين ۱ یک ونوا «عنون فت الطیقان والاو افد و توسيع الابواب 
الحدثين ولذلاف صبرت اند" صباغ عل الایام 4 زد ای دلای عنسايتهم حدق خير 
الا خشاب واكثرها من الدف الروي او اجوز او السرو وهذه ما «صعب تطرق 
لتشقق والبل له الذي يحلاب من الارج وفیه مواد قطرانية 
الا باق وي ان يرمع الدهان الجر با يريد من الا شكال والنقوش و بحفرها النقاش 
وافار يدفمها الى الدمان فيدهنها بصب الاصباغ في الشقوق التي بریدها نی 
وتصقل فيعي+ صبنیا كانه من اصل التتجر ثابتا براقا » ولا يحمل منه شي* اليوم ٠‏ 


ود 


Vt.‏ خطط الشام 


وة دمشق اة عرفت ا الددان ورتسا اليوم السيد درو يش واخوه 
مد ونوري وأولادم اختصت بصناءة الدهان الذي يقال الجمي کا اختصت بصد 
هذا ۳ بلق ۰ وتصنع هذه الا سرخ ءناضد وخزائن واسکلات بهذا الدهان العروف 
بالممي من النو ع المقرنص تكون آية الاربداع وحسن الذوق تباع في قصور العظاء 
و ختنافی سيت اقلدائها وبق السنين الطويلة زاهية زاهرة ٠‏ وقد دهنت عدة قاعات 
اعت آية الاربداع ۰ وذكر الغزي ان احد بان حلب تعل فياميركا صناعة الدهان 
على الاصول الديثة فاء عمله غاية في الرونق والانقان » والااظر تم هذه الصئعة 
على هذا النوال مع راعاق المعرفة القدعة فيها ۰ 

ذا يه دهان الغرف والابهاء والقاعات ٠‏ واما صبغ الثياب واطر بر والقطن 
والغزل والعین © فکان الاعقاد فا على آصباغ لم حميلة یعرفونها ٤‏ رعا كان اکترما 
من وک او من معادن البلاد وأجز اما > وکان للصباغ الدمشتي صلت بعید في 
الاقطار » لثبوت ألوانه ولطافة امانه » وكانت أصباغه معدنية ونباتية لا غش فيها 
فلا تغابت اله صباع الغر 3 2 بطل اسعمال القدع ,مها بل دق اصه aie e‏ 
بالدید ٠‏ وحودة ا 2 القدعة كانت السر يغ اشعهار الدبباج لدم مشق قديا 

حی e‏ لطافته ان جري #>#ري الثل ۰ وفي حاب الوم نحو ۳۰ ع 2 بالئیل 

و57 مصبغة لاغزل واطر ير وسيك دمشق مذابا ونحوها وكذلك سیف كل بإد سب 
خمه وأر باضه ۰ 

وكان من ؛ أصباغهم الاصفران اي الإعفران والورس » والبرفير او الفرفير وهو 
الا رجوان ( أحمر وأزرق ) وكات و يزل للنيل الذي يخر ج من اخولة او 0 
من المند » شا في صبغ ياب ا ملد والفلاحین ۰ واحطت هذه الصناعة تبه 
لاتحطاط ۱ کنر الصناعات » لا جأءت الاصباغ الالانية الحديثة حى ان بعضی 
أفشة ال ير ترسل الیو حر برها الى الغرب لیصیغ وبعاد الى البلاد » فتهمل منه 
الشقق والثياب وتوشی على ما بشا وت » والوثي في الذوب كالرةش في القرطاس 
والنقش في المائط » ويجاولون ان تکون ألوامما ابتة لا تفصل ٠‏ 

XK‏ بر با 
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۲ وصاعة افخار ين اشتهرت بها الشام ايف وکام 
[ في صور اظزافون البدعون سي الا عصر القدية » 
وصحكذلك في كفر طاب » وکانت تحمل فیها قدور المزف وشجلب الى غيرها ومنها 
غوذجات لطيفة حفظت ت في داري الا ار فيد مشق وديروت ) وکان ولايزال مل من 
انلرف القال واتوايي والاجانات والدوارق وأصاصيا لزدور وغيرها » یصنم ذلك في 
حاب ودمشق وطرابلس و ست شباب وصیدا و یروت وغنة وعیتا وراشیا ( و شقال 
لمانين البلدتین عيتا اافخار وراشیا الفخار ) وصناءة الفخار على كثرة منافسة انلرف 
الغر بي ها لا تزال متاسكة » لانه لا يتيسر جاب کل شيء من المارج ۰ وأجمل 
انلرف الیوم ما مل في حلب من الصيني الجيل ٠‏ 
ومن الصناعات التي كانت جود في دمشق وحلب من دون سار بلاد الشام عل 
ما علنا » صناءة القيشاني التي دثرت من هذه البلاد وكانت مورد رج لما » وعنوان 
تفر ومباهاة ٠‏ ترصف ا الجدر ان واغخار, نب والفساقي والسسييلات والباذ ات 
والقمام والزهريات والقلل وغير ذلك ٠‏ وکان یصنع على ما بظهر من الرمل الا پیش 
والجبسٍ يبلان معا و يفرغان في قوالب على الشكل المطلوب » وتكتب على سطوحها 
آيانك وأحاديث اوأشمار » أو ترسم علي ۱ نقوش محختلفة عواد ثابتة » و يذرعلييا مسعوقی 
الزجاج » او تطلي به مدوداً بسائل غروي » ونشوی في لتور معد" لذلك » فيسيل 
الزجاج و یکسوها قشرة رقيقة لقیها مرن الغوائل والمؤثرات زمنًا طو یلا" » ونظهر 
التقوش والکتابات زاهية بالواتها الطبيعية ۰ وفي سلسیبل جامع الدرو يشية بدمشق 
موذج منه أأرخ سنة ۹۸۲ ) وقطصة أخرى كانت على قبر لطني باشا أرقت بسنة 
۸ وهي محفوظة بدار الآ ثار بدمشق وقد کتبت عليها الا ية الکرعة « کل شيد 
هالك الاوجبه له الحم والیه ترجمون » يخط تعليق مشرق وفيأعلاها رحمةالمولى عليه 
کل حين ۰ ولا تزال في بعض الجوامع والمدارس من هذا القيشاني اليب نموذجات 
تأخذ پالابصار ٠‏ 


ومن أجل الهاذج من القيشاني بدمشق عمودان منه على طول مر في حراب 


w4 


الفغارة والقيشاني 


E‏ خطط الشام 


جامع التبان فيالمناخلية جوار باب الفر ج » ومنه نموذ ج كثير و يظنانه حديث في تر بة 
جامع المرادية » وفي مدخل السو يقة فيمدرسة اقوش الجيي 0 عليه آية الكرسى 
الا البديع ٠‏ وفي تكيتي السلطان سلهان وسلیم وقبر في زقاق القرشي الوب 

0 0 قبر انینین الطفلين يونس 0 ج محفوظ سيف ادارة الاوقاف » 
والقيشاني في جامع اكد کرت عليه آية التوحيد وفي مدفن بلال المدشي الصمابي 
7 قطعة من لقان المعمول في کو تأهية ٠‏ 


ولا يعم تاريخ اندراس هذه الصناعة » والشمور انا كانت خاصة باعل بدت 
يتوارثون صبعها خلفا عن سلف ٠‏ فدثروا ود ثرت معهم مند دا كثر من فرنين ٠‏ اخبرني 
احد أساطين الہ م أنه ا القیشای في جامع الدره بشية بدمشق و على الا ار 
طبقة لطيفة وهو في غاية ادن ۰ و یظهر ان الادة القبشانية كانت تمده على جر 
كا تصنع صفائح وألواحا ۰ وقد قام في المهد الاخير في کثیر من الدن آناس لحمل 
الحزف ال لون لتبايط البیوت دعوه بالقشالي وهو لا بشبه القمشانی الا بالامم فقط ۰ 


هچ 


الوراقة 1 فقدت الشام ءدة صناعات كانت متازة بها ؛ وقد سے جل 

3 أ موارد عيشها » ومنها الو راقة صناءة تمل الورق ٠‏ فق د کات 
هذه الصناعة من الصناعات التي تع دها من حاجياتها ٠‏ وكانت العرب تکتب اولا 
في اکتاف. الاوبل والحجارة الرقيقة اض وعسيب الفخل » بعدما .كانت الكتابة ف 
الاديم والرقوق على ما قاله القر يزي ۰ وفي ايام بني أمية عمل الورق من الکتات 
وسعي باظراساني ۰ والغالب ات الشام أخذت في صنع الورق في دمشق وطبر ية 
وطرابلس وحماة ومنج قبل هذا الساریخ ٠‏ وعامة المؤرخين من الفرنج على ان الورق 
من اختراع اهل الصین سنة ۳ ق ۰ م ونقل صنعه اسری من الصین الى عرقند 
في سنة ۷۵۱ وقي سنة ۷۹۶ م أسس ممل للورق في بغداد ثم سیف دهشق و يظهر 
من بدت طرفة بن العبد البكري في معلقته ان القرطاس پنسب للشام والببت ٠‏ 


العار يخ المدفي س الصناعات الشامية ew‏ 


وخ دکة رطاس الشاي ومشغر کست الا قده لم بجرد !۲۱ 
ان القرطاس كان يعمل في‌الشام علىعبده او قبله خلافا لا قاله مژرخو الفر ج ) 
وان الورق من صناعات ال جاملية ٠‏ وكان برثفع منه الى البلاد الا" خری كيات من 
دمشق ومرن طيرية على ما ذ ذکر ذلك القدمي ۰ وقد تع صنم الورق سیف دمشق 
اسيران افرنسیان على عرد اطروب الصاببة فلا عادا الى a‏ نشرا صناعته سيف 
فرنا ) وما انلةل الى ج یع اور با ٠‏ فلدمشق على فرسا بل على المدنية بامسرها ٤‏ 
الففل الاول في هذه ا لاخر بين » وناهيك بائهسا آَم صناعة نشرت العل 
والافکار في الءالم ٠‏ وقد حمل الشاءيون الوراقة الى الاندلس في جلة ما حملوه من 
صناعاتهم » على حو ما حملوها الى شمالي افرقية ۰ وكانت شاطبة من مدن الاندلس 
تصدر منذ سنة ۱۰۰۹ م الورق كار ويحمل ما الى سائر بلاد الاندلس ۰ 
وکا الورق يصنع اشکالا" في مکابس صفيرة » وحمل من اروق البالية 
او الجر ير واستبدل ورق القطن الذي منه الورق الدمشی باطر بر سیف سنة ۷۰۳ م 
رجل اه یوسف ين کرو ولا بزال في خزانة دار الکتب العربة بدمش قکتاب 
کتب سنة ۲۹۲ ه على ورق يظن انه من الورق الثاي وهو أقدم مخطوط عرف 
بالشام ولا يزال على متانئه ۰ وقال الرحالة ناصر خسرو ان ابکاغد الجيد الذي كان 
يصنع سیف طرا ابلس یشبه ورق معرقند الا انه أحسن صتا ٠‏ وذکر القلقشيدي ان 
الورق ااعروف ب رق الداير» اي الورق الذي 0 بطائق وتعلق في أجغة 
هام الزاجل ‏ هو صنف من‌الورق الشاي رقیق للغاية وفیه تکیت ملطفات الکتب 
وبطائق امام ٠‏ وهذا هو الورق الرقيق ٠‏ والورق القد القديم أشبه بال ا الزقوق 


6 زک الوزن في شرح معلقة طرفة اسك «ةصود POE‏ بقوله كقر طاس 
الشآي کقرطاس الرجل الشاي وكذلك کسبت ( د دبغ ) الماني اي الرجل الهاني 
وهذا غير ظاهص وفسره ابو زند عمد بن ابي الطاب القرشي في جيرة اشمار العرب 
بقوله انه شه خدها بالقرطاس وهو الورق من جبة الشام وشبه مشفرها بالجلر الدبوغ 


بدباغ القر ظ للينة يداف و دزا أصرح و وج 5 


Y4‏ خطط الشام 


متاننه ٠.‏ ولا نعل في اي زمن انقرضت هذه الصناعة من الشام ۰ وحدآني احد علاء 
حلب ان الورق کات نصنع في الشهباء وان حيا من احيام-ا لا يزال امعه الوراقة 
حيث كانت معاءل الورق ۰ والورق الابي الصقيل المتين مشهور الي عهدنا ٠‏ 

وقدقام فيأوائل هذا القرن رجل من بیروت من بيت الباحوط 4 فاأسی ممعملا 
مها سیف انطلياس على ساحل الجر » وأصدر ورف جيدا کورق الغا وفرنا » 
لكن معامل الورق في الغرب أرخصت صادراتها من الورق الى الشام 4 فاضطر هو 
ان ذل ايضًا ثم خفضت السعر ولم تزل تخفضه ؛ حتى قضت على هذا المل النافم في 
زمن احج الحلوب من الورق کل سنة ,اوي عشرات الالوف من الرنانیر الى. الشام 
وأصي الورق حاجة من حاجات المدنية ٠‏ 

عاد عد عد 


iî‏ 1 ومن الصناعات التى كانت تصنع في هذا القطر ولا نما سیف 

5 أ صيداعى ما قال بلینوس وتصدر من البلاد صنمة اارایا» 
وكانت مایا الا قدمين من صفائح المعدن ون المعروفة عند العرب بالوذائل واحدا 
وذيلة » وکانوا ذوعا باد ي” بدۂ من ص التصدیر وا تعاس م امخذه‌ها «ن الاضة 
خالصة او مروحة ععدن ER‏ 4 ومنها رايا دن الذهب » وقد اطل۱ على مایا 2 
الشبه والفضة | سور جث ٠نارض‏ عمسن ۰ وهذه المناعة ما عله الينادقة على مايفاور 
من الشامپین وانتقل هن بلادم الى الغرب كله ثم تومي له في بلادنا ٠‏ 


¥ تنبا کر 
0 5 5 5 5 
ا 7 ومن ام الصناعات القدعة التي تبرح على شيد من العناية 
3 ل الصياغة صياغة الذهب والفضة واللفنن سيك تصو برها ووضع 


الا ار الكرمة علیها » وكانت تمل هنا | كلة الجوهى واقرطة الذهب اازنة بالدر 
والياقوت والشنوف واغواتم والدما والقلائد والا'طواق واخلاخيل على أشكال 
ورسوم جرلة ۰ رالغالب ان امصنوعات ااز ةة .من الصياغات الاجنرية نازعت حله 
الصناعة وزاد كسادها کون شروط الياة سیف هذا العصر اختلفت ۶ا كانت عليه 


التاريخ المدفي -- الصناعات الشامية ۷4۰ 


سیف الا عصر السالفة » وصارت رفاهية القروتت الالية ما يتعذر على ابن هذا 
الیل الا قللا" ٠‏ 

فصياغة اللي كا لا يخنى من الصناعات الیدو بة الدقيقة جدا » وهي تحعاج الى 
ذكاك ومپارة فائقة لالقتفي غالا ونی أوضاعا وأشكاها یت دوق كل عضر 
ورغبة اهله ) وي نقسم کک اک العارفون الى سبعة آقسام وة ٠‏ قال ان الاول 
ما جلى به الرأس وأّء 05 شان ورواء ما يسمي بالتاج ؛ وهو عبارةٌ عن دائرة عن 
الذعب الرفيق ' ٤‏ ختلف شکپا بحسب الزمان مرصعة باحار الاس الختلفة جوا » 
وي اجالا من أحسن ماصنعته يد الاندان لتزبين رؤوس السيدات » و يوجد اليوم 
اال كن الوا عدیدة 11 يبن به :ال ]من ؛ منهسا ما يسمي بالمشط » والبرش » 
والتمر 4 و كني من آشکال الطیور والشرات کل ذااث ۰ نأبدع الاشكال والصور 
عرصم ار اه اي 

وما تزدان به الصدور من ال أنواع متعددة ایض متها ما يدعى اليوم بحسب 
صوره وأشكله مثل « قلب © حية ٤‏ فراشة © زنيقة » غنال » دبوس » کردان ٤‏ 
ضندع 5 كل ذلاك جيل ف توت ذهیه و ترصیعه ) و تناسب ی امخارء. » عا 
بدل على رسوخ قدم في تلا الصناعة منذ اعصار قدية » وغالب ما تزين به الور 
عقود اللا لي" ومماتحلي به الزنرد أ سار رالذهب الدقیق الصنع و یرصم غالبا بهص واحد 
كبير الم ورمعه على الا کنر حية او افمي + وما لى به المامم ویسعی اسادر ترسم 
على أشكال متعددة من الذهب © وترصع بامخار ماس » وها بحسب | اکا امیاء 
متعددة منها « حبة ) برعي » ماس » حب © عصافير » وغير ذللك ٠‏ و کلم ما فيها 
من دقة صنع تدل على سلامة ذوق صناعبها ٠‏ 

وحلى إل" 0 وعو ما می باظواتم » وعاءتها من الذهب و يركب عليها غالب 
فص كبير ال م رن الاس او الياقوت او الزصد او الفيروزج أو فعیوص صغيرة 
مداسبة الوضع 1 بغاية الا نقافت )4 تن متعددةٌ مها » مس کف ز بتونة » 
فريشة » ذو الفلاثة أغار ۰ ومن اکذر أنواع اللي الا قراط حلي الا ذافت 
وهو آشکال متعددة ابضا منه ما مي الات وة از ف ماس قفل ٤‏ طارة » 


۳4۹ خطط الشام 


خروسة ¢ عصافير ) ري 3 بغدادي » حربة )وقرط الطويل » وهو عبارة ۶ 
قطمة واحدة من ماس كبيرة الهم » معلقة بسلسلة مرت الذهب » غاية في الدقة 
بطول ثلاثة سانتيات ثقر با » لها خفقان على اليد جيل ٠‏ 
ويد فوقه القرط يلوح شبه نجم خافق خلف القمر 

وفي الشام الا ن الوف من صناع اللي وتجار الا جار الكرءة » ولا يوجد بلد في 
. القطر الا وفيه عدد كبير من أر باب هذه الصناءة النفيسة ٠‏ ومن غيب الا فيا 
انك لا تجد شكلا راج في بإد الا وتجده قد راج سيك الشام من أقصاها اليأقصاءا » 
خلافاً لباس م وقية أز يام ۰ 

قال ولکانة هذه الصناعة لا بد من الاشارة الى سبب ترقيها ذلك ات الشام 
مدينة لفح العرإي بها » فات هذا القطر کا بعل الباحثون ليس فيه منساجم ماس 
ولا ذهب من اول عصور التار ی المعلوءة » ولکن الناتحین من‌العرب بعد هم اغلب 
آسيا وافر قية وعاصعتهم دمشق » هادم اللوك في هاتين القارتين » واغلب هدايامم 

1 

هي ا واه الکرعة والذهب حتى امتلا ت منها خزائمم 4 وکان ا منم يهدون 
منها القواد والاعیاء وال طباء والشعراء والعلاء والفةاء فکثرت في أ يدم وزادت 
بط.بعة الخال في أيدي الصاغة » وثنافسوا سیف إثقان تلاك الصناعة حي صارت ا 
تری الوم في اعلى درجات الار ثقاء ۰ 

وعکن ان يعد في حملة الصّياغة طبسم الدرام وضرب الدنانیر من النقرة الذابة 
من الذهب والفضة » فان الشام كانت مرت اول الاأقطار التي طبعت فيها السكة 
الاسلامية » وکانت الدنانیر تضرب في ال جاحلية بأيلة على العرالأ حمر » وفيمتاحف 
دمشق واور با نقود ضرت قي دمشق وحمص وايليا وانطاكية وبعلبك وطبرية ايام 
عمر سنة ۱۷ وعليها كلها رمم ملوك الروم ثم اسم المدينة بالعرجة واليونانية ٠‏ 

وكان لم مهارة في معرفة البهر ج والژبوف من النقود الصحيهة » وكان بعضهم 
بذهبون الى ان الاركسير اذا أضيف .تقال منه على الف قنطار من الحديد #سقیل 
ذبا خالصا » ول يثبت ذلك من طريق الكهياء ٠‏ ومابرح الا مران الذهب والفضة 
معدنين خاصين » ونکن ان يعد في جلة هذه الصناعة صناعة لصق الینا بالعدت 


التار يخ المدني س الصداعات الشامية YEY‏ 


ومنها فوذج في دار 51 ثار بدمشی ٠‏ وفي التاريخ العام ان معامل الشام كانت تصنع 
ارز والا: نية 4 الزه.ية ذات المناء » اما صناعة اخواهس الاه فان ما بقي متها 
يدل دلالة كافية على رقي العرب ية صنمها ٠‏ وکانت العرب خسن قطم الا خار 
الدقيقة ونقشها بالرسوم وز برها بالدور 8 

نويا لمي کر 


صناعة الصدف 1 وأ ت بوت والقد بصناعةالصدف تعملونمنه 
3 ستار س 


£ 


والرخام زر الصناديق الصغيرة و أدوات الزينة » والساع 

و الصلبان و الدباببس والدوي" والقاطع ورسوماو طیورا و حیوانات من‌الفیل‌والا رنب» 
و یصنعون من خشب از یتون هذه الصناعة نفا مما يدل على رسوخ قدم قديم سیف 
الصناعة » وتباع سیف الغرب کیات کنيرة منها » لا فیها من دقة الصنعة و جال 
الاسلوب 0 في الوضع والشکل » و يتنافس الغرسون في افثناء هذه الصنوعات 
ويحبها اليهم كونها من الارض المقدسة - 

واهل بیت لم بعنون منذ قرون بصنع أدوات اج قوی کا ج و الصلء أن » و مض 
مشاهد التوراة » يصتعونها من عرق اللؤاؤ كا يعملون الرجان وخر انز يز او الجر 
این » وهو مؤلف من الطباشير والجر الستنر ج من بخيرة لوط ۰ 

وکانت عكا سیف الرهى السالف #مل صنوف) من حاجيات الکنائی ۰ ولبعض 
صناع الرخام صنائع دقيقة في دمشق قنهم من يعمل أحواض الاه من قطع صخيرة ) 
فيها أنواع الرخام الملون » وقد عمل احدم خزانة للكتب من انواع الرخام الاس 
لا جاوز القطعة الواحدة الثتمتر الواحد فكانت طرفة من الطرائف التي 1 ثروا بها 
القصر السلطاني سیف فروق ٠‏ وهذه الصناعات من الکالیات قلا برغب فيا حتى 
الاغنياء ار باب القصور » ولذلك رغب عن صنمبا ار بايا فکادت تدثر ۰ وليعض 
الصناع مهارة في ليد المادیات القدية وغیرها من الا علاق » لا تکاد “تضاف عا 
صنع من نوعها منذ قرون » يقئنيهأ بعض السياح على انها من القدع ٠‏ ولةليد العادیات 
ما تمت به البلوی في الغرب اليوم وهي مورد من موارد رخ الفقراء رن الاغياء 
وهي عماج الى معرفة ة زائدة ومپارة ع ببة 


۳:۸ خطط الشام 


ومن أم الصناعات صناعة میم البسظ ) یقلدون فيه 
اتاد الجمي والتري ٠‏ ولكنه اجب حط من الججمي 
لان هذا ااحجاد الشيرازي والاصنهافی ,صعب أن يدانيه ساد في العالم لا يكاد يفني 
حتی بعد استماله قروا » كالاعبئة الشاءية تلاس عشر ین سنة وهي برونقبا ومتانتها 
الا قلبلا ۰ وق ما يقولون انااسجادات والاعبئة اجراء دامون بلا أجرة ٠‏ وکانت 
البسط الشوبكية و بط أعناك سیف البلة_اء وحوران وساد دمشق » ومنها الصور 
بخاص ورسوم ٤‏ مما اشتهر اصه وذاع 
ويف دمشق وحوران وجبل لون ولا سيا جيرود و حص وحلب الوف مرن 
الأنوال » شيك البسط من الصوف الخالص وكانت تصبغ بالاصباغ النباتية الثابسة 
من احتحضار البلاد نفسما » أختفظ بالوام ا بعد عشرات من السنين » وتصيغ الان 
باص باع أورمة ة قايلة الثبات وي على غاية مرك دقة الصبعة ونناسب النقوش ومثانة 
المياكة بحيث "ضاهي أحدن ما عمل من نوعما في الاقطار الاخرى ٠‏ واي بمدها 
صناعة اأحجاد والطنافس © وحمل سیف قري حص وحماة وي المسماة باطزورسیه 
والعدموفي © اسبة لقرة حزور وعدمون » وي على غاية ا+ودة والتانة عمل مرن 
الصوف اخخا'ص وعا ماب عليه انه ل يزل !مل من لون واحد ؤهو الا جر القاني ) 
وزتوذه متشابهة لا آفنن فيا ٠‏ ودخلت صناعة الطنافس على طر يقة احدث مرب 


اساد والحصير 


الدار بقة القدعة ۹1 حاب وديروت ودەشق وذلاث بدخول جاليات من اما الصغرى 
في السنین العشر الا خیر 5 » محسنون صنعه جدالاحسان ) لکن النفوس لا تزا 
ترغي قي اد فارس » فانه لا يعادله شی متانده وثبات ألوانه وتصويره ورقشه ٠‏ 
وفي بعض قرى لون بصنموت من الو بر إسعان غليظة .عؤنة سمل سیف الضياع 
والبوادي » وتوضمع على الا"دراج في المدن ۰ واعملومث الجثوالق ( الشوالات ) 
والعدول على"شي من الجودة والتانة وكذلك اابلاس وااسو ح ۰ 
> كان أج الحصير والباري من أفضل الصناعات لقوم باحتیاج الیسلاد منه ٠‏ 
شتهر انه كان « الى جانب طبر ية غابة حلفاء ورفقیم منها » و يحون الهس 
0 الحبال » وقد رآي ناصر خسرو في القرن الخامس حيرا سن هذه اخصر 


التاريخ الدفي س الصناعات الشامية ۳۹۹ 


الطبرانية تستعمل للصلاة وتساوي الواحدة منها خمسة دنانیر مغربة ۰ وقد ضعفت 
هذه الصناعة بائهيال البسط الافرتجية والحصر اليابانية الرخيصة » ولك القری 
وكغيراً من‌الدن ما زالت تقد على المصنوع منها في ارض الوطن » والحصر البيروتية 
مشهورة بحسن أا ولطافة ألوائها ومتانتها التي تفوق البسط الافرتجية كثيراً ٠‏ 
عد عد عور 

المناعات الحدثة 1 ومن أع الصناعات المحدثة صناعة ار وهو 2 
إ الا جرالقدي نقرمد به‌السطو ح» وفيلبنانواللازقية 
و یافا معامل کثيرة منه وفي سنة ۱۹۱۸ أسس رجل‌افرنسي في‌اللاذ قية ممعملا لمل 
القرمید » والقرمید الا جرة العظيية ۰ ويعمل فيهذا المعمل اافخارالصيتي و بلاط اللاط 
ل+جودةالتراب اللزفي في تلا ءالا رجاء ٠‏ وفيالقدس ممل للقيشاني اوالبلاط اللون ٠‏ 
ومن الصناعات الجديدة صنعة لفائف التبغ تصنع منها کیات محمة في حمانا وکفیا 
وزحلة عض قرى بيروت الساحلية و تمل منها كيات عة في فلسطين ودمشق 
وحلب ٠‏ وقد اسئفادت فلسطين سیف الايام من الأ خيرة الار كنار من زرع الدخان 
استفادة عظية وأهذت تصیم من اللفائف ما يقوم يحاجتها وتبيع منه الى المارج ٠‏ 
ومنها ص اعة الطباعة وصنع الصور واذر على النحاس والزنك وفي بيروت احسن»صانهبا 
ودمشق لقلدها بعض الشي“ ۰ ومن الصناعات المحدثة صنم الجليد وآم معامله يه 
بيروت وحلب وطرابلس وصیدا واللاذقية ودمشق وحیفا ويافا والقدس وهو يقوم 
مقام الثم الطببعي سیف التبرید ٠‏ وكان الثلج السماوي يدخر الى آخر أشهر العیف 
بحاله وكان هذا ينقل في القروت الوسطى على البغال من صيدا وطرابلی الى قلعة 
الجبل بالقاهىة في ثلاثة ايام لتبريد المياه في قصر الملك وعظاء الدولة هناك ۰ وفي 
حيفا معمل لعنئو تخر ج من جر الجبل المتاخم طا ومعمل للبنزين والسبیرتو" وقي 
كل من عكا و يافا معمل للثقاب ( الكبريت ) ١ ٠‏ 

هذه أمم الصنائع ااشامية وغالب الصنائع « تبدل عليها ايدي الصناع من الواحد 
بعد الواحد الى ات ينيف على عشرة صناع حق یم » وقد افاض صاحب قاموس 
الصناعات الشامية بتعداد هذه الصنائع والحرف في دمشق خاصة على اختلاف اسعائها 


توا خظظ الشام 


وضرو بها فبلفت ت تجو ۳4۰ حرفة وصناعة ٠‏ ولابن الصائخ الدمشتي منظومة في ثلاثة 
] لاف بدت سیف الصنائع قال ابن جماعة : واعل ان هذه الصنائع استخرجما المكاء 
كماع تع الاس منهم بعضها وصارت ورائة من المكاء للعلاء » ومرن العلاء 
للتعلمين » ومن الاسعاذين للتلامذة » ومن التلامذة لاصناع ٠‏ وكان ولا يزال 
لكل حرفة ز ذعي او نقیپ أو شين او عرف ویسعی شيخ المرف كبا إساطاتت 
اطرافیش ثم كني عنه احتشاه] !شخ مشايخ ارف والصنائع ۰ وكان لار باب الصنائع 
ترتبات اشبه بالنقابات ااصناعية في الغرب ولذلاك دام رواحپا طو یلا" ٠‏ 
XX‏ عبد کر 

تأثير الصناعات في 1 قلت من خطاب سیف الصناعات يوم الاحثفال 

المادياتوالاخلاق زر بافللاح الدباغة الوطنية الفنية ( 9 كانول الاول 
۶ -- ۱۳۳ ) لقد فقدت معظم الصناعات و يا للا سف ) واخر ما سینقد متها 
هناعة الج الضرورية النافعة © فقد كانت صادراته موی حلي وحماة و مص 
وطرا بلس ودمة شق تسد جانبا عظما" من موازنة البلاد ها تأتي به من الا موال الطائلة 
كل سئة » فا صخت الآن الى اتحطاط ونازعتها الا شة الافرنية البراقة الدقيقة ٠‏ 
قيل انه کات في دمشق وحدها ثلاثون الف نول لسع قبل الحرب فاصم عددها 
اليوم نحو ثلاثة لاف » ولا تابث اذا دامت المال على هذا المنوال ان تفعحل كا 
المحل غيرها من الصناعات » و يفلقر أدبابها و یپاجرون او بپلکون ۰ وسیف کل 
ذلك خسارة واي خسارة على الوطن الذي شع با بابنائه » واي لجيعة اعظ من النجيعة 
بالمال او الرجال او فقدها معا - 

وما نيه البلاد من اجتاع الناس على مثل هذه اللأعمال الصناعية الشمر يفة 
ترببة الروح القومية فیهم واصلاح ما أمكن من شژونهم الاجعاعيسة ٠‏ ولیک مالا 
جری يه هذا المعمل يتخذ منه العاقل عبرة ٠‏ ذكر لي مدير مدبغلنا هذه منذ مدة 
ان مستشار الامور الاقتصادية فيالمفوضية العليا زار العمل وسر إنجاحه کل السرور 
و نشطه بالقول والفعل » الا انه بدت منه حکة آسثغربها » وذ انه سال كديرا 
من العملة عن مذهبهم » و بالطبع فيهم من اهل الا دیان السماو ية الثلاثة ومن غير 


التاريخ المدني - الصناعات الشامية امم 


الشامبين ایض ٠‏ فاسلغرەت مع صاحبي هذا السؤال منه وم هتد لتعليله ۰ ول يلبث 
الستشار امك زارفي من الغد وذ كر لي في جلة حدیثه سروره بالمدبغة الجديدة » 
وقال : اک معاشر الدمشقبين قد حلام مسألة من عضل السائل في بلدک لم نقکن 
عن في بيروت من حلا ٠ ٠‏ وذلك اننا اردنا مسة أن نقوم عشروع صناعي فيا لخاءنا 

احل کل مذهب بر یدون أن تارا باكثر المناقم 5 ناء طائةهم ۰ ونحن ٠‏ كنا 
بالطبع نر يد ان ينلع به من يعمل و يعرف ۰ وهکذا ضاع الوقت في امحادلة علىغير 
طائل و نلقدم شبرأ واحدا فيالموضوع الاصلي 4 و سقط الشروع وهو جنین لانت 
الناس هناك يريدون ان يقوم بذاك الروح ٠‏ ولقد سررت ان رأيت في سیک ال 
والسيعي والاسرائيلي على اختلاف مذاهبهم ۰ وکل فر د ارد يعيش مع اخیته متسانداً 
متماطفا ۰ قلت له : ولزلاک استفر ب بءضعملة المدبغة سوالک اول امس عن دين 
من رأقوه فيه ۰ فقال : لیس في العالم عمل اقتصادي قام على اساس الدین ولبنان 
الکبیر غریب سیف حالته هذه فقلت له : هذه قاعدة قديمة سارت عایها دمشق منذ 
الع الاسلاعي فكل مرت بسن عملا یوسد اليه مها كانت تحلته ۰ فسر لقولي 
وسررت لتوفیقنا ٠‏ 

بقعت هناك مسألة لابد منالاشارة اليها وأعني بها تأثيرالصناءات في الاخلاق ٠‏ 
فقد ثت ان البلاد النى تكثر فيها الأ عمال الصناعية والزراعية أحسن أخلاق من 
غيرها » و يقل فیپا التشردون واللرثارون » لان من طبع العاملين الا خذ بالنافم 
و ترلك الفضول على املة ۰ ولذلك يضعف الشغفب في ار باب و 
البلکات » لاما لا تبقي لاعامل الا الوقت الكافي لراحته ونومه ٤‏ وهو على ةة *ن 
انه اذا لم حصر ذهنه في عله يخرجه صاحب المعمل او الحقل .نخدمته ٠‏ الکو 
التي تحب ان يقل الشغب بين هن وسد اليما ام يحب عليها ان نفکر لیلبا 0 
اجاد امال رابحة لم ٠‏ وبذلك يقل التشاعون والشاغیون والرجفون والنامون 
ولیس أحسن ولا أنجم من هذه السياسة ٠‏ 

لا جرم ان اشتراك اهل البلد الواحد بل القطر الواحد والممككة الواحدة في حمل 
اقتصادي ما يرقم مسعوی القومية ایض و يلقن الناس معا التضامن الوطني ۰ فقد 


ror‏ خطط الشام 


رأينا في الدهس السالف سكان الجنوب وسکان الشمال من فرنسا يقلللون و یعحاربون 
وم لنقطع شأفة الفتن مرب بینهم الا عندما اشتراه الجدو بي مع الشمالي في الاعمال 
الاقتصادية » فاص مصلىتم| واحدة وارنة تفع النزاع من بينهما وأحسا انها أبنساء 
امة واحدة ٠‏ ولذلك نرى الى اليوم من E‏ تلك الا خلاق ان ابن الشمال مزا يابن 
الجنوب على حي ن كلهم سواء في مناحيهم ومنازعهم » بل ان اهل شمالي فرنسا لا يمدون 
بغيرصناعاتهم وتجاراتهم على الا کثر و يقل فیهم‌السیاسیون والشعراء الا دیاء و مکار 
جد في اهل الجنوب کرد لات عن الحاجة ٠‏ 

فيا حبذا اليوم الذي بث يشترك فيه قاصينا وداننا) فقيرنا وغنينا » سیف إقامة 
الشركات على أنواعهبا » إحياء لصناعالنا واستبقاء للبقية التي صبرت على الايام من 
رونا ٠‏ فالإراعة عشر الثروة المامة في العادة »> والباق من اسیاب السمادة » a‏ 
مُرة الا ما الصناعية ۰ وما السکك الحديدية والبواخر والسيارات والقصور 
والصانع الفخمة وكل ما سیف المدنية من ضروب الراحة والرفاهية ما يلذ و ینفع » 
الا چة عمل العملة -ث العامل » و کل ما نشاهده وندهش به من انواع الصناعات 
في امي رکا واور با بل و یابان والصين هو هُرة الدماون وال العملي ٠‏ ولذلك ساغ 
لنا ان نقول ان کل من يدقعنا أ مثال السیدین العمر بين ولو خطوة واحدة الى الا مام 
انقترب سفيئئلنا الفقيرة من 0 السلامة قى جك ٠ e‏ ولا رساء لا 
سیف الحصول على الحاجيات غ العطلع الى الككاليات » الا بتألیف شركات صغيرة 
باد ي* بد نقوم برؤوس أموال وطنية » وتستعمل .١ن‏ الادوات الجديدة مالا غنية 
عنه » هو بغونا في مظاهمالياة والانیماث ۰ فضن لا نقل عن الغر بي ذ كا و نشاط 
وانما ينقصنا اللنظیم والتدريب ۰ وفي بلادنا | کثر المواد الاولية اللازمة فيالصناءات 
لا تحتاج الا الى معرفة قليلة للاتتفاع بها والله الموفق واللیم ٠‏ 


XO? 


التجارة انش هید 
س وو هج ازج مه سل 


ف قم الشام منالتجارة ١‏ كان من وقوع الشام في طرف آسيا وافريقية » 
وتجخارة ارما الام ۲ وقر بها من الساحل المقابل لحرها مر اوريا» 
أعظل كز تجاري في القدع » ومن آم ما حمل أبناءها على الرحيل بتجاراتهم » منذ 
عرف التار يخ امتداد سواحلهم ) وكثرة ال خشاب التي تجود في غاباتهم » تساءدم 
على صنع السفن المتينة الكخيرة » ثم انعرونة اخلاقهم تدعوم الىالاختلاط بغيرم > 
و نقلیده وت لته وعائلته سیف 0 ) و بهذا كانت شهرة ة الفينيةبين الذين استولوا 
على جرء مهم من تجارة شعالي افريقية » بلغوا جزاثر بربطانیا » وأقاموا لم مکاتب 
تجادية ۱ هذا الحر التوسط و بحر الظلات » وما زال رن 
أعظ أمة تجار ية بجر بة یف الدهى السالف » ينقلون الى الغرب حاصلات الشرق »> 
والي الشرق بعض ما كان بعمل في الغرب » الى ان قامت دولتا الرومان واليونان ٠‏ 
عاش الفينيةون بالتجارة لازدحام أقداءهم في بقعة ضيقة من الارض ٠‏ ول يكن 
لسائرشعوب الشرق من مصر بين و کلدانبین واشور بين 0 ولا قبائل الغرب البر بر ية 
( الاسبان والغاليون والطليان ) » عبد ب ركوب الحار وشق العباب ٠‏ والفينيقيون 
وحدم راا تللك الايام على تشم البحر ومعاركة ا > فصع ان يدعوا من 
اجل هذا عملا ء نجارة العالم القدع وقادة البیع والشراء » بشاعون من کل شعب 


سلمه و يقايضونه على غلات البلاد الاخرى ۰ تجارة كانت مستقیک الصلات مع 
الشرق برا والغرب بحرا ٠‏ 

واعتاد الفينيقيون ان يرسلوا سیف البر قوافل جه وجبات ثلاث ٠‏ احداها الى 
بلاد العرب لأ تي منها بالذهب والءقيق اليافي والخور والصبر والعطور العربة والاؤاوء 
والاباز يز والعاج والا بنوس ور يش النعام وقرود المند ۰ والقافلة الثانية ترحل الى 
بلاد أشور لتعود منها باأحجة القطن والكتان والجر والاحجار الكرمة والماء العطر 
وحر ير الصين ٠‏ ولقصد القافلة الثالغة الى اغحاء العر السود لتستجلب منها الخيل 
والرقيق والاواني النحاسية من مصنوعات سكان جبال قافقاسيا ( القوقاز ) ٠‏ 

وكانوا يبتاعون محاصيل صناعات الشعوب المقدنة » و بحشون فيالبلاد المتوحثشة 
عما يقل الظفر به في المشرق من الحاصيل ۰ یصطادوت الصدف من شاطي' بلاد 
الیونان » ومنه يستخرجون صياءً أ حمر وهوالا رجوان ٠‏ وكانتالالجةالا رجوانية 
تستعمل عند الا قدمين كافة” ملابس لالوله والامراء » و يحلبونالفضة النياستخرجما 
اهل اسبانیا وسردينيا من مناحمهم ٠‏ وكان القصدير من ضرور يام ستعملونه سیف 
صنم الغاس الاصفر © وهو م كب من شحاس وقصدير ولا أثر له في بلاد الشرق ۰ 
ولزا كان الفينيقيون يرحلون في طابه » و ينشدونه حتى في‌شواطي اتكلترا في جزائر 
القصدير ۰ وحرها حلوا ؛قنذون الرقيق » بتاعونه تارة كا كان ببتاع الغاس العبيد 
في ساحل افر يقية ۰ والشعوب القديمه كلباكانت تلحر بالرقيق ٠‏ و ينزلون طورأ في 
احدى السواحل فا فنتطغون‌النساء والاطفال و ينقلبون بهم الى بلادهم د پیبمونهم 
في القاصية ۰ واذا والتهم الال ينقلبون قرصاناً > ولا ؛تحامون إطالة أيدي التعدي 
على غيرهم ۰ 

وقد أنشاً الفينيقيون مکاتب تحار ية في البلاد التي انحروا فیها ۰ وهي مر اكز 
للبرد حصينة ۰ واقعة على شاطي' الحر على رفا طبيعي تخرجون اليا بضائعهم ۰ وهي 
ليم العادة أأحجة و نفار وحلي وأصنام ¢ فيأي ادل تلاك البلاد بغلاجم ر قایشوئیم 
عليها کا يقايض اليوم تجار الاوربین زنوج افريقية ۰ ولقام أمغال هذه الأأسواق 
سي قبرس ومصر وجميع بلاد الجر الروي مثل اقر يطش و بونان وصقلية وافرقية 


التاريخ المدفي ‏ التجارة الشامية ۳9 


ومالطة وسردينيا ومالقة وقادس ورما أقاموها في موناكو مرت بلاد الغول ٠‏ قاله 
المؤرخ سنیودوس 
وكانت الشام في الزمن القديم كثيرة السکان زاهرة على ما يظهر » وانت وفرة 
سکانها واستجعار عمرانها » من سکرزهاالطبیعی و تجار تاا" تجببة ور باعبا الخصيبة ٠‏ وكان 
في وسع مصر ان ثنازع الشام مكانتها تجار ية ؛ ببد ان الحسد الا صل في الطبقات 
الدينية والسياسية كان يعزقها و حول بين المصر دين امه ودين کل صلة بالشام ٠‏ 
فکانت الشام اذأ السعودع الوحید لامالم امروف ۰ تأقي حاصلات آضيا دافر يقية 
مخ القوافل الى موائي الشام حيث تحمل على سفن فينيقية ۰ وكثيراً ما كانت تأي 
آزمات على الشام تخرب بايدي الفاتحين » و بسبب اطروب التواصلة بين المالك 
الصفری الثي كانت نازع هذا القطر ۰ فأضاعت البلاد على التدر يج مکانتها » 
موه دنت متفه من ۳ وتعاديهم » وغدت منافسة لها بان جعات 
من مي‌کزها الواقع على بحر ين مستودعا سبل التجارة بين انحاء العام ٠‏ 
شير من اطروب الي نشدت بين الشاءبين والاشور بين والبابلبين والمصر بين 
م مع مالاك الروم في الغرب » كان السبب فيا على الاغلب مسائل التجارة » وارادة 
الشامبين ان نوا صدر بلاد م لنسفذ اليا مجارات جيرانهم ار غرم من الشعوب ۰ 
ومن آم المدمث التي اما ثرت بالتجارة في القدع البترا* ثم تدم ثم حاب ودمشق ٠‏ 
وكانت مدن فينيقية ولعپا بالتمارة لترك الزراعة حتى انه بلغت الحال باعل صور ان 
أغفلوا تعبد الارض وكانوا يشترون مؤونتهممنالجليل والساصة والي‌ودية» ولماحاصر 
الاسكندر صور اضطر ان “تجلب أزودة جشه من هذه المحال ٠‏ 
وذکر دیودروس الت ثروة الا نباط اصحاب البتراء كانت من الا تجار بالطيوب 
والمر وغيرها من العطر يات » يحملونها من اهر وغيرها الى مصر وشواطيء اجر 
التوسظ » وم تكن تجارة مر في ايامهم بين الشرق والغرب الا على أيديهم » وكانوا 
يحملون الى مصر خاصة القار لاجل التنیط ۰ ولا اسثولى الرومان على البلاد انثقات 
التهارة الى تدم وفارس ۰ ووفق الفرس الي و يل التجارة عن مصارفها القدمة الى 
أصقاع الفرات والخليج الفارمي ۰ واخذ الرومان یعنون بانشساء الطرق المعبدة سيف 


۲۵٩‏ خطط الشام 


الشام » والوصل بين الشام والاقطار الاخری كال ز برة والعراق والحجاز ومصر 
وارض الروم اي آسیا المغري » ولا تزال الى اليوم دعض هذه الطرق ماثلة للعيان 
في صرخد والشراة وادكرك وأيلة وجرش وهذه كانت طرق البتراء الىداخل الشام 
وکانت انطاكية ترسل الى رومية الاصواف والاقشة واطنطة » والشرق ببعث اليها 
بادوات الزشة والرفاهية كالعطور والاباز پر ( الفلفل وجوز الطيب والزتجببل ) 
والنيلة والعاج والاحهار الکرعة واقمشة الصوف والر بر والعببد السود والیوانات 
السادرة ولا سما القرود فکانت تحلب الي الاسكندرية من طر وق الصر الا حر 
او في اليل و الى انطاكية من طر يق اليج الفارسي و بادية الشام مع القوافل ٠‏ 
فالتدصيون ومن قبایم النبطيون ع نوا بالتجارة جد العناية ٤‏ لاما مورد معاشهم 
وعلة حياتهم » EE‏ ےار ٠‏ كورهم > فكانت القوافل على عبد ارثقاء 
تدص حمل اليها من جزائر العرب الذهب والح زع واليشب واللبان والصعغ والعبر 
وعود الند » ومن العراق الأول ؛ ومر: . اند انواع المنسوجات والقرنفل والبهار 
والحر ير الصيني والنيل والفجاج والفولاذ والعاج والآ بدوس ۰ كل هذا بأتیهم من 
طر يق القوافل في البوادي والقفار ضحملونها الي رومية عاصعة الرومان اما الارفاق 
التي تأتیهم من الجر فکانت دون ذلك س قاله رنزفال ٠‏ وقد اكتشف امير رومي 
في سنة ۱۸۸۲ كتابة رمعي ة كتمت بالتدعرية واليونانية يرئتي عهدها الي سنة ۱۳۷ 
للسيح فغمت منها أحوال التجارة القدية وة عونا تعر يف جري مطول اصدره 
مجلس شیوخ تدع نةا لفئن وقعت بینالتءار وعمال انفزانة » وفيها ببان مايضرب 
من المكو س على البضائع والمعاملات التجارية احمالا وافرادا وهي باهظة فكان کل 
حمل حمل او حار برد او پصدر اخيرات عليه اولا" ثلانة دنانبر رومانية (وکات 
الدینار الروماني يساوي وا مرس ۷۲۲ سنلما 1 ) م فر بضة أخرى تلف باختلاف 
جنس البضائع ٠‏ والبضائع التي ورد ذكرها سیف هذه الجر يدة كثيرة فنا الرقيق 
والحرنّر والارجوانية وال يوت العطر ية احمولة في فا من الرخام الاببض او سیف 
ظروف من جلد ال معز » م ز بت الز يعون والشحم والملوحات المادوعة والجلود ف 
والأقشة والغلال الختلفة والافاو به والاثمار اليابسة کب اله‌نو بو والجوز واللوز 


العاريخ ا مدني س التجارة الشأمية êy‏ 


والعقاقیر والح الى غير ذلك ۰ وينقسم كل حمل الى ثلاثة أقسام حمل الجار وحمل 
الجل وحمل المجلة » وکان ثقل الاول غو مئة سكيلور والغاني أثقل منه بغلاثة 
آضماف والثالث ببلغ نحو الف كيلو ۰ قال ديفوكية : وكانت القوافل التي تحمل 
الى تدص خيرات المشرق تستخدم مرت الدواب الاربل والخمير واذا وصل التجار الى 
حاضرة زنب ( تدص ) أنزلوا عن ظهر الدواب الجوالق والاثقال الختلفة وحملوها 
على التجلات ليوصلوها الى جميع انحاء الملكة على السکك والشوارع الرومانية » فاذا 
بحشت عن أسباب :هدم تدص وبلوغها ذروة العمرامتك وجدت لذللك سببين الاول 
صرور البضائع بها وإقامتها فيها مدة ودفع الکوس الى خزانة الدينة والشافي شهرة 
اعالي تدس دون سوام بقيادة القوافل سیف الناوز والعاري ٠‏ فلذلك صارت هذه 
الحاضرة في القرن الثاني لهج أشبه مرف عظي على بحر البراري ترسو عند ساحلها 
تجارة الام فتغني خزائنها كا جرى سیف القرون الوسطى لمدينة البندقية سلطانة بجر 
الروم ٠‏ وقد ! کتشف علاء العاديات عمودین نصبا للدلالة على مسافة الطريق ميلا 
ميلا عليهسا امم زينب وامم ابنها وهبلات ۰ واول هذين التمودين قرب الجببل 
والجسر الواقم على وادي العذار ٠‏ والثاني برج الريحان شمالي اطببل ٠‏ 

وكانت الشام أمم حال الحر يز ولا سها صور وبروت » والشام من أم ولايات 
الامبراطورية الرومانية - وذكر پر و کوب عن د کلامه على انطاكية انها اول مدينة 
رومانية مهمة في الشرق لغناها واتساعها ونفوسها وجماها وعادياتها ٠‏ وجب انطونين 
الشپید منالترف الذيكان على أته في انطاكية » ومن عظمة أفامية ومیروت وغزة ٠‏ 
وقد امحل ذلك على عهد يوستنيانوس لانه أراد انك بضع سعراً وسطا مر بر 
فبللك تجاره وصانعوه وخرت معامله ٠‏ و یرد تاريخ زراعة الحرير الى القرن الاول 
لحك اليوناني على الشام ولا سينا في ضواي بنروت ۰ قال هيد : بعد ان ذکر ذلك 
وقد حدا حب الري عجارا مسین ان پیموا نا دينهم بيع الرقيق لعرب اسبانيا 
وافربقية والشام » فاتخذ شارئان والباباز کریا وادر یانوس‌الاول الاسباب لمع ذلك ٠‏ 

وقد وجدت في بلاد غاليا اي فرنسا اليوم وغيرها من المدن التجارية في الغرب 
کتابات فيها اسماء الشامنين الذين کانوا یسکنونها لتهارة منذ الزمن الا طول » ومنها 


۲۵۸ خطط الشام 


ما وجد في جناي على مقر بة من مدينة تریفو ذکر فیها شاي امعه تیم من‌قر ية عتیل 
من اهل مدينة قنوات في جبل حوران كان بر مع غاليا ما بحمله اليه مواطنوه الى 
ارل على سفنهم ومنها الي ليون نما فوقبا من مدن فرنسا ٠‏ 

ول يكن تجار الغرب :تون بالسفر الى الساحل‌الشاي لاخذ البضائع اللازمةم » 
بل يحل الشاميون انفسهم بنشساطهم امود على ما يلير تاك الشاي > مع اتك 
حاصلات آسیا ما كان يلفت نظر الغربين ٠‏ وكان خر غنة مشهوراً في فرنسا على 
عبد اللاك كونتران في القرت السادس لليلاد » وحر ير الشرق واحباره الکرعة 
تتألف منها ز ينة العظاء والسادات ٠‏ قال هيد : ان الشاميين كانوا برحلومت الى 
فرنسا على عبد حكومة الميرو ثيجبين ونزلوا في جنوي فرنسا مثل ناريون وبورده بل في 
أواسطبا مثل اورليان ونور و کانت حمل الي فرندا أ كياس الا" دم من فلسطين ٠‏ 
والظاه ان الشا مكان يفوق غيره باعماله الصناعية والتجارية ٠‏ وصللات الشامبين 
همع ا والغرب ۰ وكانت بلادم على عهد الروم محط رحال قوافل اچ 
العر بي وا تخلیع الفارسي واه واسط ١‏ اس وي أم ولابة تحار ية اروم ٠‏ وف الق ان 
صلائنا بالغرب زادت لا توطدت أقدام النصرائية في اور با » واخ زوار بدت 
القدس يأتون الي فلسطين افواجا افواجا و حماوت مم شا من تحارة بلادم 
ويأخذون ما عندنا عا بروج في أسواقيغ 0 

چد x‏ ور 

۳-۰ 1 العرب اهل تحارة لضعف زراعتهم » فكانوا يوغلون 
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1 في الشرق والغرب لغرض الر ج » وقد كان لم اسواق 
يقههونها سيك شور السنة و ینلقاون من بعضها الى بعض و #ضرها عامة قبائل العرب 
من قرب متهم أو بعد » فكانوا ينزلون دومة الجندل على _سيف بادية الشام اول يوم 
من ر بیع الاول فدقيون أسواقها بالبيع والشراء والاأخذ والعطاء » و کات يعشوم 
ذيها ا كيدر دومة س E‏ ورعا غلب على السوق كلا فیعشوهم بعض 
رؤساء كلب » فيقوم سوقهم هناك الي آخر الشهر ثم ينقاوث الى سوق ر س 
قاله القلقشندي . 


الثار 3 الدی التجارة الشامية ۳۰۹ 


وما زال يقام سیف الشسام الى اليوم سیف اما کی مختلفة أسواق بجع المصنوعاث 
واطاصلات أشبه ععارض هذه الايام في الغرب ٠‏ و کانت نقام في دمشق في کانون 
الاول سوق تعرف بسوق قضيب البان رواه البيروقي ۰ وروی القالي ات قر یش 
كانت تجاراً ؛ وکانت تجارتهم لا تعدو مكة » اي لقدم علیهم الاعاج بالسلع 
فیشترونها متهم ٤‏ ثم يتبايعونها بيهم و يببعونها على من حولم مرت العرب © فکانوا 
كذلك ہی كن هاشم بن عبد مناف الى الشام فنزل بقيصر وتمكن عنده وقال له : 
ان قوعي تجار العرب فان رأيت ان تکتب لي كتاباً تومن تجارتهم 2 فيقدموا 
عليك عا (يستطرف من أدم المجاز وثيابه » فتباع عند ك فهو أر خص‌علیک ) » فکتب 
لمكتاب أمان أن بقدم منهم ) فأقبل هاشم بذلك الکتاب ۰ خعل ام“ جي 
من العرب بطر بق الشام أخذ مر آشرافهم ایلافً ٠‏ والاء یلاف ان يأمنوا 
e‏ حلف » انما هو أءان الطر يق » وعلى ام قر يشا تحمل 

يهم بضائع فيكفوتهم لاا و يؤدون اليهم روس اموالم ور بهم ؛ فأ صلم ها هاشم 
ذلك الا بلاف بينم وبين احل الشام » حتى قدم مه تا م بأعظٍ شيع 1 به 
برك 4 تفر حوا تاره كخاجة ع ودر ج هام مەم جوز 6 يوقي مهم أيلافهم الذي 
اخذه لم من العر ب حتى آورده الشام وأحلهم قراها » فانسعت قر يش سیف التجارة 
سيم الجاهلية ٠‏ وهاشم هذا هو جد الرسول مات بغزة فنسدت اليه فتیل ها عة 
هاشم لاست الروم كانوا چون لم سوق سیف غنة في مومم معلوم وكانت قر یش 
في الجاحاية محضره وتمتأر منه ٠‏ 

وکانت ماش بن عيد مناف رحلتان رحلة في الشتاء نحو العباهلة من ملوك المن 
وتحو الیکسوم من ملوك اليشة » ورحلة سیف الصيف غو الشام وبلاد الروم ٠‏ قال 
التعالي : وا ال الا, يلاف من رؤساء القبائل وسادات المشائر لخصلتين + 
احداهها ات ذؤ بان العر ب » وصعاليك الاعراب ؛ واب الغارات » وطلاب 
الطوائل » کانوا لا ی منون على اهل الحرم ولا غيرم ؛ واصلة الا خری ان آناس 
من المرب كانوا لا يردق رم رده © ولا الشهر انفرام ندرا » كي طي" وخم 
و قضباعة وس اأعرب يححون البدت وندينون با رة له ٠‏ ومعني الاويللاف انما هو 


شي كان يجمله هاشم إرؤساءالقبائل من‌الریح » و يحمل لم متا مع متاعه » و يسوق 
اليهم ! ابل مع إبله ) ليكفيهم مؤونة الاسفار ) ویکی قر موك الاعداء» فكان 
E‏ اذ كان المقيم راي والسافر محفوظ) ۰ 

وخصبت قر یش وأتاها خيرالشام واليمن واحشة ) وحسنت حاطا وطاب عيشها ) 
وثامات حاتي قام بذلك عبدالمطلب » فلا مات عبد المطلب قام بذلك عبدثمس » فلا 
مات عبد ثعس قام به نوفل وكان صخرم ٠‏ وذكر الاخوبون من جلة القذريجات في 
امم قر يش الث يكانت ساد ةالعرب جاهاية واسلام) » انها معیت بذلك جر ا 
وضر با سي البلاد تبتغي الرزق » وقيل لانهم كانوا امل تجارة وم يكونوا اعاب 
زرع وضع من قوم فلان يلقرش الال اي جمعه ٠‏ وكان”ك سادائهم على حيهم 
للتجارة اذا تولوا امسا من امور الامة تخلوا عنها ۰ فى التذكرة امدونية انه کف 
مر بن عبد العزيز سفينة يحمل فيها الطعام من «عسر الى المدينة قيبيعة وهو واليها ) 
غدثه عمد بن کمب القرظى عنالنبي (ص) « اها عامل اج جر فيرعيته هلکت رعيته » 
فاس با في السفينة فلصدق بها وفکپا وتصدق يخشيها على السا كين . 

فپاشم بن عبد مناف اذا هو اول من أخذ الاويلاف لقريش ۰ قال ابن<وقل: 
وقي غنة استخنی عمر بن انلطاب في الجاهلية لانها كانت عتجر؟ لاحل الحجاز » بل 
ما قوفلك بان الرسول عليه السلام كان قبل النبوة تاجرا جاء مرتين يه اأتجارة الى 
الام ووصل الى بصرى بل ات كغير ين من آعابه کانوا تجاراً قبل الاسلام 
ومنهم ابو بكر وعمر وعثان ۰ 

و کان الانباط يحماون من الشام الى الجاز الزت والدارمك «دقيقالحوكارى» 
و سود ون الی‌هذا القطر بحاصلات الحجاز ۰ وفي السنة الثانية للشجرة 
ابن حرب والد يزيد ومماوبة من الشام في قرب من سبمین راک من فیائل قر 
کلہم كانوا تجار بالشام ۰ وكانت جمارة ابي سفیان بم الزبيب والادم کا 38 
الصديق وعثان وطلحة بزاز ين ۰ وخافت قر يش لما أسملوا من انقطاع السفر الى الشام 
لقارات خالفتهم اهل الشام بالاسلام فقال عليه الصلاة والسلام : « اذا هلك قیصر 
فلا قيصر ؛ واذا هلك کسري فلا کسري بعده » معناه لا قيصر ولا كسري 
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ا اق » ولا ضرر علیک » فقوت نفوس العرب على الاتجار م 
هذين القطر ين وكانوا من قبل يلكون المزارع في الشام وبقهون وينحمون ٠‏ 

ولا رفرف عم الاسلام على الشام اتسعت الدنيا على الصوابة حتى أن عبد الر من 
ابن عوف الزهر‌ي أحد الثانية الذین سبقوا الق الى الاسلام كان تاج رآ کذیر 
الأموال بعد ا نكان فقيراً » باع مرة ارخا له بارمین الف دینار فتصدق بها كلها 
وتصدق عة سبعائة حمل با حماها قدمت من الشام » وأعان في سبيل خمسيائة فرس 
عة » وکان الزدير بن العوا م ابن عمة النبي ( صلى الله عليه وسل ) واحد العشرة 
کٹیر التاجر وال" موال قيل کات له الف ملوك يؤدون اليه اظراج فرعا تصدق 
بذلك سیف محلسه » وقد خلف أملا كا أببمت ينمو اردمين الف الف درم وهذا لم 

عم عثله قط س قاله الذهی 

را كن مدر رن تقلع من هاتین الفرضتین بالتجارة الى سواحل 
خلج القسطنطينية (بحرايجه) وخلیج البنادقة (الادر پاتيك) و بجر تیطس ( الاسود) 
وجزائز قبرس ورودس ابش [ کیت ) و کل ما قام به خلفاء السیلین ووزراوم 
انسهيل اج على المستلين مرن انشاء الطرق وانباط الیاء على طول الطريق الى ام 
القرى © واقامة معا الامن وا والراحة فيها لجاج قد أفاد التحارة اي فائدة ٠‏ 

و کانوا قسعوا ارض الشام الى صراحل و برد وفراسخ ونوا بالامن مر وراء 
الغاية حتى يتحر الاس ٠‏ وكانت طرق القوافل الى ءصر على الكرك او على غزة 
ورخ - قال ريسون : وكانت دمشق مدينة الصناعةا یلد مس کر تحارة شبه جز يرة 
المرب ومصر والشام » وا المرب رقوا الص‌ناعة الحرة ووضموا قوانین طقوق 
الملاحة واستماروا بدت الابرة مرت الصینبین » وضبطوا التحارة بفن ءسك الدفاتر 
اي“ ضبظ وشرحوا الكفالة وأثأ وا الصارف للفقراء ووضعوا السفاتج المألوفة وردءا 
القسك وبعثوا روح ال ركة سیف مصارفتا الحديثة و کنت تراهم حيها سکنوا مهدوا 
السییل وأمنوها » وعمروا المرافية والفرض » و صلرا وأنشأوا الفنادق' والرباطات 
ورتبوا سير القوافل الاقنصادية ولم تكن المد التحاربة غير اوساط تجار ية 
صحكبري ٠‏ 
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وكان الفرات بن حيان أهدي الناس بالطرق وأعزمهم بها و کات خر ج مع 
عيرات قر يش الى الشام وله يقول حسان : 

اذا حيطت حوران من رءل عاج فقولا ها لس الطريق هنالك 

فا نلق في تطوافنا وانيمائنا فرات بن حيان يكن وهر هالاث 

و يقول مكولوتي ان ار بع موان عكا وديروت وطرابلس واللاذقية وخمس مدن 
داخلية الرملة ودمشق وحاة وانطا كية وحاب اسئفادت مرن التحارة مع اللاتين 
ولا سها مع البيزبين وال لجنو ين والطسقانين والبادقة و كلهم ايطاليومت »2 وهذه 
امور یات الاريع 6 بيزة وجدوة وطسقانه والبندقية ع التي كانت فليم الطالمب نیا 
هي اول من اتجر مع الشام مرت أم الغرب وجاراهم بعض تجار من أهل بلجيكا 
وانكاتر اث عدلوا لبعد بلادم ٠‏ وكان دؤلاء انات ولتحار امالنى ومارسيليا 
مكاتب تحارة في الاسكددربة وفي المدن الساحاية والداخلية في الشام » يقايضون 
بواسطتها حاصلات الشرق مع حاصلات الغرب » واا فم التو يون ثم البنادقة جز برة 
برس زادت صلات الشام مع هذه ا لجز يرة التى هي على ٩۳‏ كياو مقر من ساحل 
الشام في طرف جون الاسکندرونة وتعد من الشام ٠‏ وجعل ملوك فرنسا لم تاجراً 
اسرائيلي) يذه ب کل سنة الى الشرق ببتاع منه حاصلات آسيا ۰ وكثيراً ما کان 
اليهود سفراء في المفاوضات مع امراء اسیا ۰ 

وذکر ابن خرداذية انالتحار اليهود الراذائية » وكانوا يلكو نيالءريبة والفارسية 
والرومية والافرنجية ( الافرنسية ) والاندلسية ( الاسبانية اوالبرثقالية ) » والصقلبية 
(السلافية) يسافرونمن المشرق الى ا مغرب ومنالمغرب الى المشرق برأ و بحرا » و جلبون 
من الغرب الخدم وابواري والغلان والدیباج وجلود انز والفراء والتعور والسيوف 
ی رکون من فر نجة ( فرنسا) في الجر الغر بي جر حون بالة ما « على ساحل مصر » 
الى القلزم « العر الاحمر » وات شاؤوا حملوا تارام من فرنجة في الجر الغر بي 
فيخرجون بأنطاكية و يسيرون على الارض ثلاث مراحل الى الجاببة « في حوران » » 
واما تحار الروس وتم مرن جنس الصقالبة فانهم يحم لون جلود انز وجلود الثمالب 
السود » والسیوف من اقصبي صقلبة « بلاد الروس » الى الجر الروي والخارج عنم 
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في البر يخر ج من الاندلس اء من فرجة » فیمبر الي السوس الاقصى فيصير الى طنهة 
ثم الى افر يقية « تونس » مم الى .صر م الى الرءلة ثم الى دمشق ثم الى الحکوفة 
و الي بغداد ٠‏ 

وکان برلفع من فلسطین انز يت والقطین والزبيب واظروب واالاحم والصابون 
والفوط واجين والقطرت والثفاح والقر يش ءالرایا وقدور القنادیل والابر والنيل 
والقور والحبوب واظرفان والعسل وشقاق الطارح واكم والکاغد والبز والاارز 
ومن قد"س « مص وحماة » الثياب الميرة والبلسية والبال ومن صور السححکر 
واظرز والزجاج الخروط والمولات ون .اب قاوب اللوز ومر دمشق العصور 
والبلعيس والدبباج ودهن الینفسج والصفر جات والکاغد واطوز والقطین والژیب 
ومن حلب القطن والثیاب وال شنان والفرة ومن بعليك اللابن ۰ واخعصت حلب ايف 
کاقال ابن الشعنة بالصابون الذي يجاب منهاالى ممالا الروم والعراق ودیاردکر وهو انفر 
صابون » و يباع منه بحلب في اليوم الواحد ما لا بباع سیف غيرها في الاشهر » ومن 
خصائصها نفاق ما يجلب اليها من البضائع کاطر ير والصوف واليزري والقياش الجمي 
وأنواع الفراء من السعور والوشتی والفعك وااستهاب والشعلب وسائر الو بر والبغسائم 
امددية » فاذا خضو ات ما حمل حر بر فانه بباع في يوم واحد وقبض نه » ولو 
اسك القاهرة الي في أم البلاد عشرة اجا لا تباع يغ شهر وعل هذا 
فقس اه ٠‏ وذ كرابن بطلان من اهل القرن الرابع من يجائب حلب ان في اقئسارية 
البز عشر ين دکاناً للوكلاء عون فیا کل يوم متاءا قدره عشرون الف دينار سر 
ذلك منذ عشرين سنة والى الآن اه ٠‏ وکانت تجارة الشام في هذا القرن والذي 
يليه زاهسء جدا) وقد قسم جعفر بن علي الدمشتي ( في الاشارة الي محاسن القبارة ) 
التجار الى ثلاثة أصناف وحم ازا زان وال کاض وانحهز ۰ 


ع 
الثبارة في القرون وكانت ساكب باري تسافر الى موافي الشام قبل 
الوسعلى المرب الصلببة و قدعقد امسا۰ سالرن ونابل وجایت 


وامالني يف سنة ۸۷ مم معاهدة مع العرب کا عقد صلاح الدين بو مسق و جپورة 


4 خطط الشام 


بيزا معاهدة مؤرخة في 1١‏ صفر سنة ٩۱٩‏ (۱۱۷۲) تخ بها البيزانبين عدة امتيازات 
خاءة باللقاضي والملکة ۰ وحصل الفلورنتيون ( اهل فلورنسه ) من قايتباي سلطان 
مصر والشام عل عدة امتيازات وكانت هاتان المعاهدتان من أوائل ما وضع مرب 
الامتيازات الاجنببة للاورسين سیف الشرق وکان المقصد منها ترو یج التجارة 
الصادرة والواردة ٠‏ 


قال احد كتاب الانکلیز ان عكا بقيت بخلیجها الجون الطبيعي الوحيد على طول 
ذلك الساحل » و كانت سى السفن ية العصور الوسطی 4 ولا کر اعتاد سکان 
الشام في طمامهم على الا رز عفل شأن عكا » لاما كانت الميناء الوحيدة لتور يده 
الى البلاد ٠‏ وكان الناس يقولون اذا أراد « باشا» عكا تضرب الحاعة أطنابها في 
الشام ٠‏ ولزلك صارامتلاك عكا ضرور يا لكل فاح يريد امتلالالبلاد » لخوصرت 
أكثر من سائر مدن الشام و کان اتصال اور با بها | کثر من اتصاما بسواها ٠‏ 


كانت الحروب الصلبيبة من أعظ الموامل فيها التجارة » وانتفع بذلك أكثر من 
جيع اعم اور با الايطاليون اعل حنوة و طسقانة والبندقة و بیزا 3 وهؤلاء کانت لم 
قصور في الشام تدل على غنی » وسفن الطليان هي ام الاأساطيل التجارية في القرون 
الوسعطي ٠‏ وني كتاب المدنة بين الماك المنمنور وولي عبده الماك الصا وولده الماك 
الا شرف صلاح الدين مع دام مار يت بنت سير هنري بن الابرنس عند مالكة صور 
سنة 585 ۰ « ولیس للفريج ان مجددوا في غیرعکا وعتلیت وصیدا ما هو خارج عن 
الا سوار فيهذ,الجباتالثلاث سوراً ولاقلعة ولابرجا » ولاحصت) قدي ولا 0 5 
وعلى ات شواني مولانا السلطان وشوائي ولده متى حرت وخرجت » لا للعر 
لا ية البلاه الساحلية التي انمقدت اادفة عیپا » واذا قصدت الشواني کر 
جبة غير هذه الجبات و كان صاحب تل كالجبة معاهدا لاحکام مملكة عکا فلاتدخل 
الي البلاد التي انعقدت علیها ولا تبزود منها منها وان لم يكن صاحب تلاك اجهسة الي 
تقصدعا الشواني معاهداً لحکام ملك عکا » فلا ان تدخل الی‌بلادها ولتزودمنها » 
وان انکسر شي من هذه الشواني والعياذ بالله في یناه من الوافي التي انعقدت الحدنة 
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وسواحلها فان كانت قاصدة الى من له مع ملكة عکا عبد او مع مقدمپا 4 بازم 
کفیل الملكة بسكا و.قدي البپرت حفظها » وعکی رجاطا من واصلاح 
ما اكير والعود الى البلاد الاسلامية و بطل حركة ما یتکسر منهسا او رة ابر 
يكن للذي لقصده الشوافي معیم عبد وانکسرت فلا ان لتزود وتعمر رجافا 
رل البلاد المنعقدة علييا الهدنة ولثوجه الى الجية الرسوم بقصدها وید هذا 
۳ من الحرتين » 
وف کتاب المدنة التى عقدت بين اللاك الا شرف صلاح الدین خلیل بن الملاك 
المنصور سيف الدين قلاوون صاحب الدیار المصر ية والبلاد الشامية وبين دون جاک 
الر پدراغون صاحب برشلونة من بلادالانداس واخو يه دون فلدر يك ودون پدرو 
ودين صر يه دول شاجه .لك فشعالة وطليطلة ولیون ولمنسية واشيبلية وقرطبة 
وم سية وجيان والغرب الكفيل ملك ارغوت و برنقال ودون الفونس ملاك برثقال 
من تاريخ 1٩۲‏ ان الملك دون جام واخويه وصبر يه سح كل منهم لاهل بلاده 
و غیرهم من الغر 2 انهم لبون الى الغغور الاسلامية ا مدید وال بباض وانشب وغير 
5 سائر أصناف البضائم والمتاجر على اختلافبا تسقر على 2 السرا 
السنقرم في الديوان الصمور ٠‏ 
واعتاد الاورببون بعد اطروب الصلبببة حاصلات الشرق » فل يعد لم طاقة على 
الاستخناء عا » وملاك ازمة التجارة فيالبحر مع الطليان الكاتالانيون والبروفانسیون 
والقبرسیون والرودسيون » واصیحت جز يرة رودس عثابةمالطة وجب لطارق اليوم » 
وكانت قبرس تهدد شواطي' الشام ومنافذ اليل ٠‏ قال صا بن جى : ان مرا کب 
الافرخ أخذت لتردد الي بيروت بعد الروب الصلببية بالتاجر قليلا قلیلا" » وکانت 
راکب البنادقة تحضر الى قبرس فيرسل صاحب قبرس بضائعهم في شونئين كاننا له 
الى بيروت نقلة بعد أخرى » و کان لقبارسة جاعة من التجار ؛ يسكدون فيها اي في 
بیروت » ولم خانات وحمامات وكنائس ثم بطل ذلك ٠‏ 
وتكاثر حضور اکت طوائف الافر 2 وكانت ضرائب الوارداث والصادرات 
تؤخذ بيروث » وي تبلغ جلمة م یکره ¢ وكان على بابالميناء دواو ين وعامل وناظر 


> ده 
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ومشارف وشاد* يوليهم نائب دمشق والمتوفر من اارتبات يحمل الى دمشق ٠‏ وذ 
لامنس انه في نحو سنة ۱۱۳۲ جاعت هرا کب فرنسو ية عليها تحار فرنسس مرن 
ص سيليا 3 اخذت بعض مر‌اف؟ جنوي فرنسا کون بلية وارل تبعث سفها ) وذات 
جنوة جهدها لتبق لا الا فضلية سیف التجارة مع الشسام » ؛ وكانت عكا المرفاً الاعظ 
اولا بين موافي الشام وقاعدة التجارة ومس كز القناصل العسامين اع ماني“ ضور 
وطرابلس والسو يدية التي كانت تسمي ميناء مار “معان م بيروت ۰ ومنذ القرت 
الحامس عشر نقدمت بيروت سائر مواني الشام » و کان تحار الافر نح ستبضعون من 
e‏ بر ير والقطن بکیات وافرة والکتان واطام والاحعة انكتانية واطر یر ية 
س الاوربون في اقننائها جمال صنءتها » وكانت صور لا تزال حر بالارجوان 
واشتهرت :با ها الفدية وزجاجها الفاخر » و بقبل الادربون عل عر ير اتطاكية 
2 » و پتاعون السکر پالکیات الکبری من صور وطرایلس وغیرها من مدن 
الساحل » الىغيرذلك من‌ضر وب الغار والعقاقیر واطشانش الطيبة والافاو يه العطر ية 
وکان البنادقة يجلبون من‌حلب مقاد بر عظية من القطن والشب والبهار و خیرات اطند 
والتم لندفق الیها ۰ و کات ميدأ اشتداد صلات الشام مع الغرب منذ المروب 
الصلبببة ۰ وقد اخذ تحار الافرخ انفسهم بفضل صلاح الدین ثم أخلافه من بعده 
يغدون و بروحون في‌هذه البلاد » والحرب ناشبة بین‌الفر يقين لاس احدمربازي 4 
ولا بمتدی على حقوقه » حی‌اضطر الصلیبون ان یعاملوا تحار العرب على هذه الصورة 
سيف البلاد التي بقیت سیف أيديهم الي خر مدة المرب مثل صور وعکا وانطاكية 
لاینال التجار مهم كبير اذى ولانصارى على المسلين ضر ببة يؤدونها في بلادم وتحار 
النصارى ایضا يؤدون في بلاد المسلين على سلعهم ۰ 
ول تكن جپور یات ايطاليا سیف حرب الصلبيبين دولا بحرية من الطراز الاول 
بل كانت 'منظمة باحسن النظم الور ية » ومع هذا فكثيراً ماكانت تشب المرب 
بینبا حتی تستاثر احداها ۳ في‌الشام » فکان الجدو يون اعداء البتادقة » و کذ لك 
کات الکتلانیون » واضطر البروفانسیون ات یدخلوا تحارتهم الى هذه الديار 
بواسطتهم » وم يريدون ان يسنا روا بنقل زوار بيت القدس وان تمر تحار ما وراء 
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حبال الا لب من مغل جوخ الفلاندر في مواي ايطالا » وأنقل عل سفنهم وتستوفي 
عنها رصوما خاصة ٠‏ ولا احتل الجدو بون الماغوسة في قبرس بدا اللاتين بز يارةدەشق 
و قية 2 الشام » » وکانت حال الان سیف الرور اكات من أدواز التروث الوسعلى en‏ 
دمشق على أحسن ما یکون » فکان التجار الاوربون اذا انتهوا اليها روا فييا عدة 
زملاء لم من بلاد مخئلفة مثل البندقية وجنوة ة وفلوراسة وبرشلونة وغیرها ) فسعون 
و بتاعون » وکان | اجمّاعهم في خان برقوق وقد أقام بعض البنادقة في حماة بين حلب 
ودمشق ) ومن حماة كانوا بتاعون القطن ٠‏ وكان للاوربين قناصل في الشام ملك 
الزمن الاأطول واول قنصل كان للبنادقة في مدينة دمشق سنة ۱۳۸۶ م وامعه 
فرنس‌کو داندلاو وکانت دمشق مس القتساصل 4 الا ان لامنس کول ان اول 
ما ورد اسم القتصل في جلة النزالة اتوبة التي كانت في عکا أواسط القرن الكاني 
عشمر ودعوه‌او لا بنائب القمص ( 0 - Vicomle, Vice‏ ) و انتشرت هذه 
الرتبة في أماكن شتى سیف الدصف الثاني من ذلك القرن وعرف أصصابها بالقناصل 
وأطلق اول على الابطالبین » وسد زمن طویل صار للفرسئس قتصل ٠‏ 


XK‏ دعر 
ا 0 في هذا الدور من اول المدم”ب لني 


عبد الماليك قناصل من الدرجة ا وزادت ا ذا طرق ا 
الرجاء الصا » وكان البنادقة يتاجرون من مليونين الى ثلاثة ملابين دوكا مع حاب 
کل سنة » وقد احتفظت الشمباء م ركرها التجاري الم فكانت نقطة الاتصال بين 
الخليم الفارسي والعر التوسط ۰ م انتشمر فيا الفرنسیس ولکنهم اضطروا الل 
یغادروها للاضطرابات النياسية الى انطاكية » ا اضطر تحار الافر يح فيدمشق الى 
مبارحتها الى صيدا وبروت وعکا ۰ وي سنة ۷ م عقدت الدولة العثانية مع 
فرنسا معاهدة تحار ة فکانت سفن فرنسا ناي الى موافي الشام ولا سما طرابلی 
رصیدا وتأخذ منها حاصلات وتحلب اليما بضائع ۰ 
وكان لاف غم في حلب أكثر ما ثم في دمشق » لاما أقرب منفذ لاتصال‌الشرق 


A‏ خطط الشام 


بالغرب » فکان تاره يأتونها من ثغرالسويدية تجرون مع اهلها و بقایضون عصو لاتم 
محصولاتها وتحصولات الشرق © ولا سما المند وفارس والعراق » وكانت فرنسا 
و اليندقية اول البلاد الاورية التي اتحرت مم حلب وعقدت معا الصلات المحة 
وأقامت اككاتب اجار ية »ثم ثم جاء الا نکلیز في القرن السادس عشبر وتلااطولاندیون » 
وقد ناسل بعض الافرخ في حلب وارتا شوا وتأثلوا وعددا کا ہم من أهاها » وکان 
البنادقة یتحروت بالبهار يأخذونه من حلب عقادير وافرة كا کانوا مجلبون عنها 
الشب والقط ٠‏ 

وكات في حلب وكلاء تجار اند وبلاد الکر ج والفرس والاآرمن وغيرهم ) 
وللبنادقة بین آم البحر التوسط موقع ممتاز » ولئن أفقد حلب فتم” الطر يق البحري 
الى المند الشرقية بعض مكانعا التجار ية » فقد کانت فيالقرنين السابع عشر والغامن 
عشر زاهرة بتجارتها۰ وكان فيحلب سنةه۱۷۷ انون وكالة تحار ية لببوت تحار ية 
اوربة » وا کثر اعاد الاوربين على معاممرة من اليهود و يتدترون بالصادر والوارد » 
و کر تحار الانکلیز فيها منذ عبد مككبم جاك الاول ( ۱5۱۳ ه158 ).م 

ونا عدد تجار الاورسين في عكا وصيدا وبروت ولا سيا في هذا الشفر > وأصم 
على ما روى لاءنس في القرن الخامس عشر ولا سا بعد عيد ورك ملق شعوب 
البحر المتوسط و کنت تشاهد في بيروت علا يصعب وصنه من العائم والطرابيش 
والكوفيات اطر ير وأ کسية و برانس وقفاطين ۰ وفي القرن الثامن عشر افقر ح تحار 
الفر نج ان تعمر میناء اللاذ قية مبينين لاحکومة حسن مستقبلبا » فل يقبلى اعرف 
هذا الاقثراح وقال رما أ كوت غدا سیف جدة فلا ذا أنخلی عن الوجود وأتطلب 
۹ ستقبلا" محبولا ٠‏ 

ومن کات لم اليد الطولى في لنشيط التبارة في هذه الديار تفر الدين 
المعني الثاني في أوائل القرن الحادي عشر للشجرة ٠‏ وكديراً ماكانت مسا کب الافر نج 
اني لشترئ الحنطة الى.مواني عكا وصور والرملة وطنطورة ورما بلغت السفن الصغيرة 
( البرش ) الراسية في عکا نحو ۰ ۰ ولقد توسع تفرالدین قي الامتیازات الاجنبية 

فسح للفرنسيس ان بشوا خانة عظما" في صيدا 4 ولا مل فاوراسة ان غږ واقنصاية 0 
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فأصبحت صيدا ميناؤها آوائل القرن السابع عشر آم" مواني الشام ۰ وفي أيامه فح 
الشوف للرسلين الكبوشبين و مر لم أدياراً ‏ قاله لامنى ٠‏ 

وفي عصر نر الدين كان حمل من دمشق الى الديار المصربة عشرة قافات ا 
قال صاحب محاسن الشام : وهي قصب الذهب ٠‏ قبع ٠‏ قرضية ۰ قرطاس ٠‏ 
قوس ٠‏ قبقاب ٠‏ قراصيا ٠‏ فرالدین ٠‏ قر رشة ٠‏ قتبريس ٠‏ ونقل الخزيكه عن 
م التجارة العام الطبو ع سنة ۱۷۲۳ )1١831(‏ ات حلب لا تضاهیها بلد بتجارها 
الذين يقصدونها من أقطار الدنيا » فان خاناتها التي لا لقل عن اربعين خاناً لا تزال 
غاصة بالهنود والفرس والترك والفرخ وغرم بحيث لا لقوم ٠ E‏ قال ومن 
خصائصها التجارية وجود المام الذي بأتي تجارها بالا خبار من ادرو ثلاث 
ساعات سيب ثربيته حلب وحله الى اسكندرونة باقفاص » فاذا طراً خبر عاقت 
الإطافة في رفية الط وسیح + مر الى علب سا لقراخه. » 

قال صاحب « کتاب الشام على عبد عمد علي » : ما زالت حلب ودهشق 
ال ركرين العظيين للتجارة سیف الشام وا یوت مدنا و بیروت وطرابلی وانطاكية 
واسکندرونة هي الموافي التى يكثر اختلاف السئن الاوربة اليها » وهي احطات 
الرئسة لتجارة الشرق » فتأق قوافل بغداد الى دمشق وحلب حاملة من بلاد ا 
اللنباك والسجاد » ومن غيرها الاوله اؤ والامجار الكرعة » ومن المند الطیب والمقاقي 
والافاو به » وفي عو دعا تحمل جوخا وآقشة من مل اور با » و السة حر یر مر 

صنع دمشق وحلب ) وضائع منوعة و مصنوعات خشيية وصدفية ومحاسية ) و سوه 
السياسة الخالفة لما هوجار فياور باء اذ كان یط التجار الغر با دون القبارالوطنبین + 
أ خر معظ التهارة العر به في الشام ري یت سم اوري ۰ وقبل ان يخ براحم 
باشا هذه البلاد كان التهار الوطنیون يدفعون الى الافر ج ثلاثة ونصقا أو ارمة 8 
المثة ليا فلم ان يتسحروا باسمائهم » لان الافر ج لايدفمون على الآ کثر زپادة على ار بمة 
سیف المئة من کل ما يطلب من المكوس والضرائب » على حين كانت العرب خاضمة 
لاداء ۱۸ او ۲۰ وريا ۲۱ في الثة ۰ وقال ان مال ابراهيم باشا کانوا بترو ت 
ید رون أصنافا من التجارة ۰ 


.¥ خطط الشام 


ولا قل“الامن فيالبحر على عمد نابولنون الاول و بسوءالادارة المثانية وشورات 
الانكشارءة صنة ۱9۱۸۱ ۱۸۲ و بزلژال سنة ۱۸۲۲ و۲۷ و۳۲ وو باء سنة ۱۸۳۲ 
وطاعون سنة ۱۸۳۷ خرت تجارة حلب ودمشق » وكثرت البضائع الاتكليزية التي 
كانت تباع بانمان بخسة تحي الشام من طرق لیفورنا في ایطالیا ۷ الاصلات 
الغير اللممولة التي تعود ال الشام معمولة » سیب خراب هذا القطر 4 مثل‌حرائر ليون 
الى أخزت 3 موق و دمشق » وحلب ومنافسة حراثر ليون الق قي :قل حرائر دمشق 
ا ثقليد وتباع با نان بخسة » قضی على صنائع دمشق بعد ان كانت تعمل أكثر. 
من 4۰۰ الف قطعة تماش من الر بر والا قشة الحر يربة المزوجة بالقطن ۰ وکانت 
تجارة الحا صلات التي ع بااسلف والسل » خراب الفلاح الشاي الاس » وكثير 
من تجار الاورمين كانوا دون هذا اللوع من التجارة » ومنهم من كان يقما 
وقد يربج الشحر بها خمسة وعشر ین في المئة » و بعدها صاحب الذمة غ 0 وکان‌یصل 
0 بیروت کل سنة ۱۳۶۰ سفينة تحمل ۷۸۸ طن و خر ج ۸۰۵ سفرت تحمل 
۰ يخر ج منها القطن واطر بر والتبغ والاسفخ والفوة والزيت والصابون بكية 
وافرة وا عمم والكون والعفص ٠‏ وتحارة الواردات تبلغ ۰ ۳ قرشا نها 
نحو ۵ !ملیوناً من مصر و تجارة الصادرات ۱۸۷/۲۷۰ ۲ نها حو ۱۳ ملیوناً لصو 
فکانت الشام تخسر مسائة حو ۸ ملیون قرش آسدها سبائك زهب او نقودا ¢ 
وهذا على عبد الحمكومة المصرية ۰ وسض هذه الصادرات قد بطل إصداره اليوم 
من بلاد الشام ٠‏ 
واقد تضررت حلب ودمشق تح البرئة_البين طريق رأس الرجاء الصا سیف 
جنو بي افر يقية سنة ۹۷١م‏ ا فته الاح البرثقاي فاسكود يغاما 3 وکا ن کشفه من 
البرئةالبين الملاح بار # E‏ من قبل » واول من ا کتشفه من اللیض سیف القيقة 
النينيقون 2 و القرن السابع قبل اأ ٤‏ وتأذت تحارة حاب ودمشق ت الافرسبين 
ترءة السو کین سا ۳ > وكان من نكبة الشام بغت هذه الترءة ان انتقل كثير 
من تحار دمشق وحلب الى بيروت والاسكندرية كي و طنطا و ازمیرو سلانيك 
والاستانة ومانشستر ومارسيليا وميلانو وغيرها مرن الاك الاورببة والافر يقية 
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والا سیاو ية » وقد تحولت تحارة الصين والمند الى البحر > وبطل عمل القوافل التي 
كانت تغدو و تروح بين الشرق الاد فى والا قصى » وقل عدد الذين يرون بدمشق 
من بلاد الروم وغربي آسیا للذهاب الي الج_از » وأصج معظمیم يركب السو الى 
البقاع الطاهة فما من عناء الا سفار في الفاوز والقفار » وافتصادا م رت الدر م" 
والدینار ٠‏ والغصرت التحارة الداخلية في حدود ضيقة » ارت لا تنعدی 3 
ا »> وصار لها مواسم قلا ترءج في غيرها ؛ ولا اننظ سير السفن ا لخار ية » 

سلقام حراها وم‌ساعا » وكثر | اختلافها الى موافي الشام » وكانت رحلاتها من 
3 منقطعة مختلفة المواعيد » ۳ ااناس على الا تحار وتضاعفت الصلات الحار بة 
بين الشام والاأصقاع الافرنجية ٠‏ 

وظهرث ظاه 5* مةن الشام مذ حوستین‌سنة أثرث فيه تأثيرا كبيراً » وذلكان 
جاع من تحار بدت ی في فلسطين جلو | مصنوعاتهم الحشيية والصدفية الى معرض 
الله ۹ م قر بو كثير ولا تاقوا كاد اقفر 5 تارهم من اعار 

غيرم من أهل الشام وبداً الناس بالگبرة طابًا لار بح » وكانت الثورة مقصورة ولا 

ر الجبال من لبنان وعامل واللكام ثم تعدت الى سکان الول » وكاس 
المستأثر بها | سكان القرى فتعدت ال سكن المدن » وكان التحار علیالاغلب “سيين 
فا ییون بعد" من جميع أحل الاأديان من‌الشامپین » ول پلیث ث نطاق اا ا 
وما نراه سیف اللبنانين الشرقي والذر بي » وما الها من الجبال من الرور والقصور مر 
أكثره بدرام امیرکا » و يقدتر الیوم الپاجرون الى اميركا الثمالية والجنوببة 
واوستراليا وغيرها رن البلاد التى ترحب بالا يدي العاملة بزهاء معائة الف 
مپاجر شاي ۰ ۱ 

وقد ساعد على دوام الهبرة اختلال امحاري الاقتصادية في السلطنة العهانية ثم 
اتال ا ات ال ث المنندبة سيف اهمال ال ركة الاقاصادية »و إلقاء الیل 
على الغارب ٠‏ وقد كان عمال e‏ يودون لو ماجر جیع المسين من الشام » 
لینجوا من دعوی اور با سیف حماية الأ قلية وككن جرحم ضعفت التجارة » وكيف 
جح التحارة فيأمة والحكام هم ى التجار » وق رام ات مغلة معمة خلال ارب 
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العامة » فكان عمال الا تراك لا فرق بين الكبير والصغير نهم تكروب معظم 
الحاجيات دع الکالیات » فکنت تراهم کلهم تارا پوخرون ل رزاق عن اند 
في ساحة اطرب و يقطعون مواد الحياة عنالرعية » حتی منوا بضائعهم ولغفوا فرصة 
ار افاع فان ها » فاغلنی بذلك كثير من عام 0 2 افثقروا بعد حين ۰ « واذا شارك 
الساطان الرعية في متاجرم هم هلکوا وان شار كوه في حمل السلاح هللك » ٠‏ 


عی ان بعض البلدات. استفادت كيرا من المرب العامة ومعظم الدمت 
التي اسلفادت حلب ودمشق وروت والقدس ۰ قال الغزي : ات التجارة سیف 
حلب اخذة بالاقف‌دم منذ ثلائین سنة ولذا کثر عدد التحار زیادة عظية بحيث 
بلغ ثلانة أضعاف ما کانوا عليه قبل هذه الدة » وكاس معظ هذه الزيادة في 
ايام المرب المالمية فان أرباح التحارة الى كانت في غضونما جرت العدد الكبير من 
ذوي الصنائم الغا فق سان :ال الاستزواى تاره توا و هرا ار یام 
طائلة » ونشأ من بینم خاب ثروة سقعی الذكر . ٠‏ الى ان قال : وفي سنة ۱۳۶۱ 
بدا | دولاب التحارة يدور ببطء فأخذت الثردة العامة في حلب بالاحطاط لاغلاق 
الا ناخول أبوابه في وجه تجارة البضائع المعدودة من الکاله يات وغلاء اجور النقل 
في السكة الديدية وتلاعب الصيارفة وات رين بالا ورای النقدية واللقود الذهبة 
الي غير ذلاك من الاسباب ٠‏ 


ومن أعظ الفوائد الني نلحت للشامبین من تعل اللغات الاجنببة کالافراسية 
والانکلیز ية بواسطة مدارس شیر والمدارس الطائنية » ان كان من‌هولاء |امعلين 
واکئرم من غير المسبلين عمال لتجارة الواردات من الغرب على الا کثر ۰ واستاأ ثر 
سین بتجارة الصادرات فکان منهم تجار شامیوت سیف الاسکندر ية وطتطا 
و القاهسء والسودان ولا ستانة وازمیر » و کل بلد في الارض مها بمدت ااشقة اليه 
تری فيه تحاراً شامپین » وأنجح تحار سيك مصر والامیر كتين واوسترالیا ٠‏ ولنا 
تحار سیف المراق والحماز وفارس والند و یابان وجو بي افر يقية وأواسطبا على نحو 
ما وصفنا شاع الثيل حافظ ابراهيم 


التار مخ المدفي ‏ التجارة الشامية ۳۷۳ 


ورجال الشام سیف كرة الارض اروت يه المسير الاما 

ركبو | البحر جاوزوا القطب فاتوا ‏ موقم النيرين خاضوا الظلاما 

#تطومت اخاطوب في طلب العٍ ش وببرومك للنضال سهاما 

ومن آم المواسم التي كانت في فصل مخصوص من السنة تدب فيه روح ال ركة 
سیف اقبارة موسم السياح » فکان سياح الغرب يأتون أوائل الربیم لزيارة الاماكن 
القدسة والمصانم التار يخية في فاسطين وميك وتدص ودمشق وغيرها وقدروس”ت 
بخنماة لاف سات كل سنة على الا كثر الى المدن الوسطي والشمالية و باكثر من 
ذللك الى فلسطين فقط » والموسم الا خر موسم ماج افرقية وآسيا واور با وکانوا 
ٍقدر ون خمسین‌الف‌حاج » والفضل فيذلاك برجم لسهو لا لواصللات في البر » ولاسیا 
بعد امتداد السكة ا لحجسازية » وارخص اجور البواخر في الجر » وئنافس ش کات 
الملاحة في تخنیض الاجور ٠‏ وموسم الچ بطل بالحرب فنزل معدل من يزوروس”ف 
الشام و شحرون و ببتاعون ٠‏ اما مومم فلسطین فان کنیراً من تجارها اج رزقهم 
موقوفا على ما بر ګونه في مومی‌الژء ار في القتدس و بت والخليل والناصرةوغيرها ) 
وبدأ ااشرق العربي يربح كثيرا من السیاح الذین يختلفون الى ذاك الصقع ازيارة 
جرش وعمان والبتراء وقصر المشتى وغيرها ٠‏ ومتی انثشر الامن ف‌القعار » و کثرت 
الخطوط الحديدية سیف البر » والسفن التجارية سیف العر » وحمت المكومة التجسارة 
بقوانينها وأحكامبها العادلة » ومعاعداتها مع الأأم الهاورة » انتبه اتسار الى التجدد 
في متاجرمم » لا امود على الطرق البالية ٠‏ ولا نعد تاجرأ من يحرق مخزنه او ما فيه 
لير بح نعانه من الشركة الضامنة » او يتلكة سیف أداء الم التي عليه » او يضارب 
في الاسواق فيؤذي الفقير او يعامل صاحب ال حسمل في الغرب فیتللاعب في الا سعار 
والصوافي » فان هذا مما يؤخر الصادر عنا والوارد علينا » وفي کل ذلك ما يزيد الغين 
و بورث انلسارة في العاجلة والآ جلة لا عالة ٠‏ 
ولقد ثبت في العهد الا خیر » وخصوضا لا أخذالسيلون يجارون اخوائهم امین 
في تعل اللغات الغريبة » ويلقدون اصول التجارة وما اليما م نأساليب آنفن آمم الضارة 
في الكسب »2 وأوضاعبم الجديدة في استئار أ. الم فی مصارف خاصة بهم » ایب 
م ۳ 


YE‏ خطط الشام 


الغربين یتعذر علیهم ان يتوسعوا بعد في الاتجار في القطر » مق ببوت جار ی معمة 

على المثال الذي كان لم وحدم في القرن الماغي » وقطع أرزاق أبناء البلاد سیف 

عقر دارم ٠ ٠‏ ذلاك لان التاجر الوطني أقل من الاجر النرني في مطامعه ومطاابه ) 

بكو في بالر بح القليل فيتأثل ويرتاش + و يصبر سیف الأأزمات » و یرت الدخل 
خر ج سیف البباعات 0 وهو عن يز سي قومه وبين آهل جيله وقبيله » يعرف بلده 

صلم له و بروج‌فیه » ونفقاته إجال أقل من نفقات الغر يب ۰ واذا تساو ی الوطني 

والدخيل من كل وجه » فالوطني رمتا مواطنه لا محانة ٠‏ 


واذ جاري التاجر العر بي“ التاجر الغر يك او كاد » تجات في ابن الشام أخلاق 
التجارة » والنفوذ في قاعدة العرض والطلب » وددا في هذا الیدات ذاك الشرف 
ألمغيب الذي كان كامتا في نفسه )وورثهم ع الدم التساسل فيه و آباثه الا" قدمين » 
ض‌با كانوا اوروما اوفينيقبين » وبذلاك ا مرد Î‏ ترالشاميون تجارة 
بلادم ٠ ٠‏ فان تعلوا باخعلاطهم بالا م امه ما بنقصیم من ضيط و و نظام 4 وساعدمم 
على هذا الانبعاث قلة من أي من الغرب من ابا الطیقات الاولي ديد ايدان 
وكان التاجر المتوسط الحال ماله ومعرفته منهم آفل حظ) من يماثله من الشساءبين 
في أسواق التاجرات » واذ كان من البعيد على النوایغ من کل صنف في لذرب 7 
ةشوا بلادنا کله کان فيذللك - النفع العظيملد! في ار ثناء ومتی‌حانا روح‌الشاي 
وما انطوى عليه من‌ماعاة الشرف والاحتفاظ بالثقة » والبعد عن التدليسوالمؤالسة ) 
وإراد: |لتص تع في اجملة » كان الاجر كل التاجر » الذاهب في الارض ججاعالمفاخر » 
و باستقامة ا معاملته ) يدفم عن البلاد كثيراً من الغوائل الاجتاعية 3 
ولا يهنأ الميش و یطیب » الا اذا قل“ لابتزاز البلاد توافد الغریب مرت انس 
الذي قال فيه حافظ : 


“يق لمنا بلاد قود ولاديةولار هب وعشی غو راشهةه فنحميه من المطب 


kK عد‎ < 
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التحارة“ والاقتصاديات 3 شيت المرب العامة سنة ١515‏ ولم تكن 
في‌العهد الحديث ز الشام على استعداد للدخول یف ثمارها ) 
ول تأخذ الأأهبة اتكافية لمقاومة طوارئها » وما لبثت الدولة العثانية والبلاد الشامية 
التابعة لما ان دخلت في صفوف احار بين الى جانب الدولة الالمانية وحلفائها » خصرت 
موافي الث سام وبدأت أسعار البضائع ترفح تدر يجا وذلك غ أصئاف الل وسات 
کا نواع منسوجاتٍ القطن والصوف على اختلاف آنواعها او في المأ كو لات که" 0 
السکر والقبوة والا رز او في سائر الماجيات والکالیات کالبترول راز ) و الک 
( السبيرتو ) وأنواع الواد القرطاسية والزجاجيسة وال صباغ والمواد الكبيارية 
اختلاف أنواعبا » وشعر الاس بالحاجة الى الاقتصاد واللفکر سیف زستجلاب هذه 
الا صناف من البلاد الحاورة بقدر الاومكان ٠‏ 
وقد اشعدت الاازمة الاقتصادية بفقدان الأ يدي العاملة ایض) من الدمت 
0 > یب اللفیر الام الى التجيد في جي يع أصقاع الشام » وكان من خلصوا 
من التونيد الاجباري م الذين لم 7-1 فدفعوا بدلات نقدية 
مات متعددة خلال أعوا م المرب ٠‏ ولقد كانت هذه البدلات اف مبالغ طائلة 
في السنین الا خير: » كت الدولة العغانية بعد دخوطا المرب ( قانوت تأجيل 
الديون ) بقواعد مخصوصة أفرتها ۰ 
وم پلبث الضيق ان عم" والقد ان قل“ و خصوصا بعدان و ضعت السلطة العسكر د 3 
يدها على جميع وسائط النقل سیف البلاد مثل السکك الحديدية ودواب النقل 
والرکات والسيارات فكانت أسعار الحاجيات تلف اخللافا بيت في بلاد الشام 
القردب بعضها و الا خر وذلاك بالنسية للتشدد او التساهل الذي كانت تبديه 
الادارة 2 المسكرية سیف نو أسباب نقل البضائع ٠‏ انقضت السنة الاولى معرب 
فا سحت دمشق مک ! یش الرابع الزاحف على ترعة السو يس ۰ وأنشاً يعقد الببوع 


سسس 


(۱) کتب هذا الفصل في التحارة الحديئة صدبتي الاستاذ السيد لطني الحفار 
ميد تجار دمشق 


۳۷۳۹ خطط الشام 


العظهة والالتزامات الكبيرة سد لحاجات الجيش ال ذکور » فبدأت هذه الا زمة 
الشديدة بالانفراج » وأخذت ادارة الجيش تساهل باستخدام الحند”ين في ادارات 
المتعهبدين والملتزمين » ونشطت ال ركة التجارية والصناعية سیف الشام ٠‏ ولا پنکر 
ان اليش الرابع صرف مبالغ طائلة في أسواق التحارة لضمان حاجاته الكثيرة التي لم 
بتمكن من تأمينها بطرق الا كراه او بواسطة الضرائب الحربة التي رأى انها عقعة 
لا لقي بالحاجة » وسدئذ فكر بعض التجار با-تجلاب بعض الحاجات الضروربة التي 
غات ت أسعارها وع “ وجودها من بلاد لنجد التي كانت تستورد بشائعها مرن اند 
وفارس على او و ول" نينة » لان امير نحد عبد العو يز بن‌السمود کاس موال 
لاتكلترا لا يحد ضيقًا ولا رهق سيك استجلاب البضائع ومواد الذذاء على 
اختلاف أنواعها ٠‏ 
ولق د كانت هذه الطر يقة من أمم الوسائط لد حاجات البلاد والجيشء ولایجاد 
حركة تجار ية جيدة كانت تدر ذهبًا وهاجًا على التساجر ين والستوردین » کا ان 
کنیراً من التحار اتخذوا وسائط عدیدة لاستعلاب كثير مرت . البضائع الالمانية 
والغسو ية بواسطة رجال الیش واستخدام وسائطوم لنقل هذه البضائع الا قاق 
معهم ) وشيادل المنفعة بدهم + وبذللك انفرجت ال" زمة الاقتصادية التي بدأت في 
السنئین الاوليين من المرب » واغتنی كثير من التحار والعاملين والوسطاء من رجال 
الادارة والندية باستخدام هذه الوسائط سیف النقل ونقل أصناف التوارة ) والبلاد 
محصورة لم برد اليا شي* قط مرت طرقها الجر ية العديدة ۰ ولقد كثرت النقود 
الزهبية سیف التعامل با انفق من إدارات ابش »2 وما ورد البلاد من طرق البر من 
البضائع ) » وما كانت بر يطائيا اوي تنفقه فياغاء ۱ بلاد الحاورة عن سعة ة منالزهب 
الوهاج لت بيد الثورة العربة » حتی أصعت البلاد في أ واخر سني اطرب ا 
حالات البسر والرخاء - 
فارنفعت اسعارالعقارات والمزارع » وشعرالناس بكثرة النقد الذهب في ايديم 
حتى كان المشتري لا يحد من ببيع عقارا او ارخا الا هن فاحش » الى ام 
دخات اليوش الاتكليزية والعربة هذا القطر تحمل بين يدها الذهپ وذفقه 


لاريم المدني س المحارة الشامية YY‏ 


سس مم سسس ت 


بلا حساب » و يقدر ما أنفقه الجيش الاتكايزي في سنة ۱۹۱۹ وال شهر الاولي من 
سنة ۱۹۲۰ في ارض الشام مما يقارب الثلاثة ملابين من الجنيبات المصرية ٠‏ 
عا عاد عد 
الورق النقدي والعوامل ١‏ وحدث خلالالحرب انات ركغير منالمالبين 
في تدني الاقتصاديات 2 ل[ باوراق النقه الدولي على اختلاف انواعه » 
واج بعضهم بستورده من طر يق الانيا والغسا وسو يسرا الى الاستانة » ومنهاتوزع 
سیف انحا بلاد العرب مغل الكورون الغساوي والمارك الالماني والشان الاتكايزي 
والفرنك الفرنساوي والروبل الروسي واوراق النقد الترصكية والاسهم اليايانية 
والعقار ية المصرية والارجنتية على اختلاف انواعب! © واصجت تباع بقيم خط 
احيانا عن فعتها المقيقية ٠5‏ الى ۰۰ في المثة ٠‏ وتدفى سعر الرويل الروسى الى ٠١‏ 
وه ۱ في المئة وكذلك المارك والکرون » فاق عد دكبير من التجار وار باب الاملاك 
حتى والنساء على مقتساها وذلك على آمل ان تعود الي اسعارها الاولى بعد ان تضع 
المرب العامة اوزارها ٠‏ و ةدر الخبيرون ان الشام ادت ية ما ادخرته من اوراق 
النقد هذه ما يربو على خمسة ملا بين ليرة عثانية ذهب » کات القوم يأمل بیعپا عا 
يقارب أسعارها الاولى » ودذلك يرون ر جا عظيآ من أيسر طريق ٠‏ 
خم أعلنت المدنة عام ۱۹۱۸ وبدأ مار اا زرد البضائع المنوعة التي 
أعوزتها كل الاعواز من البلاد المصرية اولاا ثم عقدوا البیمات الختلفة من اور با 
كار عقي ا رار باب ااصانع والمعامل الى رقع أ سعار بضائعهم لعوامل 
عديدة » منها قلة الا يدي العاملة بعد ارب العامة » وغلاء الموادالاولية لاصناعات 
المدوعة » وارلفاع اسعار الم واجور المواصلات » وراح الکغیرون بالنظر للعاجة 
الاسة الى عقد مبيمات عظية م نأنواع البضائم النسوجة والغزولة على كثرة أنواعها » 
ومن الا صناف الاخرى کواد الزجاج والقرطاس والكيياء وغيرها فأدت الشام 
اثماناً بامظة وقي فاحشة جداً في ابتياع البضائع المستوردة في‌سنتي ۱۹۲۰9۱۹۱۹ 
حتى غصت الفازن والمستودعات بهذه الا صناف » وضاقت بها الا سواق علىاختلاف 
درجاتمها » وكان لهذا الاندفاع الكلي الذي لا نسية ببنه وبين حاجة البلاد سبب 


۳۷۸ خطط الشام 


الار باح التي كانت تدر + او لد" 3 و عنيف وصدمة قوية اصبیت بها الا سواق 
فکانت من بوادر الضیق و حدوث ال زمات الاقنصاد ية للاسیاب ال تیه : 
اولا : ات الشام ولا سيا دمشق كانت ت تکتنز کیات عظية من ورق النقد 
ا تلف الضروب فطراً عليها النزو ل المظم يم واج و قم قسم منها في حكالمعدوم مغل الروبل 
الرء سي والكرون الغسوي والمارك اگ وغیرها » وکانت اسارة نقدر و خسة 
ملابين ليرة عخانية ذهب خسسرتها بلاد الشام و .وض «نها شیب ٠‏ 
ان : نزول أسعار البضائع المتوالمي مدذ عام ۱۹۳۰ الى ۱۹۲۲ وورود كيات 
أكبيرة من البضائع الملدوءة التي ما زالت مخزونة على القوالي عند أصحابها فطراً النزول 
الندر يحي عليها ؛ وذهب بقسم ا ثروة كيار الأغنياء والتحار ٠‏ 
ال : حدث بعد ان دخات اليوش الفرنية الي المنطقة الداخلية في أواخر 
عام ۱٩۲۱‏ ان وضعت المواجز الجر كية بين جنوب البلاد وثعالها وشرقها » وکانت 
من قبل وخدوصا دمشق م کا عظياً لتصديرالبضائح والصنوعات الوطنية الىالجاز 
وفلسطین وشرقي ال" ردن والعراق والاناضول 5 جت ععزل عر هذه البلاد 
احاورة » بالنظر للتبدل السيامي الذي حدث بعد المرب العامة» و صارت مصنوعات 
الشام التى كانت تصدر الى هذه الا قطار حرة لا صاقبة علييا ولا قيد من القیود 
الثقيلة وا لو اجز الجر كية فكاد يقضى على هله الصناءات وعلى تجارها وعماضا ٠‏ 
ع عو چا 
الحواجن” ية 1 عقدت المفوضية الفرنسية العليا في الشام الفافا مع 
ل( المفوضية الانكليزية الايا فيفلسطين يوم ۲۲ ایلول 
سنة ۱۹۲۱ م لتأسيس جباية الجمارك على البضائع التي نتبادل هاتان المنطقتان التوارة 
ا > واحداث دوائر مكس على الحدود وداخل البلاد لا نقنضيه هذه الجباية » وعلى 
آثر ذلك اجقع عدد كير من تجار دمشق ولفاوضوا قضية هذه الحواجز وأضرارها 
على التجارة والصناعة وقر رأيهم على اقاب لجنة من کبار تجار البلاد مؤلفة من عشرة 
اشخاص مل فيهذه القضية ؛ وايجاد حل مناسب فا + ورفع هذه الحواجز ابر _كية 
الضارة ومنهم كاتب هذه التطور فدات المعنة عملبا باك قدمت دقر يراً مطولاة 
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رام الرمعية بدت فيه »دار الغ رار التي نشاب الشام من وضع هذه اطواجز 
الجر و بين جنو بها وشر ةما وشعاها خصوصا الصناعات الوطنية النوعة وغعنله 
احما؟ دفیقا سيف أذ نواع حل المناعاتك ودار لاس وال وال و القم يم المقسدرة 
زرد" نواع المصدرة خلاصته : 

ان في مدینتق دمشق وحمص غو ۱۰۲۰ نولا يشتغل بها ۱۲۱۰ عامل ) 
وهذه الا نوال تخر ج مقدار 5,634,6٠٠‏ قطعة ماش تمتها ثلاثة مللابین أيرة عخانية 
ذهب » وذلك للا"صتاف الا تية فقط : الاألاجه ار يرءة والقطنية » التركية » 
الدىا » الحامدية » الملاات اطر يرية والقطنية © العباات » الستور على اختلاف 
أنواعها » السلوكات الاغباني » الشال المر يري والصوفي » والکر والمضريات سیف 
1 اة وحلب مغل هذا المقدار من الا نوال والمال تلف الصناعات الوطنية 

في هي برسم التصديز الى الجهات انحاورة » وتابعت انا يف الا" ضرار التي تمود 
0 وقدمت احتجاجا مطو 5 بدنت ف الا ضرار السياسية والاودارية 
والاوقتصادية الني لج من وضع هذه اطواجز ز ام رکة وخلاصته بعد ان أتدنا على 
وجبة النظر القوقية التي هي غير داخلة في بمننا ما أي مختصرا : 

۱ اولا : انه ليس من مصلیر سور ية وفلسطین الفاء الاحاد الاقتصادي وفصل 
احداها عن ال" خری الفصل اضر لانه يقال الملائق التحاربة ومباد لات ال" عمال 
بين المنطقتين وهذا فضي بالعدرج الىاتقسام هذه الا مة الواحدة ال‌آمتین و يودي 
الىتباءد الشارب وتباين الا طوار والال الروابط بینها تدرا الان يصبح البون 
عظماً وتضعف ع‌ی‌الا لفة والامحاد الستقرالان ۰ وقد اثفق جيم علاء ۶ لا حتعاعیات 
على ان الصلات التجار ية والماملات المدنية هي العروة الوثتى اا تي تردط بين الشعوب 
و ثقارب بين القاوب + وان المواجز ال ركية هي الضر بة القاضية على هذه العاملات 
والصلات » ولا كانالسور يون لا يخللفون في‌ثيء عن الفلسطينبين کا افالفل طينيين 
يحسبونا نفسهم قسماً من الشعب السوري العر بي لجميعهم لايرضون بوجة من الوجوه ان 
لفق يبنهم هذه‌اطو ةالميقة التي لقو ض أ ركان و حدتهم القومیةو العنصر ب ية) و لنغي على مالم 
الوطنية و يرجون من الرولتین امحنلتین انلاتماونا الدهس على لفر یقهم والایقاع بينهم 
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ثانا : سلطت السياسة على إخواننا في الجدوب مناظراً شدیدا وخصماً لدودا » 
ومني بهم الصپیونبین الذين لايفتأون يدسون الدسائس لاضعاف الوطنبین وإذلالم 
#قکنوا م من الاستعلاء عليهم واستلاب أموالم والاخذ مخنق أوطائهم ۰ واي 
وسيلة أنجع فولاء الصهبونبين من تفر يق أهالي فلسطین عر إخوانهم في سور بة 
وقطع الملائق بنهم تدر جا 1 ۰ 

نحن لا نری في احداث هذا الادث الجمري سوی تدبیر مبلاث سعی به جماعة 
الصیبونبین لبتمكدوا من الوصول الى آغ‌اضهم » ومعاذاّه ان تکون الروتانتت 
العظهتان منفذتین لرغائ ب الصويونبين في‌اص ليس فيه الانكاية الاهلین وإضعافهم وها 
قد تعبدتا في المادةالعاشرة منمماهدة سیفر بجاية جميع مصاحالوطنيين قي لكل ی 

نالا : ما زالت حمارك البر الموضوءة فيداخلية البلاد عرضة لصعو بات عظمي 
في ضيطها وجبایعها حتى ,عند أرق الدول وأقدرها » والقيام بهذا امل بين سور ية 
وفلسطين شاق جدا لا بستطاع القانه ولا ترچ سلامته » ولزلاك اسباب كثيرة 
لا تسمل ازالتها » منها ان الوسائط النقلية بالقطر الديدية بين المنطقتين محدودة 
جدا! والطرق الا خرى مفقعة علىطول الحدود تتازها امال واليغال وسائر حیوانات 
النقل في الليل والنهار » ولا سيل لنع التهر یب منها © وقد يكون المرب مرب 
التحارات اكثر ما ير بادارة البرك فتكون النلجة ان الذي بتكن من تهر یب بضائعه 
بدون حمرك يزاحم التاجر الا مين الذي يؤدي ج رکا المفروض عليا © و يتعذر 
بيع البضائع المدفوع رسومها فتضطر المحكومة الى مراقبة جمیع الطرق واقامة اطفراء 
على الحدود » وانفاق الا موال الطائلة فيهذا السبیل » ولايخنى على درا یتک وخبر تک 
ما پنلج عن ذللك من امحاذیر اجمة التي منها : 

' (۱) القتال الذي یقع بين الحافظين والمهربين كا هي الخال في مسال تهر یب 
الدخان او ي محصورة في صنف واحد من التحارة وهي زهيدة بالنسية الى الأ صناف 
الا خری لخللف البضائع الملنوعة التابعة لهذا البرك الجديد ٠‏ 

(ب) افساد أخلاق الناس باعطائهم سيا جديداً لخالفة القانوت وارتکاب 

جرئمة الغهر يب التي تحملهم أحيانة على ارتكاب جرائم أخري لفرار باموالم ٠‏ 
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۰ ( ج ) افساد أخلا قال مور ين إلذ ین يعولون اع الحافظة ۸ سببل جديد أمامهم 
لاأخذ الرشوة » والاشتراك مع الهربين كا هو المألوف والعروف سیف ال" عمال 
الي هي من هذا القببل ولسنا تجد فائدة ثقابل هذه الأ ضرار » ولا حستة توازي 
هذه السيئات ٠‏ 
عد ده 
العامل الاقتصادي ا ۱ ا 
ر تطببق هذا الالفاق غير قابلة التمداد » و يقال 
على وجه الاجمال ان هذا الماجز ابر بيننا وبين القسم الجنو بي من سور ية يكون 
سب لبقاء عشرات الا" لوف من الق بدون عمل ولامطل حجارة البلاد وصناعاتها ) 
لان القسم الاعظم من الغزول والمنسوجات الاورسة التي ترد الى ومشق وحص وجا 
حی وما عظيا مما برد الى حلب الاسم و يفصل و يخاط و يصبغ و حول الى سلع 
تجار بة من ألدسة وغيرها واأحجة مدوعة وتصدرالى الجنوب »© فاذا وضع عليها ضر بة 
جديدة ععدل احد عشر بالمئة رما ح ركا يتعذر تصر يغبا و يضطر الشتفاون بها الى 
ترله عذه الصناعة والتنحارة وعددم عظی جداً وهذء الصتاعات القديمة قي سور بة هي 
الورد الوحيد ارزق الكفيرين من السکان كا ان هذا الضرر یلحق ايض سکان 
فل طين بجرماتهم من إصدار مولام ومصنوعائهم الينا و اه العمل عندم وعندنا 
في ات واحد وئلفت انظا رك الى مقابلة الملائی التجار ية والبريدية والنقلية بين 
سور ية وفلسطين قبل تطبيق الالفاق ال ذکور ومد تطببقه في هذه المدة الوجيزة ٠‏ 
و ينانض هذا الا(اق الجركي نصوص القوق الدولية ولا يأ تلف مع العادات 
المعمول بها و يضر مصلحة الشساءيين الاجعاعية والسياسية والاقتصادية و ياي هاد.) 
لعمرانالبلاد ومورد أللفقر والمّهم؛ و يودي بالتدارة والصناعةالوطية » و يخدم خطة 
الصهرونبين المؤسسة على اقتلاع جذور المرب من تربة الشام الجنوبة .وهو شمف 
لملاتی الشام في النجارة مع اور با وراجع بالصناعة الور ية القبقری وضارب على 
الا مال الوطنية سوراً من اليأس والمفاء وموهن للثقة التي وضعبا الشاءيون في دول 
اللناء فهو آضرار محسمة بمضها فوق بعض ولذلات نطاب ابطال هذا الاتفاق 
مم ۳۹ 
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وإزالة کل حاجز اقتصادي بين أقسام الشام الشمالية والجدوبة دیکن الالفاق يجباية 
امار كه على الواردات الاأجنيبة سیف ثغور الشام الجرة فقط مرت العريش الى 
الاسکندر ونة و لقسم حاصلات هذه المارك بين المناطق بنسبة أقر بسة لقاس عقدار 
الاستهلاك في کل الناطق ۰ واذا حصل فروق‌زهيدة بهذه النسبة على احدی المناطق 
كبن خا | عم فهو أسهل بكثير من تحمل الاضرار المدهشة التي يولدها تأسيس 
امرك الداخلي ٠‏ 
ووقم على هذا الاحتیاج بضع متات من كار التجار آر یاب الا موال والا عمال 
والصناعات 4 و م مثله من مار المدن الفلسطينية » فألغيت «ذه الالفاقهة وحل 
محلها انفاق 1 خر عقد بين المفوضعين يه سورية 2 وفلسطین وحمات فا الصادرات. 
والواردات بين هانين المنطقتين حرة غير تابعة لثقاضي الرسوم الج ركية الاما كان 
من استيفاء واحد في المائة على قمة البضائع الصادرة والواردة رسوما للبلديات » وعلى 
اتعار ان يقدموا وا قوائم صويحة إقعة البضائع الصادرة والواردة » وعلى اساسا يجري 
الحساب بين ادارة انمارك في المنطقتين بنسبة ما بوجد في البضائع من الواد ال ولية 
المؤدى عنها رسوم جركية » حين دخوطا الى تغور الشام وهو ما ملونه على قاعدة 
المارك المشتركة وذلك أحدن قاعدة للبلاد الاخ بعضها لض والتصلة اجزاؤها 
وحدودها » والتداخلة في اعا ونقلپا مرن حیث التبا والصداءة ٠‏ وعلى قاءدة 
المارك المشتركة عقد الفاق مع الشرق العربي اي حكوءة شرتي الاأردن ٠‏ 
ولا كانت قد حصرت جباية الرسوم الجر كية 0 الواردات الا جنبية الى 
البلاد السورية في التغور الجر ية نشأ اعدف كرين 2 وعتي الاغاد السوري التي 
كانت مولفة من ولابتي عل وو فق و الا رة واا كه وكا الماريين 
وبين لبدان الكبير ومع ان هذه البلاد تستهلك القسم ال عظ من‌الواردات الإجدبية ) 
كانت حصة ۱ التي كانت تدفعها الادارة العسامة الى حكومة الاتحاد السوري 
لا لنهاوز ۳۲ في المئة وهي أقل بكثير مما كانت تدفعه الى حكومة ابنان الكبير وذلاك 
اسثنادا على طر ةة الاحصاء الي كانت عتخذة لمعرفة أنواع البضائم التي ترد الي بلاد 
الاحاد السورزي ٠‏ ومد أخذ ورد أصدر المفوض الساي لجمپور ية الفرنسية سیف 
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سور ية وتات حکه في ان تأخذ سور بة اثنين وخمسين في المثة والباقي يخصص 
بلبنان الكبير » كا انه قرر فساد طر يقة الاحصاء المتخذة قبلا والغاءها » وعلى هذا 
الاأساس لم تزل توزع الحصص الج ركية رغم ما فيها من الاجحاف #قوق الدولة 
السور ية الداخلية 
چد عد XK‏ 
تستورد البلادالسور ية البضائع المنوعة اللازمة 
لا سواقبا من اخارج » وام واردا ا اة 
الفطن واطر بر على اختلاف أنواعبا ؛ والاأجواخ والأواني البلورية والا دوات 
القرطاسية والادوات وال" لات من الحديد والکاز ومواد البناء کاخشب والمنلو 
والمواد الكهاو ية وحاجيات الصيدليات وغير ذلك ٠‏ 

وتصدر الى الخارج ما يز بد عن حاجتها من حاصلات الزراعة وبعض النسوجات 
من‌القطن وار ير المعروف جودة صنعه والقانه وحاله في بلاد الشرق وكذلاك بعض 
الصنوعات من اللشب والحاس المتاز E‏ والسکا کر وم‌ببات الفواكه واطر بر 
والصوف والجلود والتبغ والصابون وغير ذلك ۰ 

وجري أ كر التصدير والتور بد في أسواق الفا ىدها عه ي 

۳ وهي : بيروت » طرابلس الثام » الاسكندرونة » اللاذفية » صيدا ! مرن 
الأغور اجر ية وحاب ودمشق من المدن الداخلية » و يجب ان لا ينهم أن اة 
الاستهلاك في هذه الدن تبع التصدير وا تور ید بد بل امك فان شان الاستهلالد 
غالا في الحواضر الداخلة وما يتبعها منالقرى وكثرة السكان کا لقدم في بحث تعبين 
الحصة 1 بين سور ية ولبئان » ولكن المعول في ح ركة التور يد والتصدير على 
الشنور الجر بة کا لا يخنى وهي واسطة النقل وان ٠‏ ومن الاطلاع على السدادل 
الا تیة 2 المأخوذة من احصاات ادارة المارك يظهر قدار الواردات والصادرات سیف 
السنین التالية والبلدان الاجنيبة التي تستورد منها بلادالشام بضائعها بحسب ee‏ 1 


الواردات والصادرات 1 
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خطط الشام 


التاريخ المدفي - العجارة الشامية ۳۸۹ 


ونری من النظر في جداول الاء حصاء الملقدمة ات فرنسا وانکلترا ها سیف 
الدرجة الاولي بالنسبة للصادرات الى الشام ونأ بعدها کل مرت ایطالیا و یکا 
والولايات امد ٠‏ 
وكذلك يظهر ان القایضات في التجارة بين الشأم ومصر في نقدم مسقر » وامت 
حركة اللصديز من سورءة الى البلاد انحاورة كفلسطين وشرق الااردت حسنة 
جداً وطیها المعول في کذیر من المصدوعات الوطنية بالنظر للرغية فيها والحاجة الما 
سیف تلك اابلاد الحاورة » وكذلك حركة النقل ( الترانسيت ) بين الشام والعراق 
والبلاد الايرانية فاا قد ار نقت ومحسنت وذلك بعد ۾ طریق السيارات بين 
صور دة والدراق وسيكون هذه الطريق شات كبير یذ نحسين العلائق الجارية 
و لنشیطها بين هذه الا قطار التجاورة ٠‏ 
جد جد ع 
الصادرات والراروات 1 بلغ عصول دای ارت e‏ ۱۹۳۰ 
1۰۰ طن موزءة على الترتب الا في مرت 


حيث قوة الاو تاج : 


حاب ۳۰۰۰ ۰ خام 
جاح ۱۰۰۰ 2 
مص ۳۰۰ #2 
دمشق e.‏ و 
بلدان محاورة 6.60 ٠ے‏ 


ومن جموع هذا انحصول الذي كان ينقص ۲۰ ./۰ عن محصول بنة ۱۹۲ 
نتم ۲۳۰۰ طرن من الصوف النسول » وكانت الولايات النحدة هي التي تستورد 
صوف البلاد الشامية بالدرجة الاولی ٠‏ ۳۷ 


4 خطط الشام 


کانت ح رکه اللصدير للاقشة علىاختلاف أنواعبا خلال ثلاث السنين الاخيرة 
1-1 يأتي : وقد اقته مرنا على الوارد بطرىق بيروت لان مع اكيسة الوارد كانت تر 


من تللك الميناء ٠‏ 
سن۲۳٩۱‏ سنة 4 ۱۹۲ سنذه ۱۹۲ 
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۳۹ خطط الشام 


وقد اشتغل في مومم ( 1578 ) ۸٩‏ حلالة حر بر : 
منها ۷۰ تحمل على طرفين 
٠‏ > على ارسة أطراف 
م« > على ستة أطراف 
| > على ثمانية أطراف 
5 المجموع 
فرذه ال ۸٩‏ حلالة محهزة ب 5556 مغطسة ٠‏ 
بلغ الوارد من الميوانات الى هذه البلاد خلال سدة ۶ عرد ۳۰۱/۱۳ 
رأس حيوائت والوارد في سنة (1578) ۱۸۹,۷۳۸ رأسا ٠‏ واما الصادر في سنة 
۵ فكان ۲۰۱,۷۲ حیواناً وی سنة ۱۹۲۰ کان ۲۸,۳۸۹ حیوانا ٠‏ 
وهذه الميوانات تشعل أچناس اميل والبغال والجير والبقر وا لجال واناز پر ۰ 
بج ود ود 
صناءة البلاد في ١‏ ولاية حلب س ا التدابير التي اتخذتها الحكوءة 
سنة +15 2 ر التركية بشأن تشير لياس الرأس الوطتي قد أثرت 
تأثيراً ست سیف نشاط الصناعة الحلببة ۰ فقد اشلغل سیف حلب 56٠٠١‏ نول في شهر 
كانومت الاول يقابلها تشغيل ۲۷۰۰ نول ية شهر تشر ين ااثافي وقد بلغ معدل 
ما يحصل منها ۷۰۰۰ ثوب قطني مغزول بطول ستة آءتار و ۱۲۰۰ ثوب بطو 
خمسة أمتار و۵۰ ۱۰۷ سلكا آغبانبا کوفیات ومناديل ٠‏ وصنع سیف دير غطا 
وایو الظپور الکتان الاهلي والقاش التعمل لصنع الي ( الو بر ) ٠‏ وقد بلغ حصول 
الصابونت في حلب ۱۲۹,۰۰۰ کیلو غرام وتحصول الزیت ۱۸۲,۵۰۰ كيلو غرام 
والدیاغات قد حضرت ۰ من جلود ارفان و۱۹۰۰ جار ماعن و٠6٠٠‏ جلد 
حملان ( خرفان صفار ) و ۳۰ جلد ثور یکون مموعبا ۱۱,4۸۰ وقد أمنت الطاحن 
في حلب منلوجا أيقدر ب e9‏ طتا من العلمين وأ نواعه وقدوشوهد نقص سوس 
في تحضير أدوات التعمير في‌هذه النسبة بالنظر للا زمة الاقعصادية التي بدات فيه ٠‏ 


التاريخ الدفي - القبار الشامية Ar‏ 


لواء الاسکندرونة س لا یزال النشاط الصناعي عظیا في حلالات الر ير سیف 
السو يدية وجبل موسی وقي معامل الصابون في انطاكية وق المطاحن ٠‏ 

حكومة العلوبين -- قد خطط انشاء معملين للج القطن احدها سیف اللاذقية 
والثاني في جبلة كا ان العاصر تعمل عمل جيداً ۰ وقد اخذت انوال القطن اللاي 
في قری اللاذقية وصهیون “مل بجد ونشاط وكذلاف مدایغ اللاذقية ٠‏ 


ع چا ع 


وهاك الوارد الى ميناء بيروت هن الا شة على اختلاف انواعیا مرت الرير 
والقطن والصوف والکتان بالبالات او الطرود او الرزم في ثلاث السنین الا خيرة ٠‏ 


سته lave 155 arr‏ 
فرنا ۷۲ ۲۷۱ ۳۸۶۰۱ آله اور دای وه 
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و بظهر لمن یدنق في هذه الجداول الفرق الكبير بين الصادرات والواردات في 
البلاد الشامية وك عليها حالا انها سائرة سیف طريق الافلاس » ولكن الحقيقة هي 
ان الفرق أقل ما يظهر لاول وهلة ؛ لان للبلاد الشامية موارد أ خرى غیرصادراتا 
وا كانت لا تسد هذا از » واولا هذه الموارد لوتعت البلاد في هوة الافلاس 
منڏ زمن طویل ) وهي تقوم مر فجا يلي 

اول ال موال المرسلة عن E‏ في احاء الارض 
ولاسيا في البلاد الامیر كية حيث أ صب الشاميون بجدم واجتهاد م يلكون ثروة كبيرة 
بواسطتها يوالون ارسال م الى اعليم وأة ر بائهم في الشام ونقدر هذه الاموال 
علیون لیرة انکلیز زنة و مه ب احصاء سنة ۱٩۲۲‏ ثلائبن مليون فرنك سر با ۰ 

اي س واردات الاصطياف و وض تقدر لخمسة عشر مليونا مت 
الفرتكات واذا ساءدت الحكومات على لنشيط الاصطياف وانظم الطرقات وتسهيل 
المواصلات و نشر الا من والیل* نينة حجني الشام موارد كيّرة من هذا السيبل ذلك 
لان هواء الشا م اتدل م وماء‌ها العذب وجاطا الطبيعي کل هذا ما حمل ااصطافین 
على ارتياد مناهلبا » و کلا زادت المناية سیف هذا الورد الكبير تزيد واردات البلاد 
على نسبة ما ببذل من العناية لتنشيط وسائل السیاحة والاصطیاف ٠‏ 

ثالنًا ‏ فوائد الا موال والا سهم والقطع المالية الموجودة في ايدي السکات 
وي نقدر شلاثمائة وخمسين الف ليرة انكايزية ٠‏ الى غير ذلك من الوارد الااخری 
الضئيلة ولا سيبل الى تنظيم موازنة ا جيدة الا تحسين زراعنا) وبلادنا 
زراعية من الدرجة الاولي » والمناية متوجبة اليوم الى "سمي زراعة التوت لنربة دود 
القز وموارد الحر ير الشاي آخذة بالزيادة وصناعته سائرة نحو الالقان كا يظهر من 
عساجمة الجدول المتعلق بتربة انناج اطر ير ٠‏ وكذللك زراعة الآطن في الجبات التي 
تصلے له وي كثيرة جدا ؛ ومثل ذللك يقال في التبغ والا نمار وغيرها والعناية بترببة 
الموائي ٠‏ وكذلك بذل الجهود في ترقية الصناعات الشرقية النوعة والاستغناء بقدر 
الا سکن عن المصدوعات الغريبة ٠‏ و بهذه الواسطة نصل الى التوازن بين الصادرات 
والراردات فیزول الخطر الاقتصادي الذي ېدد البلاد والذي نماني شدته الا 


التاريخ المدفي س النجار ة الشامية ۳۹۰ 


خصوضا اذا طراً على البلاد حوادث لم يحسي حسابها کا حدث في السنة التي غنفےا 
فالبلاد الشامية اسلقبات عام ۱۹۲۲ وي تكاد نو بمائقما الافتصادبة » وأزعتها 
الالية ٠‏ فالاشغال تعطلت » والصناعات وقفت > والتجارة قلعت » والاسواق التجار نة 
کو لاسیاب عد یه تک ها أي مد ولا و اد القام ا ق الستة 
السابقة شعط مزروعاته سواء كان في حوران او في الغوطة وفي جبات مص وحماة 
الي بليت بحشرة السونة فعطلت الموسم وسیف الجبات الثيلية ایضاً » وبدات الشام 
ستورد احدطة واطیوب من البلاد أ الاجنية لد حاحعا متا وذلك عو عن ان 
تصدر هذه الغلال الى البلاد الحاورة و کان .ةدا ر ما استوردته عل أفل تقدیر يربو 
على اللیون ليرة ذهیا فة الواد الغذائية ٠‏ 

واعيذة الات امد رتا ارا اجات فيه استیفاء الدیون التي لدینة 
دمشق على حوراات الى السنة القادمة فل #مكن قار الكو فل ارتفا وی خیم 
بسيب هذ االقرار الذي لم تكن هناك ضرورة تستدعي إصداره وكان سيبا لمرقلة 
سير المعاملات بين الدائنين والدینین » وقد قامت غرفة ااتجارة سیف د.شق حين 
صدوره باقدم ثقر ير مطول لننقد فيه هذا القرار و تبرهن على عدم وجود الاسباب 
الكافية لصدوره » وعلى مباغ الاضرار اي 3 عنه کا يظهر مر صراجعة نششرتها 
الصادرة في شهري ايار وحز يران من السنة الاضية ٠‏ 

انس بعد ان‌اصطدمت الاسواق التجارية بعدم تمكنها من‌استیفاء ديونها الني 
في حوران وهي تربو على مائة الف ليرة عهانية ذهبًا منست ایضا حكوءة شرق اله 
0 والغلال الى جات سورنة ة وىذلك ايضا تآخر تسديد الديومت التي 

مشق على تلك الجبات واقدر تبمعها بغلاثين الف ليرة عثانية ذهب) ٠‏ 

ال3 سب شت الثورة في حيل حوران في آخر ايام مومع اطیوب والغلال اي 
في شور توز وتعرقات أعمالا لتجارة واملنح إصدارالبوب الىأسواق مدینةدمشق » 
وكانت حالة الموسم في الجبل جيدة والتجار الذين لم علافات كبيرة مع جبل الدروز 
سواء کانوا من تجار أأحجة الالسة علىاختلاف أنواعها او من تجار الحبوب ۸ قکنوا 
ایض) من قبض شيء من ديونهم الطائلة وامشتع عليهم القصیل » وسدت في وجوههم 


۳۹۹ خطط الشام 


ابواب الرزق » وقد قدرت الديون التي لدينة دمشق على حبل الدروز بمئة وخسین 
الف ليرة عثائية ذهبًا لم اکن الجبل من تسديد شيم منها بسببالثورة الناشبة فيه ٠‏ 

رایع س وكانت توالت سیف ± شهر تشر ين الادل, حوادث العصابات في الجبات 
القر ببة من دمشق وهددتها باكتساحها فا ف‌التجار على أموالم وعلى بضائمهمالمثرا اکة في 
#>لاتهم ومخاز هم وکان يخثى حدوث فوضی وهب في ال سواق فبداً التجار ينقاون 
بضائعیم وأموالم الى الببوت القر ببة من أم أسواق الدينة كحلة الحصرية القربة 
من سوق مدحت باشا وزقاق سيدي عامود القرب من سوق الخميدية وذلك خشية 
الساب والنهب » وفي أواخر الشهر الم كور کشت بعض العصابات من الدخولب 
الى الدينة فضرها ااسلطة بالقسایل وا حترقت الاحیاء ار رة من تلاك الا سواق 
وهي التي نقل التجار بضائعهم اليا خشية 2 النهب ولم يحسبوا عرق حساباً فتدصرت 
تل الا حیاء العديدة برمتها وفيهسا أمتعة وآثاث ومفروشات وضائع لقدر الخسارة 
باردعة ملابین ليرة عثانية ذه ٠‏ 

خام س على أثر حصول هذه الحوادث بدأت الاسواق التجارية شعر بالضيق 
الشديد وقلة النقد و تشددت المصارف الالية بقبض دیونها ۳ » وصار يخشثى ان 
لقع إفلاسات عديدة » لولم للدارك غرفة التجارة بدمشق الاس ونسعی بصورة حببة 
مع مديري الصارف لاجراء بعض التسهيلات اللازمة افيف من هذه الضائقة ) 
وذل 2 بتسهيل معساملات الاقراض وقبض الدیون » فبدأت بعض الصارف 
لاجراء بعض التسهيلات في تسدند الدیون المسقوة وقبات ان ثقبض في المئة خمسين 
منا صل السنداتالمستقة وترجي الباقي الى مددقرببة بالتواقیع السابقةو: بعضباشد دالو طأة 
على دائنيه فل يقبلاجراء مثل هذهالتسبيلات واما فيا يتعلق بالارقراض فائهم أجعوا 
كلهم على عدم التسليف ٠»‏ واذا جرى ليعضهم فبالفائدة الباهظة والشروط الثقيلة * 


اد نا ل 
ما يحب انتجاح في لا جد المكر سیف أحوال التجدارة والصناعة أمامة 
الا قتصادیات سوی‌الطرق الا تية جاح تجار ثنا وو ضعبها علىاساس 


اقتصادي متين ورقي صناعننا لتضاعي الصداعات الغريبة ونقاوم مل احمجها العنيفة * 


التار يخ الدفی س التحارة الشامية ۳۹۷ 


اولك ح تألیف ال کات الصناعية لأ سسا عل الارن المكايكية الدينة » 
ولقد جردا القيام لتأايف ش کات مساهمة سیف أحوال مختلفة » وانخذنا وسائط 
التنجيم فلم نشوفی لذللك الإ. الآن » ذلك لا سا م تألف يعد مثل هذه الاحال 
المشتركة .ولا سيبل الى تحسين صناعانا وإثقانها الا بتأليف هذه الشركات المنوعة ) 
ومتی ت لنا الظفر للقيام عثل هذه المعاهد نعلقد اننا بدأنا نقاوم نيار الصناعات الفربة 
تقل محلم صناعئنا الخميلة » المتازة بقوتها ومتانتها » والتي تحتاج الي مفاداة أبنائمها 
لتوسيعها والقائها ٠‏ خصوضا وان رخص اليدالعاءلة ورخص الواد الاأولية کفیلان 
بجاح كدير من صناعاثنا بالنظر لتوفر هذين الشرطين الا ساسبين ٠‏ 

ا س وضع الرسوم المركية على قاعدة حماية الصناعة الوطنية ٠‏ 

ثالعًا ‏ العناية الفائقة تسین زراعئنا وعلىالاخص منها القطن والقنب والفاكبة 
المعروفة بجودتها في ارض الشام والعناية بتصدیرها الى افارج فامك جاردا صر 
تستورد مرت أنواع الفا كرة حسب احصاآتها ما تساوي عه ۳۷۰ الف جنيه فبل 
فکرنا سیف تسين وسائل الارصدار لا نواع فأ كردا العروفة بكثرع_ا وطببها 9 
وكذلاث القول في زراعة التبغ ۰ وعلی كر هذا الصنف العظم لا بد من القول ان 
بقاء شركة حصر الدخان ( الريحي ) مع انتهاء مدة امتیازها اضر بزراعة الرخاف 
را يليما حال دون الاستفادة منه فائدة تعود بالير والغاء + اذا كانت حرة طايقة 
من قيود هذه الشركة واستبداد رجالها ٠‏ ومن المحةق ان نشیط زراعة الدخان على 
أنواعه و آشجیمه بقلل من لقليل مجرة المباجر ين وغيف قوة تيارها الجارف وبقتصد 
للبلاد مبالغ طائلة تدفعها مت للدخان الاأجنبي ۰ ۱ ١‏ 

رايما مك جعل عملةالبلاد على قاعدة الذهب) ؤلاك لان وضع عم البلاد الشامية 
على قاءدة ( الفرنك) الفرنسي واستصدار الاوراق النقدية السورة على هذا الاساس 
قد أضر الاسواق التجارية ضرراً بليمًا ؛ وسيب طا خسائر كبيرة 'سبب صعوده 
وهبوطه التوالي » ولوس م2 ما ببرر جمل عملة البلاد على هذا الاساس مرن الوجهة 
الاقتصادية او من الوجبة الحقوقية فقد كان سببًا لاخراج كية كبيرة من الزهب 
الخزون في البلاد وتصديره الى الخارج واحلال هذه الاوراق التي ٠غى‏ عليها وقت 


۷۸ خطط الشام 


طول وي يل رابوط وتحل حل الذهب ۰ حتیأمج الحداول سه قایلا جد شعرت ‏ 
به البلاد شعوراً محسوسا » وکان له أثر سي “قي امار العقارانت والازشین: وكوب 
نزولها نزولا فاحشا » فال‌روض من ختلف الاملاك كثير جدا ؛ والمشتري لا يوجد 
الا قليلا” بالنظر لةلة الذهب الموجود - 

خاما ‏ الافلال من استمال الكاليات وأدوات الإنة والترف ول الغيرة 
في استعيال المصنوعات الوطنيسة بقدر الارمکان لاسا اللو بات والسکا کر الافرئجية 
فان مصنوعات البلاد من هذه الا نواع لفوقها جالا" وإلقانآ ولذة » فقد ارلقت هذه 
الصناعة في البلاد رقيًا حستا كان من أ ره تصدیر کیاٹ كيرة متها الى البلاد الغربة 
ایشا وخصوصا اسان بات الناكية عی‌اختلاف أنراغيا والاءعصار عل مصتوعات 
البلاد من هذ ال" وله ار مبالغ طائلة تقدر مئات الالوف من الرنائير الزهببة ٠‏ 
ورما يظن بعضهم ان المسألة أبسط من ان تاج اج اثل هذا الاحهام ) ولكنه اذ ذا رجم 
الى احصاات الوارد من هذه الاصناف رأى ان الوارد من أصناف ( الشكولاته ) 
وحدها يربو على الثة وانفسین الف ليرة ذهبا وعندنا من انواع الملوى التي مادتها 
من مر البلاد وعمل ايدي ابنائها ما يقوم مقامها حتى عند أشد الناس ترفا و ذخا - 

ساد سا سب نيف الضرائت عنعانق الاعلين وقد جوا لايطيقون اما بالنظر 
لكثرتها وتعددها وز یادا بالاضافات 2 أت عليها ) مم قله أسبابالر: زق وضعف 
موارد الاقتصاد » ومماانقضية الضرا ئب قضية*حمة جدا اذ که موحزةعتها فأقول : 

در ¥ 


ره > القساضی المكرمة الان ضرائب فاحشة هه الضرورة 

۳ ار الماسة لتسدید میزانعبا واذا كانت القاعدة الاتتصادية 
القائلة ( ان ثروة الحكومة من ثروة الشعب ) صحيحة وجب على الحكومة ان تراعي 
ثروة الاحالی+ والاحوال الاقتصادية الحاضرة » ولايمكنها ذلك الا اذا آمعنت النظر 
سیف حقيقة الأروة الي کا الشعب مع نسبة الضرائب التي لثقاضاها الحكومة الى 
هذه الثروة ۰ فثروة الشعب الیوم صواء كانت عقاراً او 17 ضعيفة جداً والدايل 


24 نع الذي لايجعمل الرد على ذلاك هو : ان الثروة المقيقية في البلاد وض الارض 


To: my 1-۱۱ . 0200 


التاريخ الدفي س التحارة الشامية قنع 


والاملاك التي أصجعت قيا الا أقل من قمعا قبل سنئين ععدل ارمین بالثة 
وأقل, من أثانها قبل اطرب العامة عشر ین بالمئة على أقل تعديل ٠‏ فاذا كانت هذه 
نسبة بان القروة التيقية التي يكبا الشعب ب أصيع من الق على المكومةاليوم الاحقام 
الكلي لجف هذه الاعياء اك قيلة عرن عالق الشعب Cg‏ ن يبا الا بتصدیل 
جباية الضرائب وطرحها على وجه 5 پر ۱ ا في وقت واحد ٠‏ 

وقد وضعت هذه الضر ببة موضم الاجراء يوم البداءة بالانظييات الخيرية اي 
من‌سنة ۱۲۰۵ رة وذللك عندما ألنيت رسوم الاحتساب ۰ واخذت جى اعتبارا 
من السنة کر بصورة موحدة مع ضر ببة الخراج » وعل نة القعة التي > جري 
تقدیرها في الاملاك واازارع والاموال والميوانات ودرجة الثروة والاستطاعة في 
كل فرد مر الاهلين واخیرا بقتضى تعلئات القعر ير المؤرخة بسنة ۱۲۷۵ و نظام 
لتر يبرالعموي المؤرخ سنة// ۱۲ وأخذت تست وف على نسبةثلاثة في ا مئةمن عمو عالار باح 
ا تی أقدر لكل عنص من ار باب الصناعة والرف ٠‏ وبعدذلك بمقتضى قرا ار الاملاك 
والاغنام والاعثار المؤرخ في در بيع الاول سنة ۱۳٤٣۳‏ وقي > شباط سنة ۱٩۲۰‏ 
أبلفت النسية المذكورة الی‌ارسة فيالمئة وعد ذلك اي اعتبارا من‌سنة 1١+‏ أبلفت 
الى خمسة في الثة وسد ذللك بقتضى نظام اظراج ( اوگ المؤرخ في ۲۲ آذار 
سنة ۳۲۳ والنظام المؤرخ في ۸ كانون الثاني سنة ۳۲۷ العدل الى النظام السابق 
صار تحر ير طرحها ٠‏ 

وبدأت الحكومة العثانية تجي ضر ببةالمقنات منذ سنة ©1717 بترتدب ضرببة 
امراج فاأجرت خر يرالمسةقفات ع المدن والقری والقصیات وندأت ایا یه 
خة في الالف من ببوت السکن التى لا نتجاوز قهتها العشر ين الف قرش وغانية 
في الالف من پوت الكن التي تربو فوتها علىذلك المقدار وعشرة في الالف في بقية 
المسقفات الممدة للايجار .ها تكن قتا وعشرة قي الالف ایض من البساتين والكروم 
الستذناة من الاعشار وأردمة سیف الالف من مسقفات الاوقاف المكلفة بدفع خوج 
الحاسية مام نا في سنة ۱۳۲ مالية غيرت هذا الشكل واعدورت قانونا يقفي + بجر بر 
جيم المةنات وتعين ايراد غيرصاف ها بدلا مزالقية السالفة الذكر وف‌سنة۸ ۱۳۲ 


۳۰۰ خطط الشام 


بدأت بتعبين ديئات الفر ير و باشرت بتطبيق مواد ذلك القانون ية E‏ د.شق 
وحماة وحمص وملبك واليقاع والزيداني وهو يقضي باستيفاء اثني عشر يك المئة من 
جميع المسقفات سواء كانت لاسکن او للايحار و نسعة في الثة من الطواحين والمعامل 
والببوت المعدة للسكن العمولة بالحشب والابن ومن جلة مقتضيات هذا القانوم”ت 
استفناء بوت السكن التى وارداها ۲۰۰ قرغا او اقل من ذلك واعناء هذا الأقدار 
من و اردات الببوت التي وارداتها من ۲۵۱ الى ۱۰۰۰ واستيفاء الضر ببة المذ كورة 
من بقية الواردات الى آخر ما جاء في هذا القانون الذي و وضع موضم الاجراء ادائل 
سنة ۱۳۳۳ شرقية م ثم ان المكومة العغانية قررت ضم ضر بة اطرب اتر ا 
قي سنة ۱۳۳۸ عل الضر : دة a‏ زک ورة م وقدرها خسة وعشرون فيا ئة وة ۱۳۳۰ 
زادت عليها ايضا عشرة سیف اة بام حصتي اولاية وطرقبا وعذمرة سیف الئة ایضا 
باسم حصة البلد ية وما كان من تثاث الزيادات التي هي حدعا الولاية وطرقها و ضر بة 
ارب فانما أدخلتها في موازنتها وجعلته من جلة وارداع) لاه لصة البلدية فانها 
كانت وما زالت تدفعپا الى صندوق البلدية بنسبة 2 جموع الجباية ٠غ‏ ان اوه 
العربة آلغت ضر ببة المرب منذ سنة ۱۳۳۰ (2۱۹۱۹) ونحت شحو المكومءة السابقة 
باستیفاء بقية الفمائم کا انها اعتبارا من سنة ۱۳۳۹ (۱۹۲۰م) زادت على ضر بسة 
المسقفات هده سين في المائة عل الاملا ك المعدةٌ للايجار و مه وعشر ین في المائة 
على البببوث المعدة للسكن التي ترو ضر ببتها على المائة ٠‏ وأضافت على حدة البلدية 
عشرة في المائة وأبلنتها الى عشر ين سیف المائة ٠‏ و بهذه الواسطة ادا نظرنا في نسبة 
رة 2 المسقفات التي يجب استيفاء انني عشر في المائة عنها جد ان الحكومة ت توق 
الان احد وعشر ين في المائة وستين سكديا ۰ 


چد E‏ 
مال من الشركأت ٠‏ قدمنا اننا لم جح في تألیف الأ رات الساهمة 
النافعة لاسن صناعالنا على الاصول المديفة » لاسام 


تتشرب بعد روح الاعمال الشت رکه » غير ان الواجب يقضي علینا بان ند که عن 
اول مشروع و قام به الدمشقيون مشت ركين » وكان .خالا حسنا لمائدة العفامن 


التار ی الدني س التحارة الشامية ۳۰۱ 


والتعاون في سل الاعمال النافعة » ذلك مشروع جر ماء عين الفهجة الذي دعت‌الیه 
غرفة التجارة وبذلت جپودها في سببل إتمامه فقدمت لانحة المشروع الى ححكومة 
دمشق ( ۲۶ آپ عام ۱۹۲۲ ) ۰ وقدرت كلف جر المياه ومصارفه عائة وخمسين 
الف ليرة عثانية ذهب يدخل فيها نفقات الشبكة الداخلية في المديدة وزعت على خمسة 
۲ لاف متر فأصاب التر ثلاثون ليرة عؤانية ذهبًا وهکذا أقرت اللهنة التى آلفت هذا 
الغرض الشروع" وقامت بالدعاية اللازمة للاشتراك به ٠‏ نم ات الهنة الاولى حینا 
أتمت تماما التأسيسي عرضت اة ] لاف مثر للاکنتاب العام وسمت لترو جه 
بقدر ما ساعدحا الحال الى ان اكتتب قسم كبير من الا.اين وأعلنت الك الذين 
بدفعوت. القسط الاول من قهة | کتتابهم ون اعضاء في جعية ملاك الاء ولم 
وحدم حق التناب ثاية اعضاء يؤلفومت تقابة ملاك الماء حسب نص (انوم”ت 
هذه الجعية وهؤلاء يورت الى الاعضاء الطببعبين الذين نصت عليهم المادة 
السادسة من المقادلة المعقودة بين حالم دولة دءشق ورئيس بلديتها ويؤافون ( نة 
ماء عين الفية ۰ 

واکتتیت الاعالي بثلائة “لاف متر ودفمت تة القسط الاول البالغ ثلائین 
الف ليرة عهانية في الاوقات العينة الي الصرف السوري اللبناني ثم ثقدمت الاليسة 
واشترت .#دارالف «خسمائة مثر بشره ط حسنة و «مدئذ عی‌ض‌الشروع للالتزام في 
البلادالاورية والاميركية والآ>يودة ولقدمت شركات قديرة من الوجبةالمالية والفنية 
لناقصة فيه بعد ان أرسلت مرندسیها ودر سوا المشروع بصورة جملية على الجبال وعلى 
المصوكرات الموضوعة له ء وجرت المناقصة بين اثنتى عشرة شركة بعد اثبات افتدارها 
اماي والفني علىالاصول ٠‏ وشوهد ان شركة المواجات أصفر وسارة هي التي قدمت 
أقل الاسمار وهي لنزيل خمسة ونصف في المئة منالقهة الخمنة لجر المياء من نیع الفيعة 
الى خزان الب‌اجرین وعکذا باشرت الشركة المذ كورة العمل بالاثناق .م شركة 
( نيك ) التخصصة يحفر الانفاق بأحدث الادوات والعمل سائر سیف طر يق الاح 
وسيكون مثالا حستا لفوائد الاجمال المشتركة و.قدءة تشجیم الاس على الارقدام 
لتأليف الشركات للقيام بالاعال الكبيرة التي لا عكن لفرد اسك يقوم بها وني 


۳.۲ خطط الشام 


مدينة دمشق من هذا الشروع المظي فوائد كيرة مرن الوجهة الصعية والموانية 
ذکرت هذا الشروع لان له علاقة کبيرة بتار يخ البلاد الاقتصادي ( انتهت مقالة 
الاستاز اطفار ) ٠‏ 
> ع عد 
تجارة فلسطين في ١‏ اما فلسطین فقد كانت تجارتها في العبد الاخير في 
اوور ديق ا صعودوهبوط و صادراتها أقلمنوارداتها تكن التفسن 
مطرد في حالتها و يؤخذ مر قر ير ادارة الجارك والکوس والتهارة على ما عبته" 
احلة التجارية اسل مجموع واردات اجمارك والمكوس والموانفي کات سنة ۱۹۲۰ 
1149 جنا مصر يا يقابله ۰ 9 ج ۰ م في سنة ۱۹۲ وقد زاد الدخل 
من ا التبغ على ۱۰۰ الف جيه ٠‏ وات من الرسوم الجر كية الم وانكاز 
الوحخ وز بت ديزل و سدار والمازوت والبرامیل وااواد الاولية التي تدخل في الصابون 
وكسر بزر الز بت والدباغة وا ۰ وأعفيت ایض بضائع قیجها 55,545 ج لا نتفي 
به حقوق العاهدات الدولية ۰ و بل يموع قي الواردات ۷۳۳۸۸4۹۱ ج مقسایل 
57355 في سنة ١594‏ وممووع هة الصادرات من نوائج فلسطین ۱,۲۹۷,۵۵۹ 
مقايل ۱,۲۰۰,۸۱۲ سیف السنة التي قبلها وكانت أم الزيادة سیف الواردات الحبوب 
والدقيق ومواد البناء والبضائع القطنية من الادوات والسيارات وأنواع الکاز ۰ 
و بلغ ما بيع من الح ۶ طتا مقابل ۳4۰۷ طن في سنة ۱۹۲6 ۰ 
ان اناعاش التجارة من ازمة سنة ۱۹۲۳ الذي ابعدا منذ سنة ۱۹۲۶ قد ظل>» 
مسقراً بتأثير النازحين الجدد وما جلبوه معهم مرن رژرس الاموال التي آودعوها 
المصارف فسهلوا بذلك اعطاء السامات وقد هبط معدل الفائدة الى أدفى رة منذ 
الاحتلال ولكن المشتريات البنية على الضار بة توقمًا لزيادة الطلب وعلى الخصوصس 
فهايتعلق بتار :المباني واستغار الا موال في أبنيةو اسعة النطاق مع مشترى الارض آدت 
اليقلة القد قرب نراية السدة فناجءن‌ذلك قبضالمصارف يدها عن التسليف ٠‏ وقدزاد 
معدل المعيشة بنسية 405 بالمائة عن‌سنة ۱۹۲4 وارلفعت اسمار الجلة ۷۱۲ بالمائة ٠‏ 
و بلفت صادرات البرئقال ١,878,551‏ صندوق مقابل ۱۸۸۰۸۷۸۳ في سنة 


التار مخ الدفی -- التجارة الشامية ۳۳ 


۶ و كانت الا مارعالية وكان مء' [البيعات الاولى +1 س ١5‏ شلا الصتدوق ٠‏ 
وكندت ارة !ور الصادرة وقل الوارد منها ۷۸۵۰ ج وصدر من المایوت 
۰ طا قیتها ۲4۷,۷۲۰ وأدخل سین على صناعته فصار يمل منه المابوت 
الطیب ۰ وقي فلسطين سبعة معامل للتبغ واللقائف وسبعة معامل للثنباك وكاس 
ناتا من اول ايار ۲۱۹,۸۰۰ كيلو غرام من الافائف و۰ ۱۲۰۰ من التبغ المفروء 
و ۰ في المائة من التبغ خ الصنو ع في المعامل وهو م رل نام فاسطین والساحة اازروعة 
تیم ولاک وی و لاف ۲ ک ( الا کر ارا الا ر مث مقرحریع ) 
وما زال تهر یب التبغ مسرا على درجة واسمة ٠‏ 

وقسعت الواردات المح اكة سیف فلطين سیف سنة ۱۹۲۵ ارسة أقسام متها 
۰ ج عن ما كو لات و.شرو بات وتبغ و۸ 1۲۷,۵۱ مواد خام وبشسائم 
كرا ورد وخ و5373014 بضائع مصنوعة کارا او معظيرا و4 :۷۵,۳ 
صادرات‌شتی واھ مھ ادر الواردات ونس‌تهاالیامحمو عبر انیا سل ده ۸۳ج 
اي ١576‏ 0 وسور بة ۱,۰۱۷,۹۰۳ اي ۱:۸6 ہے الائة وال مارا ۹۳٠۰,5۳۹‏ 
اي ۰ في المائة واميركا ۹ اي 515 ولدان بر يطانية اخری ۵۸۳۰۵۰ 
اي ۷:۰ وفر رسا ۸۹ o‏ اي ۰ وهصر ۳۷۵,۱۱۹ اي هره 

و لقسم الصادرات الى عفدت ومشرو بات وتيخ و قعم-۱ سنه ۱۹۲۰ 
۶ ج ومواد ی سود اکثرما غير مصنوع ۱,۸۰۸ بضائع مصنوعة 
كلبااو م۱ ۳۰۰,۱۲۸ اا TAT‏ وام موارد الصادرات »صر 
ونصدر الا مانعته ۷ ج اي 6 فيالمائة و برطانیا العظحي ۳,۷۷4 25ج 
اي ۳۰ في المائة وسورية ۱9۸۱۰۲ اي ۰ وامی رک . ۰ وفرنا ۲۲,۹۳۲ 
والمانيا ۲۰/۱۹۰ وايطاليا ۹1۸ 31 وم الزيادة في الصادرات ال تي كانت في البر؛ ثقال 
وصابون الغسيل فزادت صادرات الاول ٩۱,۱۱۰‏ والثاني ATL‏ ج 

وذ كرت الحلة التجار.ة ان النسبة بينالواردات والصادرات في فلسطين قل شم 
فشی فالنسية بين البضائع الصادرة والمعاد تصديرها وبين الواردات هي في‌سنة ۱۹۲۵ 
اسووم وکازت ٩۱۱-۱‏ في سنة ۱۹۲۲ و1!-4:0!2 في سنة ۲۱ وا واه في 


۳۰۶ خطط الشام 


ستة ۲۰ واس “ره في سنة ۱۹٩‏ فتجارة فلسطین سیف سین ۰ رد ۰ ولکن الزيادة 
في واردات سنة ۱۹۲۰ هي غو 4۰ في المائة عن سنة ۲4 وضو ۵۳ في الائة عر 
سنة ۲۳ اما الصادرات فز یادها نحو ۸ بالائة عن سنة ۲4 ونحو ۱4 بالائة عن سنة 
۳ وشتات ما بين سير اامادرات و سیر الواردات ۰ وبعرف كز البلاد القيقي 
ودر مافا وعليها من ميزان تجارة البلاد لسنة ۱۹۲۳ وهو ميزان ميس سیف اجلة 


ماود من قل إحصائي دائرة الخارة ومن بعض د:ي ابرم والاختصاص ٠‏ 


جنيه مسر ي الواردات جنیه مصر ي المصروفات 
الواردات الظاهية ااصروفات الظاهة 
١ ۷‏ قي ةالصادرات اامادتصدیرها | 1۸۲۵۱۸۰ ثيمة الواروات 
الواردات اللفية المصروفات اللفية 
٠‏ الصادرات الی‌ثرقااردن | ٠٠٠٠٠١‏ واردات من‌شثرق‌الاردن 
٠‏ لنجارةالسياح ۰ وفر الموظفين الاجانب 
۰ اموال الپاجر ین ۰ ارباح المصارف 
٠٠٠٠‏ تارة الترانسيت ۰_ أرباح ش رکات التأمین 
O‏ الجنة الصهيونية Voss.‏ أرباح ش کات غیرها 
۰ اعيات الخيرية ۰ صصارفالطلبةالفاسطينبين 
۰ اموال مشغلة في الارج |۹۸۰۰۰ خط سكة حدید یافا س 
۰ قات ای ش البر يطاني القدس 


۰ نفقات الپاجر ين الشرقية | 4۸۰۰۰ امحموع 
0۰ واردات الوا 

۳۹۳۰۰۰۰ المجموع 

۷۸ کر ستة ۱٩۲۳‏ 


ومن الاسیاب العديدة التي حول دون الانتاج في الوقت الاضر وفي فلسطيز 


التاريخ المدني E‏ التحارة الثامية ۳۰ 


قلة الايدي العاءلة من بشر و حیوات وقلة المال الفتبين في سيبل الانتاج الخللفة 
ومشکلة الارض وخصوضاً المشاع وقلة رؤوس الاموال اللازمة لاقيام بالشاريع 
الكبر ی ٠‏ وفي الحق ان بريطانيا العظمى تمني باصلاح الخالة الاقتصادية سيك القسم 
الذي هو تحت إشرافها من ارض الشام شأنها في كل ارض احتلتها ورعا لا يصدر 
هذا الكتاب حتي تصدر بريطانيا العظمى سیف حكومة فلسطين قرضا باربعة ملابين 
ونصف مليون جنيه اتكليزي و تفعن اطرائة الاتكليزية رأس الال والفائدة و يصرف 
هذا المبلغ سیف انشاء سکاك حديدية وفرض و2 وغير ذلك من المشار يع النافعة 
وفي شراء السکاث المديدية الموجودة ورژوس الاموال التي تدلفر الآآنت مرن 
حكومة بر یطانیا المظمى وأعظ بذلك من عمل هه ٠‏ 


چد اد عد 
جارات الاما لخئلفة يقدر اظبیرون الواردات الى سورية ولبنان من 
في الشام القارات امس بغانية ملا بين د ينار ذهى مسائهة” 


وغالب ذلك من الاشياء الكالية التي:ةةضيها حالةالحضارةوالترف » قن آم ماتسعورده 
الشام منفرنسا الكت بالمدرسية والمطبوعات الغلية والادبيةوالسياسية وادوات الكتابة 
:2 ۰ . 
منأقلام ومحابر وورق وأنوال | لأسچ الافرتجية ومواد الصيدلة والعقاقير وااتقضرات 
الطببة و1 لات الجراحة ومعدات موائد الطعام من سكا كين وملاعق وءتمات اخونة 
الطعام 4 ولوازم القاطرات الخديدية والشاحنات ومن مواد البباء الترابة الكاسية 
والطوب والقرمید والبلاط الصناعي وا لات اقصارة ومعدات الا بواب والاوافذ 
الحديدية وال لات الکاتبة من عسببة وافرنية وأسلىة الصيد والسدسات بر ٠‏ 
معامل سانت اين الشبيرة وغيرها مع ما پلزءپبامن القذائف والبارود » والا جواخ 
3 50 .8 

الصيفية على اختلاف انواعها » وامشة اللساء من حر برية وقطدية » واوان خزفية 
وبلورية وروائج عطربة على اختلاف آنواعها » والجور والدقیق والطابع وما يقنضي 
ها من‌حروف وا لات طابعة والواد الکماو ة وغير ذلك ۰ 


(۱) كسب هذه المقالة صديقي الدراكة السید عمد شخاشیرو ٠‏ 
۳۹ 
۴ 


۳۰۹ خطط الشام 


ومن أم ما نستورد من‌انکلترا القصدیر د جميع المعادن والاجواخ الشوة الغالية 
امن » وحميعالمنسوجات القطنية وهي أنواع كثيرة والغزل بانواعه والومی‌والسکاکین 
المعروفة بالانکليزنة وسرر النوم على اختلاف آنواعبا المعمولة من الخديد والنحاس 
ومرر السفر وسش مطبوعات علية وأدية وا حة الصید والسدسات وما يتبعبا 
وكثير مرت المقاقبر والسقضرات الطببة وا لات الجراحة والأسلاك التحاسية 
وال رکیات ولوازمها ۰ وأ ما يرد على الشام من ايطاليا البسة الصوف على اختلاف 
آنواعبا وا كسية القطن كالمدام والني والاجواخ الرخيصة ان والرخام الرس الملون 
ومض مطبوعات علية وأدببة وقسم من السیارات وال رکبات ٠‏ وم مایردنا من الانیا 
المطبوعات العلية والادبية وورق الکتابة وأدوات النجارة على تعدد أنواعبا وأشکاطا 
من مناشير ومطارق وأدوات الا بواب والنوافذ الحديدية وسرر النوم من اليكل 
والحديد وا لحاس وسررالسفر والمسامير وأسلحة الصيد والمسدسات وتوايعها والرصاص 
والقصدير والاواني انلزفية وا لاث الجراحة والعقاقير وال مستضرات الطبية والاواني 
الفاسیه من طسوت وأباريق وأواني الحديد المدهون المستعمل في المطابخ والا صباغ 
على أنواعها والادوات الكهر بائية على نوع ضرو بها وال لات الرافعة للياء وادوات 
الزراعة الحديثة والجوخ 

وأم ما يرد مر الفسا الصناديق الحديد والقاعد والكراسي المشببة المعروفة 
بالميزران على اختللاف اشکاها والورق ۰ ومرن بلاد انحر الكبريت والفاصوليا ٠‏ 
ومن روسيا خانات الشاي الفاخرة (السماورات) منهاالاببض ومنها الاصفر » وخيطان 
الفضة الموهة وتدخل في الصناعة الشامية لوشي الر ير » والبترول والطنافس والسظ 
الغالية ان » والفراه الفاخرة والاحذية المطاطة تجي* عن طريق الاستانة ٠‏ 

وم ما تصدر الينا بمجيكا باور المرايا وزجاج النوافذ وأسلحة الصيد والمسدسات 
وحديد البناء وحديد الصناعة ولوازم حافلات الكهر باء وا لات الزراءة ٠‏ وأقشة 
وأجواخ كثيرة والصودا والسلك والورق ٠‏ ومن بولونيا الحشب والمسامير ۰ دم 
اسيانيا القمصان والجوارب والفلين والزئبق وبعض الادهان ٠‏ ومن سو يسرا الساعات 
الذهببة والفضية لافساءوالرجال والطرزات الصيفية من‌الا قشة والدنثلا والش وکولانا 


التاريخ المدني س القهارة الشامية ۳۰۷ 


والجبن واللبن المعقم والزبدة وأدوات المج والاحذيه ٠‏ ومن هولاندة الجين 
والغلاسر ين والسبيرتو والمجعمة والتعم واللس ( درو يس ) والسحكوت والبو يا 
والاوای الزفية البديعة وا لیب الممتم والکتب العربة الجيدة ٠‏ 

وم ما يردنا من اسوج ( السو بد ) الکبریت والقوگی ۰ ومن التروج زیت 
السمك والقطران وز يت النفظ ( الترشین ) ۰ ومن الدانيارك الحليب المحم والسعلی 
المقدد والمغموس بالزيت والجعة ٠‏ ومنالبرئقال معك‌السردین ٠‏ ومن‌التشیکوساوفاکیا 
السكر والبلور والمالتي وال جو خالعر بي والجو خالادي والازرار والطرابيش واطرامات 
الصوف والاواني الزجاجية على اختلاف انواعبا ٠‏ ومرت بلغار يا الجين البلغاري ٠‏ 
ومن رومانیا الاخشاب على تعدد ات وتعرف بالقطرائي والشوح وقليل من 
البترول ۰ ومن الیونان التبغ والزبوت والكونياك ۰ ومن اميركا الشمالية والجنوة 
] لات اغياطة والسيارات وما ينبني فا والدراجات وال ر كات والزبوت المعدنية 
والبترول والالكهول_ والباز ين والاحذية والقبوة واطشب المروف بالاميركاني 
والساعات الاميركانية وا لات المالف والبرق والمطاط ( الحكاوتدو ) وادوات 
الكتابة ٠‏ ومن اوستراليا الدقيق الاوسثرالي وغير ذلك ۰ 

وأم ما يرد علينا من اليابان والصين الليزف الصيني واليابافي وهو اشكال متعددة 
وله تة باحظة والحصر المنقوشة واطر ير اليابافي والصيني والنزا “والشاي الصيني 
واخام من اليابان والصين واطر ير من شنغاي ٠‏ ومن جاوة بطريق التحجاز الشاي 
والقبوة وأقشة اطریر الصفيق المعروفة بالاستكروزة » * 

وأم ما يردنا من طراباس الغرب وتونس والجزائر والخرب الاقصي سج صوف 
فاخر يعرف باطرام وهو دثار الشتاء وحر ير للصناءة هو أحسن أنواع اطریر ٠‏ ومن 
الجزائر النببذ الفساخر ۰ ومن السودات الفول السوداني ومض البهارات والععغ 
والريش والعاج ٠‏ ومن الحبشة القبوة ۰ ومن مصر الاأقشة الصوفية يخيطونها عباات 
سیف جیع بلاد فلسطين والشال اطر يري والارز والسكر والطبوعات العربة سیف 
مختلف العلوم‌والفنون ٠‏ 

و يردنا من تركيا الامجار الكريمة وبعض مصنوعات الصياغ من الاوافي الفضية 


عشرون الها من سیاح الافر نج » لا يقل ر ج الشامبين كل سنة عرن اربعة الى 
خمسة ملابين دينار من هذه الطرق الت#جارية ٠‏ ومما سبل الوصول اليه عقد 
معاهدة بين حكومات الشام وحكومة سلطان جد وملك الحجاز جلالة عبد العز یز 
آل سعود ٠‏ حينئذ بعمر الحجاز وت للشام سعادتها لانها بالسكة الحجاز ية كانت 
ون التتجاز قبل ارب الكبرى فیسافر کل يوم من دمشق سبع مس کبات تحمل من 
الطمام والبضائع ما لا يقل وزنه عن مثة الف كيلو » و ناهيك بذلك من‌تبادل النافع 
بين هذه الاقطار والمالك » وما في ذلاك من تسير سبل الح على شعوب لا ةل عن 
مكة وثلائين مليونة سیف الم" » كانت ترحل الاشهر لتحج واليوم تکفیها الاسابيع 
القليلة مها بدت عليها الشقة اذا امتطث هذه السيارات وهنه القطارات ۰ 

م اذا تم انشاء الخطالحديدي بين طرابلس وحيفا تنصل كالة في فرندا بالقاهسة 
عن طر يق اور با وتركيا وص الشام نقطة الاتصال بين اور با وآسيا وافر يقية وفي 
ذلك من الفوائد لتبارة الشام ما لا ینکرعا عاقل يريد خر هذه البلاد ٠‏ 


رم هب 


- فهرس الجزء الرابع 


ده 
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صف 


۳ (التاريخ المدفي س الع والاأدب )- 


ما يراد بالعل والادب 


۲ مواطن الملل في القطر قدي 


۱ العلل عند العرب وماحملوا »نهای‌الشام 


۰ جع القرآن ونشره في الشام 
۱۸ الل والادب 1 القرن الاول 


عني بالتقل وأوائل العدو ين 


۰ علاء القرمث الثاني والادب والنقلة 


والنشئون فیذ 
۳۹ الم والادب في القرن الثالث 


۲ الادب سیف القرن الرابع ونهضته على 


سیف الدو لة 
هم الا داب في القرن انمامس 
۳۸ الع والادب. في القرن السادس 
۳ الع والادب قي القرن السابع 


٠ه‏ الامام ابن ية والاصلاح الديني 


والعل والادب ف القرن العامن 


7م احعطاط العمل والادب ف القرن‌العاشر 


صقو 


> 
5 
A 


الآ داب في القرن الحادي عشر 
العلوم والا داب في القرن الثاني عشر 
الم والادب في القرن الثالث عشر 
العلوم الماد ية في منلصف القرن الثالث 
عشمو 
العاصرون من ااملاء والادياء 
تأثیرات الاجانب في التربة 
الا داب في القرن الرابع عشر 
الجامعات والکلیات 
الا خصاء 
الصا فة العر بة 
الطباعة والکتب 

( الفدون الميلة ) س تعر يف الفنون 

الجيلة 

الموسيقى والغناء 

التصوير 

النقش 

الیتاء 

الشعر والقصاحة 


متى ترلتي الفنون احملة 


سد ول سس 


صفیر صفوة 
۷ ( الزراعةالشامية )> العام والفام | ۱۹۷ الامجاز افُرة 


۸ قلة العناية بالانهار ٠٠۲٣‏ اليوانات الدواجن في الشام 
۰ خراب الزراعة والزارع ۸ الصناعات الزراعية في الشام 
۱ عوامل الراب ۰ زراعة الشام مرن اوجپتین الالیه 
۲ آفة الحجرة على الزراعة و الا فتصاد ية 
65 خصب‌الارا ضيء معا جع او ما يزرع فيا ۲۱۲ الضرائب الزراعية 
۱۰ لقسييم السهول واطبال ۶ طرائق استغار الارض 
۷ تن الزین آدخلوا الطرق الجديدة ۲۱۷ افراض الزراع 
۸ درس الزراعة ۷ الخللاصة 
۱۰۹ فس كين 5 (الصناعاتا(شامية)- موادا(صناعات 
۰ الهسین الاخير ۰ الغزل والمياكة والنساحة 
۲ عناية الاقدمین بالزراع2 7 الدباغة وصناعات اللود 
5 صاف.الزروع والا شجار ۷ ثربة دود ار بر 
۹ الاشجار غير الغرة ۸ النجارة 
۲ الاشار العُرة وغيرها ۶ القيانة والحدادة والنحاسة 
۳ ااصناعات الزراعية القدة ۷ الزجاجة 
۷ معادن الشام و ماما 1 ۰۹ الرهان 
۳ الات الشامية ۰۱ انخارة والقیشاب 
5۶ نظرة في‌الفلاحة الشامية الحديثة - ۲۲ الوراقة 

أقالم الشام ۶ المرايا 
۸ اتربة الثام ۶ الصياغة 
۰ حراج الشام ۷ صناعة الصدف والزخام 
۳ الري في الشام ۸ السجاد والحصير 


6 زروع الشام وأشجارها 9 الصناعات الحدثة 


ا 
۰ تأثيرالصناعات فيالماديات والاخلاق | ۲۸١‏ العامل الاقتصادي 
۳ ( التجارة الشامية  )‏ موقم الشا. ۲۸۳ الواردات والصادرات 


من التجارة وتجارة : قدماء الام ‏ |۲۸۹ الصادرات‌الواردابت 
۲۸ ارة العرب ١‏ ۲ مصناعة البلاد في سئة ۱۹۳۰ 
۳ التجارة في القرون الوعطي ۰ ما يحب تجاح في الا قتصاد بات 
۷ المجارة في القرون الديثة . ۲۹۸ الضرائب 


۰ التبا ءوا لا قعصادیات ف العپدا مدیت ]| ۳۰۰ .خال من الشى رکات النافمة 
۷ الورق النقدي والعوامل سیف تدنی ۳۰۷ تجارة فلستطین في الدور اطدیث 
الا تعصادیات ۰۰ تجارة الام الختلفة في الشام 
۷۸ المواجز ال ركة ۳۰۹ رأي في اژدیاد الثروة وااشار؛ٌ 


A 


انلحى الجزء الرابع من خطط الشام و يليه الجزء الامس واوله ( التاريخ الدفي س 
الجيش ) ۰ 


